
 أنقــرة/ باريــس – يعكــــس التصعيــــد 
التركي المســــتمر ضد أوروبا إصرارا من 
قبل الجيش على مواجهة عســــكرية شرق 
المتوســــط قــــد تندلــــع قريبا، لاســــيما مع 
التعنــــت الأوروبي الذي تعكســــه مواقف 
فرنســــا واليونان الرافضة بشــــكل مطلق 
للأنشطة التركية غير القانونية لاستغلال 
ثروات النفط والغاز الطبيعي على حساب 

بقية دول المنطقة، وخاصة اليونان.
الجوية  العسكرية  التدريبات  وحملت 
مــــن فوق جزيرة غاليبولي رســــائل تهديد 
للأوربيــــين وتذكيــــرا بمعركــــة غاليبولي 
الشــــهيرة خــــلال الحرب العالميــــة الأولى، 
التحالــــف  قــــوات  فيهــــا  منيــــت  عندمــــا 
(بريطانيا، أســــتراليا، نيوزيلندا، فرنسا) 
بهزيمة مدوية وفشــــلت في غزو إسطنبول 
عاصمــــة الدولة العثمانيــــة آنذاك ومن ثم 
الدخول إلى الجزء الشــــمالي الشرقي من 
تركيا لمساندة روسيا ضد القوات الألمانية.
ولدى الأتراك حساســـية اســـتثنائية 
تجـــاه أي تحالـــف يونانـــي – فرنســـي، 
إذ تمكن هـــذا التحالف بـــين عامي 1919 
و1922 من الســـيطرة على مناطق واسعة 
من تركيا، مما دفـــع الزعيم التركي كمال 
أتاتورك إلى شـــن حرب حيث جمع خلفه 
الشـــعب التركي وتمكن من هزْم التحالف 

بعد أن وصل إلى أبواب أنقرة.
وشـــنت قوات الجيـــش التركي حملة 
تطهيـــر عرقي عام 1922 قـــادت إلى حرق 
أجـــزاء كبيرة من الأحياء المســـيحية في 
مدينة أزمير، وكان من نتائجها تأســـيس 

تركيا الحديثة.
ونشـــر وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار صـــورة مشـــحونة بالتحـــدي يظهر 
فيها وهو يجلس داخل طائرة مقاتلة من 
16 في قاعدة جوية عســـكرية  طراز أف – 
في مدينة إسكيشـــير غـــرب تركيا، خلال 
رحلة تدريبية فوق شبه جزيرة غاليبولي.

وتعـــزز تلـــك الصـــورة التحليـــلات 
العســـكريين  القـــادة  إن  تقـــول  التـــي 
المتشـــددين فـــي تركيـــا هـــم مـــن يحرك 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان أكثر مما 
هو يوجههـــم، خصوصـــا أن العقلانيين 
منهـــم تم اســـتبعادهم بدعوى شـــبهات 
التورط في محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 

يوليو 2016.

وقال الكاتب السياســــي التركي إلهان 
تانير ”كان أردوغان طرفا في التحالف مع 
الضباط العسكريين المتقاعدين المتشددين 
والمناهضــــين للغرب. وهم أنفســــهم الذين 
كانــــوا يدافعون عن سياســــات توســــعية 
في بحر إيجة والبحر المتوســــط والبحار 
الأخــــرى، ويروجون للاتفــــاق البحري مع 
ليبيا. وتعتبر هذه العلاقة مفيدة للطرفين؛ 
حيث ينال أردوغان مصادقة على سياساته 
في ليبيا ويحصل العسكريون المتقاعدون 

على الاعتراف والتأثير والشهرة“.
وأضاف فــــي تصريح لـ“العرب“، ”منذ 
محاولة انقــــلاب 2016، تمكن أردوغان من 
قمع المعارضة في وسائل الإعلام والجيش 
والدولــــة. وعندما أصبح رئيــــس الأركان 
الســــابق خلوصــــي أكار وزيــــرا للدفــــاع، 
أصبح باستطاعة أردوغان السيطرة على 
الجيــــش أكثــــر. لذلك، لم يعتمــــد أردوغان 
أســــس الضوابــــط والموازين فــــي الرتب 

المدنية أو العسكرية“.
وتوقّــــع هنــــري جــــي باركي، أســــتاذ 
ليهــــاي  بجامعــــة  الدوليــــة  العلاقــــات 
الأميركيــــة، أن تتصاعد المواجهة البحرية 
إذَا أصــــر الأتــــراك الذيــــن يملكــــون قوات 
بحريــــة وجيشــــا قويــــا في المنطقــــة على 
موقفهم فيما يخص الثروات الموجودة في 

شرق المتوسط.
ولــــم يســــتبعد باركــــي، الذي يشــــغل 
مســــاعد كبير الباحثين لدراسات الشرق 
الأوســـط في مجلس العلاقات الخارجية 

الأميركي، أن يكـــون الخطاب التصعيدي 
لأردوغـــان يهـــدف إلـــى محاولـــة أن يتم 
التفـــاوض معه حول نصيب كل طرف من 
تلك المـــوارد، الأمر الذي يصعب تصوره، 

لأن القانون الدولي في صف اليونان.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الخميس إن دول المتوسط السبع 
تريـــد ”حـــوارا بِنيّة حســـنة“ مـــع تركيا 
التي تقود سياســـة توســـعية في البحر 
المتوسط. وأشـــار إلى ”الرغبة في إطلاق 
حوار مســـؤول وإيجاد سبل للتوازن (…) 

دون أي سذاجة وبنيّة حسنة“.
وبدأ زخم التحركات الدولية يتعاظم 
من أجـــل التصدي لأنقـــرة بمجموعة من 
الخطوات انطلقت برفع الولايات المتحدة 
حظر التســـليح عن قبـــرص، وصولا إلى 
بـــدء اليونـــان التفاوض بشـــأن شـــراء 

طائرات مقاتلة من فرنسا.
وقـــال خلوصي أكار الخميس إن رفع 
واشـــنطن حظر الأسلحة عن قبرص التي 
يديرهـــا القبارصـــة اليونانيون ســـوف 

يؤدى إلى طريق مسدود.
وأضـــاف ”إذا رفعت الحظر وحاولت 
الإخلال بالتوازن بهذه الطريقة، فإن هذا 
سيجلب الصراع وليس السلام“، وهو ما 

عكس تهديدا واضحا بالحرب.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
مايك بومبيـــو قال إن بلاده رفعت القيود 
المفروضة على بيع سلع وخدمات دفاعية 
غير فتاكة لجمهورية قبرص للسنة المالية 

القادمة، وهو ما أثار غضبا تركيا كبيرا.
وســـبق أن أكـــد وزيـــر الماليـــة اليوناني 
بـــلاده  أن  ســـتايكوراس  خريســـتوس 
مســـتعدة لإنفاق جزء مـــن احتياطياتها 
النقديـــة لشـــراء أســـلحة، وغيرهـــا من 
الوســـائل التي ستســـاعدها على زيادة 
”قـــوة الـــردع“، بعـــد أعوام مـــن تقليص 

الإنفاق الدفاعي.
وفي منتصف شهر أغسطس الماضي 
أرســـلت فرنسا طائرتين من طراز رافال، 
بالإضافـــة إلى طائرة دعـــم، إلى جزيرة 
قبـــرص، فـــي رســـالة فرنســـية موجهة 
إلى تركيا، وحطـــت الطائرات في قاعدة 
أندرياس باباندريـــو الجوية في منطقة 
بافوس، فـــي إطار الاتفاقية العســـكرية 
بين فرنســـا وقبرص، والتي تم تفعيلها 

مؤخرًا.
ويعتقـــد مراقبـــون أن بـــؤرة الأزمة 
النقطـــة  نحـــو  بالكامـــل  تحولـــت  الآن 
المقابلـــة  المســـاحة  وهـــي  الحقيقيـــة 
لقبـــرص لتتحـــول ليبيـــا التـــي كانـــت 

الفترة  خـــلال  النزاع  محور 
استعراض  إلى  الماضية 

جانبي.

صابر بليدي

 الجزائــر – اختار الإسلاميون التخندق 
في الجبهة المعارضة للدستور الجديد في 
الجزائر، بعد انسحاب نوابهم من جلسة 
التصويـــت التي جـــرت بالغرفـــة الأولى 
للبرلمان، في خطوة تكرس تذبذب مواقفهم 
السياسية تجاه مسارات السلطة، ليبقوا 
بذلـــك أوفياء لتقاليد القفـــز بين مربعات 
لا  الدســـتور  قاطعـــوا  ففيمـــا  المشـــهد، 
يســـتبعد أن يدخلـــوا الانتخابات المبكرة 

المنتظرة التي سيؤمنها نفس الدستور.
وقاطع نواب أكبـــر حزبين إخوانيينْ 
(حركـــة مجتمع الســـلم وجبهـــة العدالة 
والتنمية)، جلسة التصويت على مشروع 
الدســـتور الجديـــد، فـــي خطـــوة تكرس 
المواقف المتذبذبة للتيار تجاه الخيارات، 
معارضتهم  بدعـــوى  هـــؤلاء  وانســـحب 

للوثيقة إلى جانب كتل نيابية أخرى.
وكان يكفـــي للســـلطة كتـــل حزبَـــيْ 
الوطنـــي  التحريـــر  (جبهـــة  الأغلبيـــة 
الديمقراطـــي)،  الوطنـــي  والتجمـــع 
والأحـــزاب الدائـــرة في فلكهمـــا، لتمرير 
الوثيقة المثيـــرة للجدل بالأغلبية المطلقة، 
علـــى أن يتـــم القيام بنفـــس الخطوة في 
الغرفـــة الثانية للبرلمـــان (مجلس الأمة)، 
وبســـهولة أقل، قياســـا بهيمنـــة أحزاب 
الموالاة على الغرفة وتحالفها المبدئي مع 

كتلة الثلث الرئاسي.
لكن نشـــر مؤسسة الرئاســـة لوثائق 
الإثراء والمناقشـــة التـــي وردت إلى لجنة 
تعديل الدستور ونسب إحداها إلى جبهة 
العدالة والتنمية أثارا حفيظة ثاني أكبر 
الأحـــزاب الإخوانية في البـــلاد المعروفة 
بمواقفها الأكثر راديكالية تجاه السلطة، 
ولـــم تتأخـــر في إصـــدار بيـــان تفند فيه 
مســـاهمتها بأي شـــيء في عملية الإثراء 

والنقاش.
ونفـــى البيـــان، الـــذي وقعـــه رئيس 
الحـــزب عبداللـــه جـــاب اللـــه، أن تكون 
جبهة العدالة والتنمية قد قدمت أي نص 
مكتوب لأي جهة رســـمية أو غير رسمية 
تتعلـــق برأيها في موضوع الاستشـــارة 
حول مشروع الدستور المحضر من طرف 

اللجنة المختصة.
وبـــرر جـــاب اللـــه موقفـــه بـ“رفض 
الســـلطة التجاوب مع مقترحه لتنصيب 
المقترحـــات  تســـتقبل  متوازنـــة  لجنـــة 
وتشـــرف على صياغـــة الدســـتور“، في 
إشـــارة إلى عدم تقـــدم حركته بأي وثيقة 

للإثراء والنقاش.
وكانت الرئاسة قد نشرت على موقعها 
الرسمي في شبكة الإنترنت لائحة مفصلة 
بأسماء الأحزاب والشخصيات والوجوه 

والأســـماء، حتى المغمورة أو التي حملت 
أســـماء مســـتعارة، مع مســـاهماتهم في 
الرد على وثيقة المقترحات وورد ضمنهم 
عبداللـــه جاب اللـــه، عن جبهـــة العدالة 
والتنمية الإســـلامية، قبل أن تقوم بحذفه 

في وقت لاحق.
الدســـتور،  تعديل  لجنة  واســـتقبلت 
التي أوكلت رئاســـتها للخبير الدستوري 
والقانوني أحمد لعرابة، أكثر من خمسة 
آلاف مســـاهمة، إلا أنه لم ينزل في الأخير 
أي اقتـــراح منها في الوثيقة التي صادق 
عليهـــا البرلمان، بمـــا فيها الأفـــكار التي 
تبناها تحالـــف القوى الوطنية للإصلاح 

المقرب من السلطة الجديدة.
لكـــن التبريـــرات التـــي صـــرح بهـــا 
النائب لخضر بن خـــلاف لقرار المقاطعة 
لـــم تتضمـــن مـــا ورد في بيـــان الحركة، 
وأوجزها فـــي تصريح للصحافيين داخل 
البرلمان بأن ”مســـائل إجرائية كرســـتها 
ممارســـات إدارة البرلمان هي التي دفعت 
نـــواب الكتلة إلى تبني القـــرار المذكور“، 
الأمـــر الـــذي تســـبب له فـــي وابـــل من 
الانتقادات لأنه تضمن استعدادا لاندراج 
الحركة في المســـار الدســـتوري لو تمت 

الاستجابة لبعض مطالبها.
ومـــن جهتها كانـــت حركـــة مجتمع 
السلم، على لسان رئيس كتلتها النيابية 
مهدي زنتوت، أكثـــر تفصيلا في موقفها 
المعـــارض للدســـتور الجديـــد، من خلال 
تصريحـــه بـــأن ”تحديد الرئيـــس تبون 
الفاتح مـــن نوفمبـــر موعدا للاســـتفتاء 
الشـــعبي على الدســـتور، دون التشـــاور 
مـــع الطبقـــة السياســـية، (يعد) تعســـفا 
في استعمال الســـلطة وتفردا في اتخاذ 

القرار“.
وذكر زنتوت، أثناء تدخله في جلســـة 
رؤســـاء الكتـــل النيابيـــة التـــي التقاها 
رئيس الـــوزراء عبدالعزيز جـــراد، قبيل 
إحالة الوثيقة على التصويت، أن ”اتخاذ 
قـــرارات فردية يعد إهمالا لكل الشـــركاء، 
وأن الأصـــل في تحديد موعد الاســـتفتاء 
يتم عند اســـتدعاء الهيئـــة الناخبة وبعد 
نضـــج المشـــروع الـــذي يعتبـــر الوثيقة 

الأسمى بالنسبة للجزائريين“.
وســـبق للأحزاب الإخوانية أن كانت 
فاعلا رئيســـيا في تكتل سياسي معارض 
أثناء حكـــم الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
”تنســـيقية  مســـمى  تحـــت  بوتفليقـــة، 
الديمقراطـــي“،  والانتقـــال  الحريـــات 
ورفضت آنذاك الولاية الرابعة لبوتفليقة 
فـــي 2014، إلا أنهـــا كانـــت ســـباقة إلـــى 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 
والمحليـــة التي جرت فـــي 2017، مما فكك 

التحالف المذكور.

 بغداد – يتشكل في العاصمة العراقية 
بغــــداد حاليــــا مشــــهد يحاكي منــــاخ ما 
يســــميه العراقيــــون "انتفاضة تشــــرين"، 
في إشــــارة إلى حركة الاحتجاجات التي 

انطلقت في أكتوبر 2019
ويمكن لأي جولة في بغداد هذه الأيام 
أن تحصــــي عــــدد المواقع التــــي يعتصم 
فيها المتخرجون مــــن الجامعات العراقية 

المختلفة، طلبا لوظيفة حكومية.
ولا يــــكاد موقع يقع قبالة مبنى وزارة 
مــــا، في حكومة رئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، يخلو من المحتجين والمعتصمين 
وخيامهم، وهو مشــــهد مستنســــخ بشكل 
شــــبه تام من أحــــداث مماثلة وقعت العام 

الماضي في توقيت مقارب.

وبـــدأت الاحتجاجـــات، التـــي جرت 
العـــام الماضـــي، بتجمعـــات للخريجـــين 
الباحثين عن العمل أمام مقرات الوزارات 
العراقيـــة فـــي بغـــداد خـــلال الصيـــف، 
وســـرعان ما تحولـــت إلـــى اعتصامات 

مفتوحة.
وبمجـــرد أن ســـمع المعتصمون أمام 
الوزارات بشـــروع المحتجين في التوافد 
على ساحة التحرير وسط بغداد، تحولوا 
إليها ســـريعا، ما منح التظاهرات زخما 

كبيرا منذ لحظة انطلاقها.
في  التجمـــع  المعتصمـــون  ويتعمـــد 
تقاطعـــات حيويـــة، للفـــت أكبـــر قدر من 
الأنظار إلى مطالبهـــم، لكنهم في الغالب 

يتسببون في أزمات مرورية خانقة.

ويتـــوزع الشـــبان المعتصمـــون أمام 
فمهندسو  الاختصاص،  حسب  الوزارات 
الطاقـــة يتجمعـــون قرب وزارتـــي النفط 
والكهربـــاء وحملـــة الشـــهادات العليـــا 
العالـــي  التعليـــم  بـــوزارة  يحيطـــون 
والمتخرجون من كليـــات المعلمين يقفون 
قـــرب وزارة التربية، ويقولون إنهم أولى 
بالعمل في هذه الوزارات بدل التعيينات 
الفســـاد  علـــى  القائمـــة  العشـــوائية 

والمحسوبية.
الاختناقات  حجـــم  ملاحظـــة  ويمكن 
التي يتســـبب فيها اعتصـــام المتخرجين 
قـــرب مدخل يؤدي إلى المنطقة الخضراء، 
حيـــث مقر الحكومة والبرلمـــان، من جهة 
منطقـــة العلاوي شـــديدة الزخـــم، حيث 

يقع أحد أكبر مرائـــب النقل الداخلي في 
البلاد.

وليس بعيدا عن هذا الموقع، وتحديدا 
في منطقـــة البيجية، تعتصـــم مجموعة 
أخـــرى قُبالـــة وزارة الكهربـــاء، مطالبة 

بالحصول على فرص عمل.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، وحتى 
حلـــول المغيـــب، تصبـــح عمليـــة اجتياز 
شـــارع حديقـــة الـــزوراء، الواصـــل بين 
ا على سكان  موقعي الاعتصام، أمرا عصيًّ
العاصمـــة العراقية، بســـبب قطع الطرق 
المعتصمين  بين  المســـتمرة  والســـجالات 

وقوى الأمن.
ويقـــول نشـــطاء إن أجواء ”تشـــرين 
جديد“ تتشـــكل في بغداد، ما لم تســـارع 

الســـلطات إلى تنفيس الاحتقان الشعبي 
الكبير، بسبب البطالة ونقص الخدمات.

ويحــــذر مراقبــــون مــــن أن الأحــــزاب 
والميليشيات والجماعات العراقية التابعة 
لإيران جاهزة للاستثمار في هذا الاحتقان 

الشعبي وتوجيهه ضد حكومة الكاظمي.
وبعـــد أن اتهـــم متظاهـــري أكتوبـــر 
المتحـــدة  الولايـــات  لصالـــح  بالعمالـــة 
وإسرائيل والســـعودية والإمارات، لأنهم 
تظاهـــروا ضد حكومة عـــادل عبدالمهدي، 
المؤيـــدة من قبـــل المرشـــد الإيراني علي 
خامنئـــي، يعـــود الإعـــلام العراقي الذي 
يديـــره الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي إلى 
تغطية تجمعات الخريجـــين أمام مقرات 
الوزارات العراقيـــة، ولكن ليس بوصفها 

أفعـــالا تخريبيـــة كمـــا كان يصفهـــا قبل 
نحو عام واحد، بـــل لأنها تتطابق مع ما 
يضمنه الدســـتور من حريات، فضلا عن 

أنها تمثيل لمطالب مشروعة.
الفضائيـــة  المحطـــات  وتســـتضيف 
العراقيـــة التابعة لإيـــران حاليا وجوها 
للدفاع عن بـــوادر التظاهرات في بغداد، 
كانـــت قـــد اســـتضافتها قبل نحـــو عام 
للحديـــث عن حـــراك أكتوبـــر، عندما كان 
المتظاهرون آنذاك مجـــرد حفنة مخربين 
مدعومـــين من الخارج، بغـــض النظر عن 
تـــورط حكومة عبدالمهدي ومن ســـاندها 
من قادة الميليشـــيات فـــي حملات لقنص 
وتعذيب واختطاف المتظاهرين، استمرت 

عدة أسابيع.
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بوادر انفراجة حكومية

في لبنان بعد رسائل فرنسية «حازمة»

سلاح الجو 

الإسرائيلي يطارد 

إيران في حلب

تلويح أديب بالاعتذار يجبر عون على التراجع خطوة إلى الوراء

فتح باب الترشحات وسط منافسة باهتة بين الأحزاب

 بيروت – تســــارعت وتيــــرة الاتصالات 
بين الأطراف السياســــية اللبنانية المعنية 
بتشــــكيل الحكومة الجديدة، في الساعات 
القليلــــة الماضية، ما يؤشــــر على إمكانية 

الإعلان عنها خلال أيام.
وبددت الأنباء الــــواردة من العاصمة 
بيروت الأجواء المتشــــائمة التي شــــابت 
الأيام الماضية بشــــأن التشكيل الحكومي. 
ويعــــزو البعض الاندفاعــــة الجديدة، إلى 
تلويح رئيــــس الوزراء المكلــــف مصطفى 
أديــــب بالاعتــــذار عــــن اســــتكمال المهمة، 
وأيضا إلى رسائل فرنسية حازمة حملها 
معه المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم عند عودته من باريس الخميس.

وتتركّــــز غالبيّــــة المشــــاورات حــــول 
لزوم الإســــراع في الإعلان عن التشــــكيلة 
الجديــــدة، قبــــل المــــدة المقــــررة لانتهائها 
بحلــــول الثلاثــــاء، مــــع ضــــرورة تجاوز 
العقبــــات كافــــة، وجعل التســــهيل ســــيد 

الموقف.
وكلّــــف الرئيــــس اللبنانــــي، ميشــــال 
عون، فــــي 31 أغســــطس، مصطفى أديب 
بتشــــكيل حكومــــة، تزامن ذلك مــــع زيارة 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
إلى بيروت بمناســــبة ذكرى مئوية لبنان 
الكبيــــر، والتي حصــــل خلالها على تعهد 
من الفرقاء السياسيين في لبنان بتشكيل 

حكومة في أجل لا يتجاوز الأسبوعين.

واســــتقالت حكومة حسان دياب بعد 
6 أيــــام على انفجــــار مرفأ بيــــروت الذي 
خلف نحو 192 قتيلا وقرابة 6 آلاف جريح 
والعشــــرات من المفقوديــــن، بجانب دمار 

مادي واســــع، بخســــائر تتجاوز 15 مليار 
دولار. وكشــــف مصــــدر مقــــرّب من رئيس 
الجمهوريــــة، أنه ”خــــلال الاجتماع الذي 
انعقد بــــين عون وأديــــب، الأربعاء، جرى 
بحث التركيبة الحكومية وما هو مطلوب 
منهــــا فــــي المرحلــــة المقبلة“. وعــــن عدد 
الوزراء في الحكومة المرتقبة، قال المصدر 
”من الممكــــن أن يكون 14 أو 16 أو 20“، لكن 

ذلك ”لن يكون عائقا أمام تشكيلها“.
ويريد رئيس الوزراء المكلف تشــــكيل 
حكومة مصغــــرة مؤلفة من اختصاصيين 
فيما يــــرى عون ومن خلفه التيار الوطني 
الحر والثنائي الشيعي حزب الله وحركة 
أمل، أن تكون الحكومة موســــعة ومشكلة 
من تكنوقراط تختارهم القوى السياسية، 
بمعنــــى آخر حكومة على شــــاكلة حكومة 

حسان دياب.
وأمام تمســــك هذه الأطراف بمواقفها 
ســــرب رئيــــس الــــوزراء المكلــــف إمكانية 
اعتــــذاره، الأمــــر الــــذي دفعهــــا للتراجع 
خطوة إلى الــــوراء، فتنفيذ أديب لتهديده 

ســــيضعها في موقف لا تحسد عليه أمام 
المجتمــــع الدولي. وأوضــــح المصدر ”على 
ضــــوء التركيبة ســــيتحدد عــــدد الوزراء، 
علما بأن رئيــــس الجهوريّة يفضل وزيرا 
لــــكل حقيبة، لكن مــــن الممكــــن أن يتولى 
بعض الــــوزراء حقيبتــــين، خصوصا إذا 

كانت الحقيبة الوزارية ثانوية“.
والمقصــــود هنــــا بتركيبــــة الحكومة، 
أي شــــكلها ســــواء ســــتتألف من ممثلي 
الأحزاب (سياســــية)، أم من اختصاصيين 
(تكنوقراط)، أم حكومة ”تكنو-سياســــية“ 

تجمع الاثنين.
وفي لبنان، جرت العادة على تقاســــم 
الأحزاب الكبرى حقائــــب وزارة الداخلية 
والخارجية والدفاع والطاقة والاتصالات 
والمالية كحقائب ســــيادية، في حين تعتبر 

الحقائب الأخرى ثانوية.
”رئيــــس  أن  إلــــى  المصــــدر  ولفــــت 
الحكومــــة  رئيــــس  نصــــح  الجمهوريــــة 
المكلف بألا يكون أســــيرا لعدد الوزراء في 
التشــــكيلة الحكومية“. وتحدث عن ”لقاء 

مرتقــــب بين عــــون وأديب، الســــبت حيث 
للاتفاق  المطروحــــة  الأســــماء  ســــتعرض 
عليهــــا، وعلى أساســــها يتكوّن المشــــهد 
الكامــــل للتركيبــــة“. وعن موعــــد الإعلان 
قال نصا ”إذ حصل الاتفاق يوم الســــبت 
ســــيعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل، وإذا 
لم يحصل الاتفاق سيكون هناك المزيد من 

البحث“.
الرســــمية  المواقــــف  عــــن  وبعيــــدًا 
المعلنة في مســــألة تشــــكيل الحكومة، قال 
الصحافــــي جوني منيّر ”بخــــلاف ما هو 
ظاهــــر فإن الملف الحكومــــي متقدم جدا“. 
وأوضح أنــــه ”في الأســــبوع الماضي زار 
لبنان ســــرا، مديــــر المخابرات الفرنســــية 
الخارجية، بيرنارد إيميه، لمدّة 24 ســــاعة، 

واجتمع برئيس الجمهوريّة“.
وأشار إلى أن ”اللواء عباس ابراهيم 
(مديــــر الأمن العام اللبناني)، زار فرنســــا 
الأربعــــاء حاملاً معــــه أجوبــــة عما طرح 
خلال زيارة إيميه“. ورجح منيّر أن ”تكون 
ولادة الحكومة السبت أو كحدّ أبعد مطلع 

الأســــبوع المقبــــل“. وأضــــاف ”لذلك أوفد 
اللواء إبراهيم من قبل رئيس الجمهورية 
على وجــــه الســــرعة إلى فرنســــا لوضع 

اللمسات الأخيرة“.
ولفــــت الصحافــــي اللبنانــــي إلى أن 
”حــــزب الله وحركــــة أمل تخلتــــا عن فكرة 

المــــداورة (المحاصصة) وبالتالي موضوع 
حقيبــــة (وزارة) المــــال لــــم تعــــد عائقًا“. 
وأشــــار منيّر إلى أن ”الفرنسيين على ما 
يبــــدو مصرين على الاطلاع على الحقائب 
السيادية الأساسية التي تهم مشاريعهم، 
وتشكّل (في الوقت ذاته) خطا أحمرا لدى 
الأميركيين“. وترفض الولايات المتحدة أن 
يكــــون لحزب الله الموالي لإيران أي علاقة 

بالحكومة الجديدة.
وكانت الخزانة الأميركية فرضت قبل 
أيام عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين 
هما القيادي في حركة أمل الشــــيعية علي 
حسن خليل والمقرب من رئيس تيار المردة 
سليمان فرنجية، يوسف فنيانوس بتهمة 

دعم حزب الله.

 دمشــق – تصــــدّت وســــائط الدفــــاع 
الجــــوي الســــوري فجر الجمعــــة لقصف 
جــــوي يعتقــــد أنه إســــرائيلي اســــتهدف 

محيط حلب في شمال سوريا.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
”ســــانا“ عــــن مصدر عســــكري قولــــه ”في 

الســــاعة الأولى والنصف صباح الجمعة، 
قــــام العــــدو الصهيونــــي بعــــدوان جوي 
مستهدفا محيط مدينة حلب برشقات من 
”تصدّت  المصــــدر  وأضاف  الصواريــــخ“. 
وسائط دفاعنا الجوي للعدوان وأسقطت 

معظم الصواريخ المعادية“.
ومنذ اندلاع النزاع في ســــوريا العام 
2011، نفذّت إسرائيل المئات من الضربات 
الجوية ضد أهداف في ســــوريا معظمها 
لمواقــــع تتمركــــز فيهــــا قــــوات إيرانية أو 
موالية لإيــــران، وعلى رأســــها حزب الله 
اللبنانــــي. كما طالت الغــــارات مرات عدة 

مواقع للجيش السوري.
ولا تعلّــــق إســــرائيل عــــادة على هذه 
الضربــــات، لكن مســــؤولين إســــرائيليين 
أكــــدوا مرارا أنهــــم لن يســــمحوا بتجذّر 

إيران بالقرب من حدودهم.
اســــتهدفت  الأخيرة،  الأســــابيع  فــــي 
غارات نســــبت إلى إســــرائيل، مواقع في 
جنوب دمشــــق وفي وسط ســــوريا وكذلك 
في أقصى الشرق قرب الحدود مع العراق، 
ما تســــبّب بمقتل مقاتلــــين موالين لإيران 

وجنود تابعين للنظام.
في الثالث من سبتمبر، قتل 16 مسلحا 
مواليا لإيران على الأقل في ضربات شنّتها 
طائرات يرجّح أنها إسرائيلية على شرق 
ســــوريا، وفق مــــا أفاد المرصد الســــوري 
لحقوق الإنســــان بعد ســــاعات من إعلان 
دمشق تصديها لصواريخ إسرائيلية على 

مطار عسكري في منطقة أخرى.
وقال مدير المرصــــد رامي عبدالرحمن 
وقتهــــا إن القتلــــى ينتمون إلــــى ”فصائل 
عراقيــــة مواليــــة لطهــــران (كتائب حزب 

الله)“.
وتسبّبت ضربات إســــرائيلية الإثنين 
على منطقة في جنوب غرب العاصمة وفي 
ريف درعا الشــــمالي (جنوب) بمقتل ثلاثة 
جنود ســــوريين وإصابة ســــبعة آخرين، 

بالإضافة إلى مدنية.
فــــي 28 يونيو، أحصــــى المرصد مقتل 
ســــتّة مقاتلــــين موالــــين لإيــــران، أربعــــة 
منهــــم ســــوريون، جــــرّاء غــــارات يُعتقد 
أنها إسرائيلية اســــتهدفت مواقع لقوات 
النظام ومجموعات مقاتلة موالية لطهران 
في ريــــف مدينــــة البوكمال (شــــرق). كما 
أفــــاد المرصد عن مقتــــل 12 مقاتلا عراقيا 
وإيرانيا في الســــابع من الشــــهر ذاته في 
غارات إسرائيلية استهدفت أحد مقراتهم 

في ريف دير الزور الشرقي (شرق).

 القاهــرة – أعلنـــت الهيئـــة الوطنية 
للانتخابات في مصر فتح باب الترشـــح 
لانتخابـــات مجلـــس النـــواب الخميـــس 
المقبل، وهـــو الغرفة الأولى فـــي البرلمان 
التي تحتل مســـاحة من اهتمام الحكومة 
والقـــوى السياســـية والمواطنـــين، لأنـــه 

الجهة المسؤولة عن تشريع القوانين.
النواب  مجلس  انتخابـــات  وتحظى 
بتركيز رســـمي كبير، في ظل حرص على 
منع تســـلل عناصر إخوانية إليه مرتدية 

ثوبا سياسيا مدنيا.
وأخفـــق حزب ”النور“ الســـلفي في 
الحصول علـــى أي مقعد فـــي انتخابات 
مجلـــس الشـــيوخ التـــي جـــرت جولتها 
الأولى الشهر الماضي، واختتمت جولتها 

الثانية الأسبوع الماضي.
انتخابـــات  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الشـــيوخ، وهو مجلس استشاري، كانت 
بروفـــة للحكومـــة لمعرفة أوجـــه النجاح 
وجـــاءت  ترتيباتهـــا،  فـــي  والقصـــور 
حصيلتهـــا متفاوتة، وتحـــاول الحكومة 
فـــي انتخابـــات البرلمـــان المقبـــل تعظيم 

الإيجابيات وتقليص السلبيات.
وقـــررت الهيئة الوطنية للانتخابات 
في مصـــر، الخميس، فتح باب الترشـــح 
مـــن 17 إلى 26 ســـبتمبر الحالـــي، وتقام 
انتخابـــات مجلـــس النواب فـــي الداخل 
والخـــارج خـــلال الفتـــرة مـــن 21 إلى 25 
أكتوبر المقبـــل، والإعادة خلال الفترة من 

4 إلى 8 نوفمبر.
وتعمـــدت الحكومـــة عـــدم تأجيـــل 
الاســـتحقاقات السياســـية لظروف وباء 

كورونـــا، لاســـيما بعـــد مـــرور إجـــراء 
امتحانـــات لأكثر من مليون طالب وطالبة 

بسلام.
الحكومـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
السياســـية  الأخطـــاء  تلافـــي  تحـــاول 
لتمرير انتخابات مجلس النواب بهدوء، 
وضمـــن ضوابـــط يتوافـــر لها قـــدر من 
النزاهة والحيطـــة، لأن الأضواء المحلية 
والخارجيـــة دائمـــا مـــا تســـلط عليهـــا، 
وتحظـــى باهتمام بالغ مـــن قبل الهيئات 

الدولية.
ويضيـــف المراقبـــون أن انتخابـــات 
الشيوخ مرت بحلوها ومرها، ولم يلتفت 
إليها كثيرون لعدم تأثيرها على المجريات 
السياســـية، بحكـــم الطبيعـــة المعنويـــة 
لأعضـــاء الغرفـــة الثانيـــة فـــي البرلمان، 
وانخفاض مســـتوى تأثيرهم في صياغة 

التشريعات وصناعة القرارات.
ولـــم يكـــن الاعتمـــاد علـــى حـــزب 
”مســـتقبل وطن“ في انتخابات الشـــيوخ 
مـــردوده المعنـــوي موفقـــا في الشـــارع 
المصـــري، على الرغـــم مـــن هيمنته على 
غالبيـــة المقاعـــد بالتحالـــف مـــع بعض 
الأحزاب ضمن صفقات سياسية متعددة.

وتريد الحكومة أن تمنح شكلا أكثر 
حرية فـــي انتخابـــات مجلـــس النواب، 
وتشـــجع بعض الشـــخصيات السياسية 
القريبـــة منهـــا علـــى الســـعي لتشـــكيل 
تحالفات مســـتقلة توحي في محصلتها 

بالتنافسية.
بشـــأن  معلومات  تســـريب  وجـــرى 
فرض غرامة على مـــن يتخلف عن الإدلاء 

بصوتـــه لدفـــع المواطنين للمشـــاركة في 
الاستحقاق.

وتحظى انتخابات البرلمان في مصر 
باهتمـــام واضح مـــن شـــرائح مختلفة، 
فهي تاريخيـــا تعد رمزا للقـــوة والنفوذ 
شـــخصيات  تتوانـــى  ولا  والســـطوة، 
سياســـية وقبلية عن خوض منافســـاتها 
تحت مظلة الأحزاب القريبة من الحكومة 

أو المعارضة لها أو بصفة مستقلة.
وتجرى هـــذه الانتخابـــات مناصفة 
بالطريقتـــين الفرديـــة والقائمـــة المطلقة، 
وتتشـــكل كلاهما مـــن 284 عضوا، ناهيك 
عن قيام رئيـــس الجمهورية بتعيين عدد 

من الأعضـــاء لإحداث تـــوازن بين القوى 
المختلفـــة لســـد فجوات وضمـــان تمثيل 

المرأة والأقباط والمعاقين.
الســــابق  البرلمان  تجربــــة  وشــــابت 
المنتهية ولايته رســــميا فــــي يناير المقبل 
الكثيــــر مــــن أوجــــه القصور فــــي تمثيل 
القوى والأحزاب السياسية، وارتمائه في 
أحضان الحكومــــة، للدرجة التي لم يظهر 
فيها صــــوت المعارضة إلا في مرات نادرة 
وبأعــــداد قليلة لجمتهــــا الأغلبية التابعة 

للحكومة.
وكادت التناقضــــات تفخخ التحالف 
السياســــي الفضفــــاض المؤيــــد للحكومة 

داخــــل البرلمان، وجــــاء الأداء العام باهتا 
وغيــــر مقنــــع للمواطنــــين، وارتبــــط في 
أذهانهــــم بقدرته على تشــــريع المئات من 
القوانين التي تحكم قبضة النظام الحاكم 

على كثير من الأمور.
وســــادت الســــنوات التي تلت ثورة 
ينايــــر 2011 حالة من الفراغ في القوانين، 
وفرضت المســــتجدات الحاجة إلى قوانين 
جديــــدة لضبط منظومة الأداء في مجالات 
مختلفــــة، وهو ما جعل مجلــــس النواب، 
الذي انتهت جلســــاته أغسطس الماضي، 
يشــــرّع عددا غير مسبوق من القوانين في 
دورة واحدة، ولم يســــمح بســــماع صوت 

مرتفع للمعارضة فيها.
الحــــرص  الزاويــــة  هــــذه  وتفســــر 
الرسمي على تشكيل برلمان خال من دسم 
المعارضة، ووجود أغلبية ســــاحقة مؤيدة 
لــــه، اعتقادا بــــأن الفتــــرة الماضية لم تكن 
تحتمل مناوشات، لأن الدولة أرادت توفير 
المزيد من الهدوء لتستكمل ترتيب ملفاتها 

الداخلية والخارجية.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن تركيبــــة 
البرلمان المقبل سوف تأتي متباينة نسبيا 
عن سابقه، لأن دواعي التضييق في المجال 
العــــام والتحكم فــــي المفاصــــل تراجعت، 
وأثبتــــت التجربة أن الهيمنة على مجلس 
النــــواب لــــم تعــــف النظام مــــن التعرض 
لانتقادات حادة عن طريق وســــائل إعلام 
خارجيــــة، ومنصات التواصل الاجتماعي 

بل العكس تماما.
ويؤكــــد المتابعون أن جســــم البرلمان 
الجديد ســــوف يراعــــي هذه المســــألة من 

ناحيــــة عــــدم الممانعة في وجــــود أعضاء 
معارضــــين ضمــــن المنظومــــة الوطنيــــة، 
فنموذج الســــيطرة التامة أســــاء لصورة 
رئيس الجمهورية، ولذلك هناك محاولات 
لانتقاء أســــماء مؤيدة له تتســــم بالنزاهة 

والمصداقية والولاء.

الرســــمية  الأوســــاط  فــــي  وتســــود 
رؤيتــــين، إحداهما تؤيد الانفتاح، وتعتقد 
بضرورة تعميم ذلك من خلال دخول هواء 
سياســــي نقي للبرلمان يحفــــظ ماء الوجه 
ويزيح الصــــورة القاتمة عنــــه، والأخرى 
تصمم على الرفض خشية تسرب عناصر 
غيــــر معروفــــة بانتماءاتهــــا الإخوانيــــة 

الظاهرة لكنها تعمل لحساب الجماعة.
وبين الرؤيتين تقف الأحزاب المصرية 
صامتة وعاجزة وغير قادرة على الحركة، 
حيث فقدت قدرتها الحقيقية على التواجد 
في الشارع، ما يجعل المواطنين يواصلون 
عزوفهم عــــن التصويت، وتتوقف نســــبة 
الإقبال على المصلحة السياســــية والمنافع 
المتبادلــــة بــــين مثلث النظام والمرشــــحين 

والمواطنين وليس الانتماءات الحزبية.

هل تستوعب مصر الدروس السابقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

متى تنتهي حرائق لبنان

اختلفت الأسماء والمضمون واحد

الحكومة تحاول تلافي 

الأخطاء التي وقعت في 

انتخابات مجلس الشيوخ 

لتمرير استحقاق مجلس 

النواب بهدوء

بوادر الانفراجة الحكومية في لبنان 
ــــــح رئيس الوزراء  جاءت نتيجة تلوي
بإمكانية  ــــــب  أدي مصطفى  ــــــف  المكل
الاعتذار، وكذلك الضغوط الفرنسية 
المتعلقة بضرورة تشــــــكيل الحكومة 

خلال الأيام القليلة المقبلة.

رئيس الجهورية يفضل 

وزيرا لكل حقيبة، لكن من 

الممكن أن يتولى بعض 

الوزراء حقيبتين، إذا كانت 

الحقيبة الوزارية ثانوية
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مطالبة للرئيس اليمني 

بالعودة إلى «أي جزء من اليمن»
  عدن - طالب 28 نائبا يمنيا، الجمعة، 
الرئيـــس عبدربه منصور هادي والبرلمان 
والحكومة بالعودة إلى البلاد، وممارسة 

مهامهم من داخل أراضيها.
وكثيرا من تعرّضت الســـلطة اليمنية 
المعترف بها دوليا بمختلف مؤسساتها، 
لانتقـــادات حادّة من عدّة أطراف بســـبب 
انفصالهـــا عـــن الواقـــع اليمنـــي بفعل 
وجودها خارج البلاد وغيابها عن ساحة 

الفعل الحقيقي والعمل الميداني.
وجـــاءت تلـــك المطالبـــة في رســـالة 
وجههـــا النـــواب الثمانيـــة والعشـــرون 
إلـــى هـــادي ونائبه علي محســـن صالح 
الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني، 

ورئيس الحكومة معين عبدالملك.
وقـــال النواب في الرســـالة ”تعلمون 
جميعـــا ما وصـــل إليه حـــال البلاد، في 
ظل عبث الميليشيات الحوثية الإجرامية، 
الجمهوريـــة،  رئاســـة  تواجـــد  وعـــدم 

والبرلمان، والحكومة فيها“.
وطالبوا ”الرئاســـات الثلاث بالعودة 
إلى أي جزء مـــن اليمن، وأداء واجباتهم 
تجاه الوطن والمواطنين، من داخل أراضي 
الجمهورية اليمنية“. ومنذ اندلاع الحرب 
عام 2015، يقيم الرئيـــس اليمني ومعظم 
السعودية  بالعاصمة  الحكومة  مسؤولي 
الرياض، الأمر الذي تســـبب في انتقادات 

مســـتمرة من مكونات سياسية وناشطين 
داخل البلاد.

كمـــا طالـــب النـــواب فـــي الرســـالةِ 
الحكومةَ اليمنية ”بالانســـحاب من اتفاق 
ســـتوكهولم الخـــاص بمحافظة الحديدة 
غربـــي اليمـــن والعمـــل على اســـتكمال 
تحرير باقي محافظات البلاد من ميليشيا 

الحوثي“.
توصلـــت   2018 ديســـمبر   13 وفـــي 
الحكومـــة اليمنية والحوثيون إلى اتفاق 
فـــي العاصمة الســـويدية برعاية أممية، 

يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة.
كما قضى الاتفاق بانســـحاب القوات 
العسكرية للطرفين من المحافظة، وإبقائها 
تحت إشـــراف قوى محليـــة لتكون ممرا 
آمنا للمساعدات الإنسانية. ومنذ أسابيع 
تشـــهد عـــدة محافظات يمنيـــة تصعيدا 
بين الجيش اليمنـــي والحوثيين، خاصة 
محافظة مأرب الغنيـــة بالغاز والتي تعد 

معقلا رئيسيّا للحكومة شمالي البلاد.
ويزيـــد مـــن تعقيـــدات النـــزاع أن له 
امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ 
تحالف عربي بقيادة الجارة الســـعودية 
عمليات عســـكرية في اليمن دعما للقوات 
الحوثيـــين  مواجهـــة  فـــي  الحكوميـــة، 
المدعومـــين من إيران، والمســـيطرين على 

عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

حلفاء إيران يعتبرون الكاظمي والبارزاني منحازين لواشنطن ضد طهران

 الســليمانية (العراق) – لم تسفر زيارة 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
إلــــى إقليم كردســــتان العراق عــــن نتائج 
عملية واضحة باتجّاه تجســــيد العنوان 
العريــــض الــــذي وضــــع لها وهــــو ”حل 
الخلافــــات العالقــــة“ بين حكومــــة الإقليم 
الاقتصــــار  وتمّ  الاتحاديــــة،  والحكومــــة 
خلالها على توجيه رســــائل سياسية إلى 

داخل العراق وخارجه.
ويمكــــن للكاظمي أن يلعــــب دورا في 
توصّل بغداد وأربيل إلى تفاهمات بشأن 
المســــائل الخلافية العالقة وجلّها خلافات 
مالية، لكنّه لا يستطيع حلّها بشكل عملي 
بمجــــرّد أنّ علاقة متينــــة تربطه بقيادات 
الإقليــــم، ذلك أنّ جهات كثيرة مشــــاركة له 
في الســــلطة تتشــــدّد في عدم الاستجابة 
للمطالب المالية لحكومة كردستان معتبرة 

أنّها تريد أخذ ما ليس من حقّها.
ولا تخلــــو نظــــرة بعــــض الأحــــزاب 
الشــــيعية العراقية ذات الصــــلات المتينة 
بإيران إلى علاقــــات الكاظمي بقادة إقليم 
كردســــتان العراق، وخصوصــــا صداقته 
مــــع الرئيــــس الســــابق للإقليم مســــعود 
البارزانــــي، مــــن ارتيــــاب إذ تصنّف تلك 
الأحــــزاب كلا مــــن الكاظمــــي والبارزاني 

كحليفين للولايات المتّحدة.
ومن هذه الزاوية نظر بعض الساسة 
العراقيــــين الشــــيعة إلى زيــــارة الكاظمي 
للإقليــــم باعتبــــار أنّها مرتبطــــة بالزيارة 
التــــي كان رئيــــس الــــوزراء قد قــــام بها 
مؤخّــــرا إلى الولايات المتّحدة، وأنّ الرجل 
ذهب إلى كردســــتان العراق للتنسيق مع 
قادته بشأن ”مخطّطات“ العمل ضد إيران 
التي عاد بها من واشــــنطن، بحسب رؤية 

هؤلاء السياسيين.
وقدّم الكاظمي نفســــه خــــلال الزيارة 
باعتباره المســــؤول التنفيــــذي الأول على 
إدارة شــــؤون العــــراق بمختلــــف مناطقه 
بما في ذلك إقليم كردســــتان الذي يحظى 
بوضــــع أقــــرب إلــــى الاســــتقلال، بينمــــا 
تضمّنت زيارته إلى معبر إبراهيم الخليل 
فــــي قضاء زاخو على الحــــدود مع تركيا، 
تذكيرا للأخيرة بأنّ الإقليم جزء لا يتجزّأ 
من العــــراق وذلك بعــــد أن أمعنت قواتها 
خلال الأشــــهر الأخيرة في اختراق مجال 
الإقليــــم جــــوّا وبرّا تحت ذريعــــة ملاحقة 

عناصر حزب العمّال الكردستاني.
واكتســــبت عمليــــة الســــيطرة علــــى 
المعابــــر الحدوديــــة للعراق أهميــــة بالغة 
في عهد حكومة الكاظمــــي التي ترفع من 

جهة شعار استعادة هيبة الدولة العراقية 
وبســــط ســــيادتها علــــى كامــــل مجالها، 
وتســــعى من جهــــة ثانيــــة لتعبئة أقصى 
ما يمكــــن من الموارد الماليــــة، بما في ذلك 
الأمــــوال التي تدرّها التجــــارة الخارجية 
وحركــــة التنقــــل عبــــر تلــــك المعابــــر، في 
محاولة لتجاوز الأزمة المالية التي تواجه 

العراق بسبب تراجع أسعار النفط.

الديمقراطي  الحــــزب  عضــــو  واعتبر 
زيــــارة  أن  الفيلــــي  علــــي  الكردســــتاني 
رئيــــس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي إلى 
المنافذ الحدودية ومخيمات النازحين في 
محافظة دهوك حملت رسالة إلى الجميع 
مفادها أن العراق رقعة واحدة سياســــيا 
وتدار بشــــكل موحــــد من قبــــل الحكومة 

الاتحادية مع صلاحيات خاصة للإقليم.

ونقل موقع الســــومرية الإخباري عن 
الفيلــــي قولــــه ”الزيارة جاءت اســــتكمالا 
التــــي  المتبادلــــة  الماراثونيــــة  للزيــــارات 
حصلــــت بــــين بغــــداد وأربيــــل لوضــــع 
اللمســــات الأخيــــرة علــــى الاتفاقيــــات“، 
مضيفا ”الجميع اليوم على أعتاب علاقة 
جديدة بــــين الإقليم والمركز تتمثل بتنظيم 

العلاقة في أطر القانون والدستور“.
وكان الكاظمي قد أمر في وقت سابق 
القوات المســــلّحة بالســــيطرة على المنافذ 
البريــــة للعــــراق. ولــــم يرق القــــرار لقادة 
الميليشــــيات التي كانت تسيطر على تلك 
المنافــــذ. وتحدّى زعيم ميليشــــيا عصائب 
أهل الحــــق قيس الخزعلي رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي أن يبسط السيطرة على 
منافذ كردســــتان العــــراق وعدم الاقتصار 
على منافذ الوســــط والجنوب التي تربط 
العراق بإيران، وهي مصدر حركة نشيطة 
للتهريب وتجارة المواد الممنوعة بمختلف 

صنوفها من مخدّرات وغيرها.
ولــــم يشــــأ رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي أن ينهــــي زيارته إلى 
إقليــــم كردســــتان العراق دون أن يشــــمل 
بتلك الزيارة محافظة الســــليمانية معقل 
حزب الاتحّاد الوطني الكردســــتاني الذي 
يقــــوده ورثة الرئيــــس العراقــــي الراحل 
جلال الطالبانــــي وينتمي إليــــه الرئيس 
الحالي برهم صالح، وذلك لإخراج الزيارة 
عن الإطــــار الضيق المتمثّــــل في الصداقة 
التي تربــــط بين الكاظمي وقــــادة الحزب 
أســــرة  مــــن  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
البارزاني المتحكّمين الفعليين في السلطة 
بالإقليــــم والذين يتخذون من أربيل معقلا 

لهم. وفي الســــليمانية التقــــى الكاظمي، 
الجمعــــة، مع رئيــــس الجمهوريــــة برهم 
صالــــح وبحث معــــه ”القضايــــا والملفات 
المهمة ومجمــــل التحديات الراهنة، فضلا 
عن آخــــر التحضيرات والجهــــود لإجراء 

الانتخابات النيابية“.
وتعتبــــر الانتخابات القادمة المقرّر أن 
تجرى بشــــكل مبكر في صيف ســــنة 2021 
مناســــبة مفصلية بالنسبة للكاظمي الذي 
يريد مــــن خلالها تمرير النقلة المنشــــودة 
التي وعد بها العراقيين لدى توليه رئاسة 
الحكومة. ولا تنفصل زيارته لكردســــتان 
العراق عن جهوده لتشكيل حزام سياسي 

داعم له في تلك الانتخابات.
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
في بيــــان قول الكاظمي إثــــر لقائه صالح 
إنّ ”للعراق اليــــوم فرصة تاريخية في أن 
يتجــــاوز كلّ عثرات الماضي، وأن يشــــرع 
الإداري  ونظامــــه  اقتصــــاده  بنــــاء  فــــي 
بالشكل الأفضل، والأنسب لمصالح جميع 

العراقيين بكلّ أطيافهم“. 
كما اعتبر أنّ ”اللحظة الحالية تتطلب 
البنــــاء والتكاتــــف والتعلّم مــــن الأخطاء 
التي شابت مســــيرة بناء العراق الجديد 

بعد زوال الدكتاتورية“.
وأثنى صالح على ”جهــــود الكاظمي 
وفريقه الحكومي الساعية إلى الإصلاح“، 
تتســــم  الحكومــــة  ”سياســــة  أن  مبيّنــــا 
بالحرص الكبير علــــى مصالح العراقيين 
فــــي كلّ محافظــــات العــــراق، وأنها تعمل 
على ترســــيخ ســــيادة القانــــون، وتثبيت 
هيبــــة الدولة، وإعلاء كلمــــة القانون فوق 

الجميع“.

توجس الأحزاب الشيعية يلاحق الكاظمي 

في زيارته إلى أربيل والسليمانية

مودة شخصية في خدمة المهام الرسمية

البحرين ثاني دولة خليجية 

تطبع العلاقات مع إسرائيل
 القــدس - أعلــــن الرئيــــس الأميركــــي 
دونالد ترامــــب عن توصّل مملكة البحرين 
إلــــى اتّفــــاق مــــع إســــرائيل علــــى تطبيع 
العلاقات بينهما، وسط ترحيب إسرائيلي 
عبّر عنه رئيــــس الوزرار بنيامين نتنياهو 
بالقــــول "لقد اســــتثمرنا في الســــلام على 
مدار سنوات طويلة والآن يستثمر السلام 
فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة حقا إلى 

اقتصاد إسرائيل، وهذا مهم للغاية".
الأميركــــي  الإعــــلان  هــــذا  وأنهــــى 
التســــاؤلات التي راجت بقوة خلال الفترة 
الأخيرة بشــــأن الدولــــة الخليجية الثانية 
التــــي ســــتطبّع علاقاتهــــا مع إســــرائيل 
الرئيــــس  تصريحــــات  حولــــت  أنّ  بعــــد 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب، وقبــــل ذلــــك 
صهره ومستشــــاره جاريد كوشــــنر الأمر 

إلى يقين.

ويســــتضيف ترامب، الثلاثاء، مراسم 
فــــي البيــــت الأبيــــض لتوقيــــع الاتفــــاق 
الإســــرائيلي الإماراتي، الــــذي تم الإعلان 

عنه في 13 أغسطس الماضي.
وفــــي موقفها مــــن التطبيــــع حرصت 
مملكة البحرين فــــي البداية على أن تلتزم 
بالموقف الــــذي أعلنتــــه جارتهــــا الكبرى 
الســــعودية من المســــألة، ويتمثّل في ربط 
إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل بتحقيق 
تقدّم في عملية الســــلام بين الفلسطينيين 
والإســــرائيليين وفــــق مقتضيــــات مبادرة 
الســــلام العربيــــة التي كانت الســــعودية 

نفسها وراء إعلانها مطلع القرن الحالي.
وحــــين وافقــــت الســــعودية على فتح 
مجالهــــا الجــــوّي أمــــام الطيــــران المدني 
الإســــرائيلي لتأمين رحلات مباشــــرة بين 
إســــرائيل والإمارات، لم تتــــردّد البحرين 

في اتّخــــاذ نفس القــــرار. وكان ترامب قد 
رجّح في وقت سابق توصل "دولة أخرى" 
غير الإمارات إلى اتفاق لتطبيع العلاقات 
مع إسرائيل، مشيرا إلى وجود محاولات 

لضم السعودية إلى الاتفاق.
وقال ترامب في موجز صحافي نشره 
الموقــــع الإلكترونــــي للبيــــت الأبيض في 
وقت متأخــــر الخميس "الأســــبوع المقبل 
فــــي البيت الأبيض سنشــــهد توقيعا بين 
الإمارات وإسرائيل، وقد تكون لدينا دولة 
أخرى تنضم إلى ذلك". وتابع "أقولها لكم، 
الــــدول تصطــــف للدخول في هــــذا الأمر"، 
معتبــــرا أنّــــه "يمكن أن يتحقق ســــلام في 
الشــــرق الأوســــط. وأن مــــا ســــيحدث في 
النهايــــة هو أنه ســــيكون لديــــك عدد غير 
قليل من البلدان التي ســــتأتي. وســــتأتي 

الدول الكبرى".
وكان كوشــــنر قــــد ســــبق ترامب في 
التعبير عــــن قناعة انضمــــام دول عربية 
أخــــرى إلى مســــار تطبيــــع العلاقات مع 
إســــرائيل. وقــــال، خلال زيارتــــه الأخيرة 
للإمــــارات بصحبة وفد إســــرائيلي وعلى 
مــــتن طائرة إســــرائيلية أمّنــــت أول رحلة 
مباشــــرة بين تل أبيــــب وأبوظبي، إنّه من 
الممكــــن والمنطقــــي أن تقيم جميــــع الدول 
العربية الـ22 اتفاقيات سلام مع إسرائيل 

في يوم من الأيام.
كما كشــــف عن قــــرب توقيــــع اتفاقية 
سلام بين دولة عربية أخرى -لم يسمها- 
وإســــرائيل، وذلك في "غضون أشــــهر من 

الآن".
وأضــــاف "هنــــاك ألف ســــبب يفســــر 
لِمَ يجــــب أن يحصل ذلــــك (تطبيع جميع 
الــــدول العربية مع إســــرائيل) وأســــباب 
قليلــــة لوجوب عــــدم حصولــــه، وآمل أن 
يكون لدى القــــادة القوة والشــــجاعة كي 
يتخــــذوا قرارات صحيحــــة وألا يحبطوا 
بسبب الأقلية التي تعارض ذلك". كما عبّر 
المسؤول الأميركي عن ثقته في أنّ "الأقلية 
التي تعارض اتفاقية الســــلام ســــتصبح 

معزولة في المنطقة".

دعوني.. المقام مريح هنا

 العمــارة (العــراق) – نفّـــذت القوات 
العراقيـــة إنزالا جويـــا، وذلك في عملية 
اكتســـت طابعـــا اســـتعراضيا، وجاءت 
ضمـــن حملة لضبـــط الســـلاح المنفلت 
كان قد أمر بهـــا رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي الذي يشـــغل أيضا 

منصب القائد العام للقوّات المسلّحة.
ويأتي ضبط فوضى الســـلاح ضمن 
توجّـــه الكاظمي لفـــرض هيبـــة الدولة 
وســـلطة القانـــون، لكن الأمـــر لا يخلو 
مـــن عوائق كبيـــرة على رأســـها وجود 
ميليشـــيات قويـــة ولهـــا ممثلـــون في 
السلطة يحمونها ويضعون خطّا أحمر 

أمام الاقتراب من سلاحها.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك يـــرى خبراء 
العصابـــات  ملاحقـــة  أن  أمنيـــون 
الإجراميـــة وانتـــزاع ســـلاحها، إضافة 
إلى نزع أســـلحة بعض العشـــائر التي 

تســـتخدمها من حين لآخـــر في الاقتتال 
وتصفية الحســـابات في مـــا بينها، أمر 
مهـــمّ مرحليا لترميـــم معنويات الجيش 
النظامي بعد ســـنوات من التراجع أمام 

صعود الميليشيات وتعاظم سطوتها.
ويقول هؤلاء إنّ حضور قوات الأمن 
العراقيـــة وتنفيذها مثـــل تلك العمليات 
فـــي مناطـــق جنـــوب العـــراق يعطـــي 
شعورا بالأمان لدى سكان تلك المناطق 
ويشـــعرهم بحضور الدولة التي اهتزّت 

ثقتهم بها إلى حدّ كبير.
وأفاد بيان عسكري عراقي، الجمعة، 
بأن قوات الرد السريع نفذت إنزالا جويا 
لملاحقة المطلوبين للقوات العراقية في 
أهوار المنطقة الواقعة على بعد 400 كم 

من العاصمة بغداد.
وأوضح بيـــان لخلية الإعلام الأمني 
في قيـــادة العمليات المشـــتركة أنّ تلك 

القـــوات تواصـــل عملية نزع الســـلاح 
وإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء، 
حيـــث نفّذ فوّج الاســـتطلاع إنـــزالا في 
أهـــوار ميســـان  بإســـناد مـــن طيـــران 

الجيش.
وتواصل القـــوات العراقية منذ أيام 
تنفيـــذ عملية عســـكرية للســـيطرة على 
الســـلاح المنفلت الموجـــود بين أيدي 
العصابات المســـلحة وبعض العشـــائر 

في محافظات جنوبي العراق.
العراقيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
القائد العام للقوات المســـلحة مصطفى 
الكاظمي قد صـــرح مؤخرا أن الحكومة 
العراقية ورثت تركة ثقيلة من الســـلاح 
المنفلـــت والنزاعات العشـــائرية، التي 
باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع 
وتهـــدد أفـــراده، كما تعمل علـــى عرقلة 

جهود الإعمار والتنمية في البلاد.

الجيش العراقي يستعرض قدرته على ضبط السلاح

زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إقليم كردستان العراق 
لم تحقّق شــــــيئا يذكر في سياق تجسيد العنوان الأبرز الذي حملته وهو حلّ 
الخلافات بين الحكومة المركزية وسلطات الإقليم، لكنّها أكّدت من جهة مقابلة 
علاقاته المتينة بالقيادة الكردية في أربيل والسليمانية على حدّ السواء وأنّها 

علاقات قابلة للاستثمار خلال الاستحقاقات السياسية القادمة.

رئيس الوزراء العراقي في 

حاجة لأصدقائه الأكراد 

لتشكيل حزام سياسي 

مساند له استعدادا 

رة
ّ

للانتخابات المبك

استثمرنا في السلام 

طويلا والآن يستثمر 

السلام فينا

بنيامين نتنياهو



 باماكو - اقترح الخبراء الذين عينتهم 
المجموعة العســــكرية الحاكمة في مالي، 
الجمعة، فترة انتقالية لمدة عامين يقودها 
رئيس معيّن من قبلها، قبل عودة المدنيين 
إلى الســــلطة فــــي اقتراح يناقشــــه حاليا 
مئات المسؤولين المجتمعين في باماكو.

وصــــدر الاقتــــراح عن الخبــــراء الذين 
أطاحــــوا  الذيــــن  الانقلابيــــون  عينهــــم 
بالرئيــــس إبراهيــــم أبوبكر كيتــــا في 18 
أغســــطس الماضي. وينص هذا الميثاق 
الانتقالي الذي ورد فيــــه الاقتراح على أن 
يحكم نظــــام يلعب فيه العســــكريون دورا 

كبيرا لمدة سنتين.
وتتعارض هذه المقترحات مع توقعات 
جزء كبير من المجتمع الدولي، ولاســــيما 
البلدان المجــــاورة لمالــــي والأعضاء في 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
التي تطالب بعودة المدنيين إلى السلطة، 
خلال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين على 

الأكثر بقيادة المدنيين.
وكانت مجموعــــة غرب أفريقيا أمهلت 
المجموعــــة العســــكرية الحاكمــــة حتــــى 
الثلاثاء لاختيار رئيــــس ورئيس للوزراء. 
وقــــد فرضــــت على مالــــي حظــــرا تجاريا 

وماليا.
والميثاق المقترح معروض حاليا على 
مئات من مســــؤولي الجيش والسياسيين 
والنقابيين والأحزاب ومنظمات المجتمع 
المدنــــي المجتمعيــــن فــــي باماكــــو منــــذ 
الذي  الخميس للبحث في بنود ”الانتقال“ 
وعد به العســــكريون، ويفتــــرض أنه يعيد 
المدنيين إلى قيادة بلد يوصف بأنه يغرق 
تحــــت تأثير الأزمــــة الأمنية والسياســــية 

والاقتصادية.
ويفتــــرض أن يتجاوز هــــؤلاء خلافات 
تزداد حدة بعد أقل من شهر على الانقلاب 
الــــذي رحب بــــه الماليــــون المنهكون في 

مواجهــــة اســــتمرار الهجمــــات الجهادية 
وأعمال العنف بين المجموعات السكانية 

وعجز الدولة في جميع المجالات.
وينص الميثــــاق، أهم وثيقة ينتظرها 
المشــــاركون في ”أيام التشــــاور الوطني“ 
المســــتمرة منذ الخميس حتى السبت في 
المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، على 
إنشاء هيئات انتقالية لسد الفراغ الحالي 
بعد إســــقاط الرئيس ومناصــــب حكومية 

شاغرة منذ أشهر وبرلمان تم حله.
وأعــــد الوثيقــــة التي تقع فــــي ثماني 
عينتهــــم  الذيــــن  الخبــــراء  صفحــــات 
المجموعة العسكرية ويفترض أن تلخص 
المشاورات الســــابقة. وهي تنص على أن 
يعمــــل الرئيس فــــي المرحلــــة الانتقالية، 
الذي ســــيؤدي مهام رئيــــس الدولة، على 

احترام الميثاق.
ويفتــــرض أن يتم اختيار هذا الرئيس 
”من قبــــل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشــــعب“ 

يكــــون  وأن  العســــكرية،  المجموعــــة  أي 
”شخصية مدنية أو عسكرية“.

كما سيتم إنشــــاء هيئة تشريعية على 
رأسها عسكري.

الحاكمــــون  العســــكريون  وســــيقترح 
اســــم رئيــــس  و“القــــوى الحيــــة للأمــــة“ 
الــــوزراء. وكل هــــذه الهيئات تســــتمر في 
العمل حتى إنشــــاء مؤسسات جديدة بعد 

انتخابات عامة.
وتنــــص الوثيقة على أنــــه ”نظرا إلى 
والهدف المحــــدد ”بإعادة  حجم المهــــام“ 
تأســــيس الدولــــة“، وإلى ”تعقيــــد الأزمة 
وخطورتهــــا وعمقهــــا“، تــــم تحديــــد مدة 

الانتقال ”بـ24 شهرا“.
وتثير المدة الانتقالية ومســــألة الذين 
ســــيتولون القيــــادة والمصالــــح الخاصة 
للبعــــض قبل توزيــــع المناصــــب، المزيد 
من الانقســــام بين القــــوى المالية. ويقول 
مؤيــــدو مرحلــــة انتقالية طويلــــة بقيادة 

الجيــــش إن الوقــــت والســــلطة ضروريان 
لتهيئــــة الظــــروف للإصلاح فــــي بلد على 
وشك الانهيار. ويشير التيار المعاكس إلى 
احتمال حدوث المزيد من عدم الاســــتقرار 
في منطقة الســــاحل، وإلى المثال السيء 
في المنطقة الذي سيمثله بقاء العسكريين 

في السلطة لفترة طويلة.
وتحدث العســــكريون فــــي البداية عن 
فترة انتقالية مدتها ثلاث ســــنوات بقيادة 
عســــكري. لكنها اصطدمت برفض واضح 

من مجموعة دول غرب أفريقيا.
كما تدفع فرنســــا الحليفة الرئيســــية 
لمالي في مواجهة الجهاديين حيث تنشر 
خمســــة آلاف رجــــل في منطقة الســــاحل، 

باتجاه التحرك بسرعة.
وحل الانقسام والشكوك حول سرعة 
تسليم الســـلطة ودور الجيش في الفترة 
الانتقاليـــة محـــل الابتهـــاج المبكر بين 
غالبيـــة الماليين بعد الإطاحـــة بأبوبكر 

كيتا.
وجــــاء الانقلاب، الرابــــع في مالي منذ 
حصولها على الاســــتقلال عن فرنسا عام 
1960، بعد أشهر من الاحتجاجات أججها 
فشــــل كيتا في القضــــاء على تمرد جهادي 
الاقتصادية  المشــــاكل  وإصــــلاح  عنيــــف 

العديدة في البلاد.
ويراقــــب جيران مالــــي الوضع بقلق، 
خوفا من عــــودة البلاد إلى الفوضى وهو 
السيناريو الذي ساعد قبل ثماني سنوات 
على تأجيــــج التمرد الجهــــادي الذي يهز 

النيجر وبوركينا فاسو الآن.
وفرضــــت المجموعة المؤلفــــة من 15 
بلــــدا عقوبات علــــى المجلس العســــكري 
وعلــــى مالــــي عبر إغــــلاق حــــدود الدول 
الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية 
والتجاريــــة ودعت إلى إجــــراء انتخابات 

خلال 12 شهرا.

 تونــس - تعانــــي الأحزاب التونســــية 
الصغيرة من حيث المنشــــأ والتأســــيس 
والتمثيليــــة البرلمانيــــة من عــــدم قدرتها 
علــــى المحافظة على قياداتها المؤسســــة 
والجديدة، وســــرعان ما تســــقط في واقع 
الانقســــام والتفــــكك الذي يمهــــد لتراجع 
العمــــل الحزبــــي واندثــــاره من الســــاحة 

السياسية.
القيادات  السياسية  الإكراهات  وتدفع 
والنــــواب نحو البحث عــــن إعادة التمركز 
الحزبيــــة  المحطــــات  بيــــن  جديــــد  مــــن 
والانصهار فــــي الكتل النيابيــــة لتحقيق 
مآرب شخصية بالأساس والبروز كأحسن 

ما يكون في المشهد.
وأكدت مصادر إعلامية أنّ النائب عن 
كتلــــة الإصلاح الوطني نســــرين العماري 

استقالت من حزب مشروع تونس.
وتعد العماري ثالث نائب مستقيل من 
الحزب بعد الأمين العام الســــابق حسونة 

الناصفي، وصهيب الوذان.

 وفــــاز حزب مشــــروع تونــــس بأربعة 
مقاعــــد فقط فــــي الانتخابات التشــــريعية 
التي شــــهدتها البلاد العــــام الماضي، ثم 
انصهــــر في كتلة الإصــــلاح الوطني التي 

تضم 16 نائبا.
وبلغ عــــدد الأحــــزاب السياســــية في 
تونس 244 حزبا بحسب بيان حكومي في 

يونيو 2020.
وهيمـــن حـــزب التجمع الدســـتوري 
الديمقراطي على السياســـة قبل ســـقوط 

نظـــام زيـــن العابدين بن علي فـــي يناير 
2011. ثـــم تحولت تونس بعدها إلى نظام 
متعدد الأحزاب ووقـــع الترخيص لعديد 
الأحـــزاب وأهمها حزب حركـــة النهضة 

الإسلامية.
ويمكن تلخيص الأحزاب التونســـية 
فـــي 5 عائـــلات فكرية وسياســـية، وهي 
الليبرالية واليســـارية والقومية العربية 

والإسلامية والبيئية.
وتطـــرح الاســـتقالات مشـــكل تفـــكك 
الأحـــزاب ذات التمثيليـــة الصغيـــرة في 
البرلمـــان والتـــي لا تـــزال تبحـــث عـــن 
هوية سياســـية قادرة على بلـــورة أفكار 
الناخبين والاقتراب من تصوراتهم بغية 
كسب ودهم واستغلالهم كخزان انتخابي 

يضمن استمرار وجودها.
ويبـــدو أن الأحـــزاب الصغيرة تفتقر 
لآليات عمل وخطط إستراتيجية واضحة 
المعالم والأهداف على المدى المتوســـط 
والبعيـــد، فضلا عـــن عـــدم توفرها على 
هيكلـــة ثابتة ورصيد مادي مهم لمجابهة 
نفقاتهـــا وأنشـــطتها لتبقـــى علـــى قيد 

الحياة.
ووصف الكاتـــب الصحافي والمحلل 
السياســـي زيـــاد الهانـــي واقـــع تفـــكك 
الأحـــزاب بـ”الانفجار الحزبي“، قائلا ”إن 
الوضـــع الحزبي طبيعي في تونس نظرا 

لارتفاع عدد الأحزاب بعد 2011“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، 
”أنـــه مع مرور الزمن ســـتتم عملية غربلة 
وتصفيـــة طبيعيـــة لأن العمـــل الحزبـــي 
يتطلـــب الكثير مـــن الإمكانـــات المادية 
والبشـــرية.. الأحـــزاب الصغيـــرة عندما 
تكونـــت كانـــت رغبة في التواجـــد لكنها 
تكتشـــف مـــع مـــرور الوقـــت أن الرغبة 

وحدها لا تكفي للتواجد“.
وأشار إلى ”أن هذه الأحزاب في غالب 
الأحيان تتشكل حول أشخاص يحولونها 
في مـــا بعد إلى نوع من الملكية الخاصة 
والخـــروج عن الزعيم غيـــر ممكن خاصة 
عندمـــا لا تتوفر نتائج توافق الطموحات 

الكبرى التي رسمت في البداية“.
وتابع ”من الضروري أن تتم مراجعة 
مرســـوم الأحزاب عندما سيقع النظر فيه 
لتحويلـــه إلـــى قانـــون للتنصيص على 

حل كل الأحـــزاب التي لا تحتـــرم نظمها 
الأساسية لأن العشرات من الأحزاب التي 
تكونـــت بعد 2011 لم تحترم حتى أبســـط 
شـــروط الاجتماعـــات الدوريـــة وتحديد 
الهياكل التي يفرضها العمل السياســـي، 
فضلا عن إقرار مسألة العتبة الانتخابية 
وتحصيـــل حـــد أدنـــى وهو ما ســـيدفع 
التوجهـــات  ذات  الصغـــرى  الحزيبـــات 
المتقاربة للاندماج فـــي ما بينها لتقوية 
وصولها  وإمكانية  وتأثيرهـــا  حضورها 
للبرلمان والمســـاهمة فـــي تحديد القرار 

السياسي“.
ورغم إجراء عدة مناسبات انتخابية، 
إلا أن حالـــة التشـــرذم الحزبـــي لا تـــزال 
قائمة، علاوة عن فشـــل الطبقة السياسية 
في إيجاد آليات عقلانية لإدارة الخلافات 
بينها، والحفاظ على تماسكها، وانزلقت 
الأحزاب الناشـــئة إلى مسارات الفوضى 

والعبث التي أقصتها من المشهد.
وفشـــلت الأحزاب السياسية في بناء 
مؤسســـات قـــادرة على تطوير المشـــهد 
السياســـي، ودعم التحـــول الديمقراطي، 
ومدخـــلا  للصـــراع،  حلبـــة  وأصبحـــت 

للانشقاقات المتتالية.

وعلى الرغم من أن بعضها يستند على 
إرث تاريخــــي، مثل الحــــزب الديمقراطي 
العمــــل  أجــــل  مــــن  والتكتــــل  التقدمــــي، 
والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهورية، 
إلا أن هــــذه الأحزاب اندثرت وفشــــلت في 
الاســــتمرار، وعجزت عن التحول إلى قوة 

فاعلة.
وبــــات واضحــــا أن أزمــــة الأحــــزاب 
السياســــية التونســــية هي عدم وصولها 
بعد إلــــى درجة النضج السياســــي، وفهم 
معنى العمل الحزبي فــــي بنيته العميقة، 
باعتبــــاره مدرســــة للتربيــــة السياســــية 
للمواطــــن، ينخــــرط فيهــــا، ليتــــدرّب على 

مساهمته في الشأن العام.
وأفاد القيــــادي الســــابق بحركة نداء 
تونــــس بوجمعــــة الرميلي ”أن المشــــهد 
السياســــي فــــي 2019 بنــــي علــــى فــــراغ 
ولاحظنا تجزؤا كبيرا فــــي البرلمان وفقا 

للعائلات السياسية المعروفة“.
وتابــــع في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”أن 
بعض الأحــــزاب خلقت بمحــــض الصدفة 
والفجئية كقلب تونــــس الذي بنى حملته 
الانتخابية على محاربــــة الفقر أو أحزاب 
أخــــرى يمتلك أصحابها نوادي وجمعيات 

كرة قدم وغيرها“. وأشـــار إلى أن ”العمل 
إســـتراتيجية  نظرة  يتطلب  السياســـي 
متماســـكة وبرامـــج وتمويـــلا وهذا ما 
ينقص الأحـــزاب الصغيرة.. مـــا زلنا لا 
نملك أحزابا تتوفر على نظرة سياســـية 
لكـــوادر  وتفتقـــر  وبرامـــج  وأهـــداف 

ومناضلين“.
وإثر تأسيسه في 2012 ووصوله إلى 
الســـلطة، دخل حزب حركـــة نداء تونس 
في موجـــة خلافات وصراعـــات، وحتى 
عندمـــا أراد قياديوه الخـــروج من عنق 
الزجاجة عبر عقد المؤتمر التأسيســـي، 
دخـــل الحـــزب فـــي دوامـــة جديـــدة من 
التجاذبـــات بلغت حدّ اســـتعمال العنف 
في مـــا بين أعضائه وقيادييه، ســـرعان 
مـــا أعلنت عن تشـــظيه وخروجه المثير 

للجدل من المشهد السياسي.
والثلاثـــاء، أكد الأميـــن العام لحزب 
الوطنييـــن الديمقراطييـــن الموحد زياد 
لخضـــر في تصريـــح لإذاعـــة محلية أن 
تجربة الجبهة الشعبية كمكون سياسي 
”انتهت“ لكنه أشار إلى أن نهاية الجبهة 
الشـــعبية ”لا يعنـــي نهاية اليســـار في 

تونس“.

 الربــاط - نجحــــت الســــلطات الأمنيــــة 
المغربيــــة فــــي تفكيــــك خليــــة إرهابيــــة 
تابعــــة لتنظيــــم داعش، كانت تســــتهدف 
”شــــخصيات عامــــة وأخــــرى عســــكرية“، 

حســــب مــــا ذكره مســــؤول أمنــــي مغربي 
الجمعة.

وكشف عبدالحق الخيام، مدير المكتب 
التابــــع  القضائيــــة  للأبحــــاث  المركــــزي 
للمديرية العامــــة لمراقبة التراب الوطني 
(المخابــــرات)، أن التحريات الأولى بينت 
أن ”الخليــــة الإرهابيــــة كانت تســــتهدف 
شــــخصيات عمومية وعســــكرية، ومقرات 

مصالح الأمن والدرك في المغرب“.
الخميس  المغربية  السلطات  وأعلنت 
تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر، 

وتنشط في شمالي المملكة.
وأوضــــح الخيام، في مؤتمر صحافي، 
أن الســــلطات الأمنية المغربية كانت على 
علم منذ البداية بتحركات أعضاء الخلية، 
كاشــــفا أن ”الأجهزة الاســــتخباراتية لها 
مــــا يكفي مــــن الخبرة لتتبع الأشــــخاص 
المشــــتبه فيهم الحاملين للفكر المتطرف 

والأفكار الهدامة“.
وعلــــى الرغــــم من أن الفكر الداعشــــي 
الــــدول،  لجميــــع  أمنيــــا  تحديــــا  يشــــكل 
وخاصــــة المغــــرب، المتواجد فــــي بوابة 
منطقة الســــاحل، إلا أن يقظة أجهزة الأمن 
المغربية ونجاعة الاستخبارات تجهضان 
فــــي كل مــــرة المخططــــات الإرهابية التي 

تستهدف استقرار المملكة.
وأكــــد محمــــد أكضيض عميــــد الأمن 
الســــابق، والخبيــــر في القضايــــا الأمنية 
لـ”العــــرب“ أن العمليــــة التي تم التخطيط 
لها كانت ســــتهز المغرب بــــكل المقاييس 
لو تــــم تنفيذها وكانت ســــتكون أقوى من 

صدمة العمليــــة الإرهابية بالدار البيضاء 
فــــي العــــام 2003، وذلــــك نظــــرا لطبيعــــة 
المحجــــوزات التــــي كانت تتوفــــر عليها 
الخلية الإرهابيــــة والتفاصيل الموجودة، 
والتي تحيلنــــا إلى وجود ذئــــاب منفردة 

كانت تستعد لتفجيرات انتحارية.
وأوضحــــت إجراءات البحث أن جميع 
المشتبه فيهم، الذين بلغوا مراحل متقدمة 
فــــي التخطيــــط والتحضير لمشــــاريعهم 
بمهــــام  قامــــوا  قــــد  كانــــوا  الإرهابيــــة، 
اســــتطلاعية قصد تحديد الأهداف المزمع 
مهاجمتهــــا بواســــطة عمليــــات انتحارية 
باستعمال سترات مفخخة، إيذانا بإحداث 
خســــائر جســــيمة وإعطاء وقع كبير لهذه 
العمليات الإجرامية، وذلك خدمة للأجندة 

التخريبية لتنظيم داعش.

وأكــــد المكتــــب المركــــزي للأبحــــاث 
القضائية، ضمن بيــــان توصلت ”العرب“ 
إلى نســــخة منه، أن تنفيــــذ هذه العمليات 
الأمنيــــة تم بشــــكل متزامن بمــــدن طنجة 
وتيفلت وتمارة والصخيرات، وأســــفر عن 
توقيف خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم 

ما بين 29 و43 سنة.
ويســـتنتج أكضيـــض بالقـــول ”إنه 
أن  يظهـــر  المحجـــوزات  خـــلال  مـــن 
الأجهـــزة الأمنيـــة متيقظـــة تماما على 
الحدود المغربية وعبـــر منافذ التهريب 
الشـــرقية  والجهة  جنوبـــا  بالكركـــرات 
وعملهـــا أســـفر عن تقويـــض أي عملية 

تسريب للأسلحة النارية“.
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تتسارع وتيرة الاستقالات والانشقاقات في الأحزاب السياسية التونسية، 
ما ينذر بحالة من التشــــــظي الحزبي التي كثيرا ما تطفو على السطح بعد 
ــــــل إهمال دورها الحقيقي  تكتلات وتوافقــــــات تُغلّب المصالح الضيقة مقاب

المتمثل في إدارة الشأن العام والإصغاء لمطالب الشارع.

تشظي الأحزاب الصغيرة في تونس يمنع وصولها إلى السلطة

اليقظة الأمنية تجهض 
مخططات الإرهاب في المغرب

نزيف الاستقالات يطال حركة مشروع تونس

لا مبالاة سياسية بهموم الشارع

تفاؤل حذر في مالي

انقسام في مالي على تولي الجيش 
للسلطة مدة سنتين

الأجهزة الأمنية 
متيقظة تماما على 

الحدود المغربية

محمد أكضيض

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

ما زلنا لا نملك أحزابا 
تتوفر على أهداف 

وبرامج

بوجمعة الرميلي

الأحزاب تتشكل حول 
أشخاص يحولونها إلى 

ملكية خاصة

زياد الهاني

التربيــــة  وزيــــر  شــــدد   - تونــس   
التونسي فتحي الســــلاوتي، الجمعة، 
على إجبارية ارتداء الكمامات الواقية 
في المدارس مــــن بين إجراءات أخرى 
استثنائية مع التمسك بتاريخ العودة 

إلى المدارس يوم 15 سبتمبر.
وعلى الرغم مــــن تزايد الإصابات 
بفايروس كورونا المســــتجد (كوفيد – 
19) بشكل متســــارع في أنحاء البلاد، 
أعلــــن الوزيــــر فــــي مؤتمــــر صحافي 
الجمعة أنه لــــن يكون هناك أي تعديل 

لموعد انطلاق العام الدراسي.
عــــودة  ”ســــتكون  الوزيــــر  وقــــال 
اســــتثنائية بــــكل المقاييــــس بســــبب 
الوضع الصحي. ستكون عودة صعبة 
وتدريجية..  ليس هناك من خيار آخر 

غير التعايش مع الوباء“.
الكمامات  أن  الســــلاوتي  وأوضح 
الواقيــــة فــــي المــــدارس (لمن ســــنهم 
أعلى من 12 عاما) ســــتصبح إجبارية 
وبمثابــــة جزء من اللوازم المدرســــية، 
فيما ســــتوفر الــــوزارة 50 ألف كمامة 
واقية لتلاميذ أبناء العائلات الفقيرة.

وحــــددت الوزارة خططــــا لاعتماد 
العــــودة التدريجيــــة إلــــى المــــدارس 
ومــــن ثم المناوبــــة لتخفيف الضغوط 
على أقسام الدراســــة وضمان تطبيق 

البروتوكول الصحي.
لكن تســــود شكوك بشــــأن التقيد 
بالبروتوكول بسبب الوضع المتداعي 

للمدارس في المناطق الفقيرة.
بتخصيص  ”قمنــــا  الوزير  وقــــال 
لكــــن  التعقيــــم.  لعمليــــات  تمويــــلات 
مجهود الدولة غير كاف لذلك يجب أن 

تتضافر جهود كل الأطراف“.
وتتجه الوزارة إلى اختصار العطل 
المدرسية والتمديد في العام الدراسي 

بهدف استكمال المناهج الدراسية.
وأحصــــت وزارة الصحة في آخر 
تحديــــث لهــــا الخميــــس 465 إصابــــة 
جديــــدة بفايروس كورونا المســــتجد 
خلال 24 ساعة، وهو رقم غير مسبوق 

في البلاد منذ مارس الماضي.

تونس تتمسك 
بالعودة المدرسية 

وسط تفشي كورونا 



 واشنطن – أثار كتاب ”غضب“ الجديد 
لبـــوب وودورد عـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب جدلا واســـعا في أوساط 
المحللين العســـكريين في أنحـــاء العالم 
بشـــأن التصريحات التـــي تباهى فيها 
ســـيد البيت الأبيض للصحافي بشـــأن 
نظام أســـلحة نوويـــة محتمل ”لم يملكه 

أحد من قبل“.
ويبـــدو أن ترامب كشـــف معلومات 
دفاعيـــة بالغة الســـرية فـــي واحدة من 
17 مقابلة مســـجلة أجراهـــا وودورد مع 
الرئيس الأميركي أوردها في كتابه الذي 

يحمل عنوان ”غضب“.
ويقـــول ترامب إن حكومته أنشـــأت 
نظام أسلحة لا يعرف أحد شيئا عنه، ولا 
حتى قادة روسيا والصين، وألمح إلى أنه 

”نووي“.
وفي حال ثبتت صحة هذا التصريح، 
فمن شـــأنه أن يحدث هزة في سياسات 

القوى العظمى ويؤجج سباق التسلح.
لكن مقطـــع المقابلة الصوتية المؤلف 
من 54 كلمة والمسجل في 5 ديسمبر 2019 
والذي أصدره وودورد مع الكتاب، يثير 
الحيرة بقدر ما يكشـــف عـــن معلومات، 
يتوقف  إذ عندما يقول ترامـــب ”نووي“ 
في منتصف الكلمة، كما لو كان يصحح 

لنفسه، ثم يقول ”نظام أسلحة“.
ويضيـــف ”لدينـــا أمور لـــم ترها أو 
تســـمع عنها حتى. لدينا أمور لم يسمع 
عنها الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
ولا الرئيس الصيني شـــي جين بينغ… لا 

أحد. ما نملكه لا يصدق“.
وأوضـــح وودورد أنـــه تأكد بشـــكل 
منفصل مع مصادر أن الولايات المتحدة 
لديها سلاح سري جديد، لكنه لم يذكر ما 

إذا كان نوويا أم لا.
لكن خبـــراء الأســـلحة يقولون إنهم 
غيـــر متأكديـــن ممـــا إذا كان الأمر الذي 
تحـــدث عنـــه ترامـــب صحيحـــا أم أنه 
كان مجـــرّد محاولـــة جوفـــاء للتباهي، 
الرئيـــس  عـــن  معـــروف  أمـــر  وهـــو 

الأميركي.
مديـــر  كريستنســـن،  هانـــز  وقـــال 
مشـــروع المعلومات النوويـــة في اتحاد 
العلماء الأميركيين، إنـــه يمكن أن يكون 
رأســـا نوويا منخفض القـــوة ”دبليو 76 
– 2“ اســـتخدم للمرة الأولى على غواصة 

نوويـــة فـــي يناير، بعد شـــهر مـــن ذكر 
ترامب الأمر لوودورد.

أما شيريل روفر، عالمة نووية أخرى، 
فقالـــت إن تلـــك التصريحـــات يمكنهـــا 
أن تشـــير إلـــى رأس حربـــي جديد قيد 
التطويـــر، وهو ”دبيلو 93“ الذي كشـــف 
عنه البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) 

في وقت سابق من هذا العام.
ويعتقد آخـــرون أن ترامب لم يقصد 
أســـلحة نووية على الإطلاق. فقد جاءت 

التصريحـــات في الفترة التـــي بدا فيها 
أن روســـيا والصين أخذتا زمام المبادرة 
التي  في تطويـــر صواريخ ”أفانغـــارد“ 
تفوق ســـرعتها ســـرعة الصـــوت والتي 
تكاد تكون من المســـتحيل مواجهتها في 

الوقت الحالي.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
المتحـــدة  الولايـــات  فيـــه  تخـــوض 
مباحثـــات متعثـــرة مع روســـيا لتمديد 
العمل بمعاهدة نيوســـتارت، وهي آخر 
المعاهـــدات للحد من انتشـــار الســـلاح 
النووي، حيث تشترط واشنطن انضمام 
الصـــين إلى المعاهدة كشـــرط أساســـي 
لتمديد العمل بها، وهو ما ترفضه بكين 

بشدة.

وتنـــصّ أحكام معاهدة نيوســـتارت 
التـــي تقضـــي بنـــزع تســـلح تدريجي، 
دون  البلديـــن  ترســـانتي  إبقـــاء  علـــى 
المســـتوى الذي كانت عليه خلال الحرب 
الباردة بتحديد عـــدد القاذفات النووية 
الاســـتراتيجية بــــ700 وعـــدد الرؤوس 

النووية بـ1550.
ومـــع تعثـــر المفاوضـــات الســـابقة 
يســـتمر الغموض بشأن مصير المعاهدة 
التي أبرمـــت عـــام 2010 وتنتهي مدتها 
مطلع 2021، مباشـــرة بعـــد انتهاء ولاية 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
المراقبـــين  مـــن  العديـــد  ويخشـــى 
النوويـــة  المعاهـــدة  هـــذه  تدفـــع  أن 
الأخيـــرة المتبقيـــة ثمـــن الدبلوماســـية 
الرئيـــس  يتبعهـــا  التـــي  المغامـــرة 

الأميركي.
وســـحب ترامـــب بـــلاده مـــن ثلاث 
مـــن  الحـــدّ  حـــول  دوليـــة  اتفاقيـــات 
التســـلّح، هـــي الاتفاقية حـــول النووي 
النووية  الصواريخ  ومعاهـــدة  الإيراني 
”الأجواء  ومعاهـــدة  المـــدى  المتوســـطة 
الراميـــة إلـــى التحقـــق من  المفتوحـــة“ 
وإجـــراءات  العســـكرية  التحـــركات 
الموقعـــة  الـــدول  تســـلّح  مـــن  الحـــدّ 

عليها.
وتصر الولايات المتحدة على مشاركة 
الصـــين في المفاوضـــات، غير أن بكين لا 
تـــزال حتـــى الآن تبدي رفضهـــا القاطع 
النووية  ترســـانتها  بشـــأن  للتفـــاوض 
التـــي تُعْتَبَـــر صغيـــرة نســـبيا لكنهـــا 

متنامية.

 كابــول – تبـــدأ الحكومـــة الأفغانيـــة 
وحركة طالبان الســـبت محادثـــات لإنهاء 
ما يقرب من عقدين من الحرب، رغم الآمال 

الضئيلة بشأن عقد اتفاق سلام قريبا.
ويلتقـــي الجانبان في العاصمـــة القطرية 
الدوحة، بتأخر ستة أشهر من الموعد الذي 
كان مقررا بســـبب الخلافات حول مســـألة 

تبادل سجناء تثير جدلا.
وتمثل هـــذه المحادثات التـــي تدعمها 
الولايات المتحدة خطـــوة مهمة في النزاع 
الأفغانـــي المســـتمر منـــذ 19 عامـــا، لكـــن 
التوصل إلـــى اتفاق ســـلام أو حتى وقف 
لإطـــلاق النار، بعيد المنال بســـبب التباين 
الشـــديد بين أهداف المفاوضين والأطراف 

الراعية للمفاوضات.
ويرى مراقبـــون أن الضجة الإعلامية 
بشأن مباحثات السلام تخدم بدرجة أولى 
كلا من واشـــنطن والدوحـــة قبل أن تصب 

لصالح الطرفين المتحاربين.

ويشـــير هؤلاء إلى أن واشنطن تراهن 
على تحقيق اختراق ما في الملف الأفغاني 
قـــد تكون له تداعيـــات إيجابية على حملة 
الرئيـــس دونالـــد ترامب الرئاســـية، فيما 
تسعى الدوحة للتقرب من الإدارة الأميركية 
وتقـــديم نفســـها علـــى أنها شـــريك يمكن 
التعويل عليه لحلحلة الأزمات في المنطقة، 
مـــا يعتم على رعايتهـــا للتطرف والإرهاب 

مثلما يقول جيرانها الخليجيون.
مـــع  للمفاوضـــات  كابـــول  وذهبـــت 
المتمردين عن مضض وبعد ضغوط كبيرة 
مارســـتها واشـــنطن، ما أضعف مواقفها 
قبل انطلاق مفاوضـــات يقول مراقبون إن 

المتمردين الإســـلاميين يقودونها من موقع 
قـــوة وأن الإدارة الأميركية أهدتهم نصرا 

دون مقابل.
وتخشـــى كابول من صفقة أميركية مع 
المتمردين تدفع بها إلـــى الهامش، في ظل 
إصـــرار الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
على ســـحب قـــوات بلاده من أفغانســـتان 
في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي يثير 
توجس قادة عســـكريين أميركيين وحلفائه 
في كابول. وضغط ترامب المرشـــح لولاية 
ثانيـــة في الانتخابات المقـــررة في نوفمبر 
باتجاه ســـحب القـــوات الأميركية وإنهاء 
أطول حـــرب تخوضها الولايـــات المتحدة 
بـــدأت قبـــل ما يقـــرب من 20 عامـــا عندما 
غزت واشنطن أفغانستان وأطاحت حركة 

طالبان عقب هجمات 11 سبتمبر.
وقالـــت فاندا فيلباب – براون الخبيرة 
في شؤون أفغانستان في معهد بروكينغز، 
إن المفاوضات ”ستكون طويلة وشاقة وقد 
تستمر لســـنوات، مع العديد من التوقفات 

أحيانا لأشهر عدة واستمرار القتال“.
وسيســـتند أي اتفـــاق إلى اســـتعداد 
الجانبين لتكييف رؤيتيهما للبلاد وطريقة 

تشارك السلطة.
وستســـعى حركة طالبان التي ترفض 
الاعتـــراف بحكومة الرئيس أشـــرف غني، 
إلـــى تحويـــل أفغانســـتان إلـــى ”إمـــارة“ 
إسلامية. أما إدارة غني فستسعى للحفاظ 
علـــى الوضـــع الراهن المدعوم مـــن الغرب 
لجمهورية دســـتورية كرســـت العديد من 
الحقوق بمـــا في ذلك المزيـــد من الحريات 

للمرأة.

وســـتكون حركة طالبـــان التي حكمت 
الجزء الأكبر من أفغانســـتان بين العامَين 
1996 و2001، في موقف تفاوضي أقوى من 

أي وقت مضى منذ إخراجها من الحكم.
في فبراير بعد  وقد أعلنت ”الانتصار“ 
توقيع اتفـــاق مع واشـــنطن وضع جدولا 
زمنيـــا للمحادثات التـــي كان من المفترض 
أن تبدأ فـــي مارس إضافة إلى انســـحاب 
القوات الأجنبية بحلول مطلع العام المقبل.

وفي المقابـــل، عرضت الحركة المتمردة 
ضمانات أمنية قال منتقدوها إنها ملتبسة 

ويمكن الرجوع عنها بسهولة.
وبعيد توقيع الاتفاق، شـــن المتمردون 
هجمـــات جديدة علـــى القـــوات الأفغانية 
وحافظـــوا علـــى وتيرة مكثفة في ســـاحة 
القتـــال. ولا تشـــترط الصفقـــة على حركة 
طالبان التخلي رســـميا عن تنظيم القاعدة 
بزعامـــة أســـامة بـــن لادن ســـابقا والتي 
تمتعت بملاذ آمـــن في أفغانســـتان أثناء 

التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001.
لكن، يطلب الاتفاق مـــن حركة طالبان 
”عـــدم الســـماح“ لمثـــل هـــذه الجماعـــات 

باستخدام أفغانستان كقاعدة لها.
وقال أندرو واتكينـــز المحلل الأفغاني 
فـــي مجموعة الأزمـــات الدوليـــة ”مواقف 
طالبـــان تؤشـــر إلـــى أن الحركـــة ترى أن 
وضعهـــا الحالـــي يضعها فـــي موقع قوة 

كبيرة“.
وفـــي حين ظهرت حركة طالبان عموما 
كجبهة موحدة، عانـــت الحكومة الأفغانية 
من خلافات شخصية وخصومات مستمرة 

منذ فترة طويلة.

ومـــن المتوقع أن تكـــون نقطة الخلاف 
المباشـــرة هي قضيـــة وقف إراقـــة الدماء 
في الحرب التي أســـفرت عن مقتل عشرات 
الآلاف من المدنيين وشردت ملايين آخرين.

وشدد الاتفاق الأميركي على أن طالبان 
ستدرج هدنة دائمة فقط ”كبند على جدول 
الأعمـــال“ في المفاوضات، لكن كابول تصر 
على الضغط من أجل وقف إطلاق النار منذ 
اليوم الأول، وهو أمـــر قالت حركة طالبان 

إنه غير مقبول على الإطلاق.
وأوضـــح واتكينز أن طالبـــان ”لا تثق 
بالولايات المتحـــدة أو الحكومة الأفغانية 
بمـــا يكفي لوقف القتال، إلى حين التوصل 
فـــي محادثات الســـلام إلـــى مرحلة يعتبر 
فيهـــا عناصرهـــا أن جماعتهـــم ضمنـــت 

مصالحهم فعلا“.
ومـــع ذلك، قالـــت فيلباب – بـــراون إن 
حركة طالبان تفضل عقد اتفاق سلام على 
الاضطـــرار للقتال من أجل الســـيطرة على 

بقية أفغانستان، خصوصا كابول.
وحتى لو توصلـــت طالبان والحكومة 
الأفغانية إلى اتفاق في نهاية المطاف، فإن 

المرحلة المقبلة تبقى مبهمة.
وأكّدت الولايات المتحدة أن مســـتقبل 
أفغانســـتان أصبح الآن فـــي أيدي الأفغان 
واعتبرت أنـــه إذا انهارت عملية الســـلام 

ووقعت حرب أهلية فهذه مسؤوليتهم.
وقالـــت كريســـتين فيـــر الخبيـــرة في 
شؤون جنوب آسيا من جامعة جورجتاون 
”لنكن واضحين: هذا ليس تفاوضا بشـــأن 
الســـلام. هـــذا يتعلـــق بخـــروج الولايات 

المتحدة“ من البلاد.
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تســــــبق موجــــــة مــــــن عــــــدم التفاؤل 
ــــــات الســــــلام الأفغانية التي  محادث
تنطلق السبت في العاصمة القطرية 
ــــــة أميركية بســــــبب  الدوحــــــة برعاي
بين  ــــــن  التباي شــــــديدة  الخلافــــــات 
الطرفين المتحاربين لا تنذر حســــــب 
مراقبين بانفراج الوضع على المدى 
الإعلامي  الزخــــــم  ورغم  المنظــــــور. 
ــــــات، قد تغير  الذي يســــــبق المحادث
لكن  أفغانســــــتان  صــــــورة  الخطوة 

السلام يظل بعيد المنال.

 سلاح 
ّ

هل كشف ترامب سر

نووي أميركي جديد
محادثات أفغانية في الدوحة 

تنشد سلاما بعيد المنال
كابول متوجسة من «تواطؤ» أميركي مع المتمردين يدفع بها إلى الهامش

خطوة مليئة بالألغام  

خبراء الأسلحة يقولون 

إنهم غير متأكدين مما إذا 

كان الأمر الذي تحدث عنه 

ترامب صحيحا أم أنه كان 

د محاولة جوفاء للتباهي
ّ
مجر

طالبان تعرض ضمانات 

أمنية يقول منتقدوها 

إنها ملتبسة ويمكن 

الرجوع عنها بسهولة عقب 

انسحاب القوات الأميركية 

 لنــدن – انتزعــــت بريطانيا الجمعة من 
اليابــــان أول اتفــــاق تجــــاري ”كبير“ منذ 
بريكست بعد أسبوع من الخلافات الحادة 
مع الاتحاد الأوروبي أثــــارت مخاوف من 
فشل مفاوضات حول علاقتهما المستقبلية، 

ما يشكّل خطرا على اقتصادها.
”اللحظــــة  بهــــذه  لنــــدن  ورحّبــــت 
التاريخيــــة“ بينمــــا تبــــدو علاقاتهــــا مع 
المفوضيــــة الأوروبية في أســــوأ حالاتها، 
تثقلهــــا خلافــــات مزمنــــة حــــول شــــروط 
الرغبة  وخصوصا  المســــتقبلي  تعاونهما 
البريطانيــــة في العودة عن اتفاق الخروج 

فيما اعتبر انتهاكا للقانون الدولي. 
الدوليــــة  التجــــارة  وزارة  وقالــــت 
”المملكــــة  إن  بيــــان،  فــــي  البريطانيــــة 

المتحــــدة أبرمــــت اتفاقية للتجــــارة الحرة 
مــــع اليابــــان وهــــي أول صفقــــة تجارية 
كبــــرى للبلاد بصفتها دولة مســــتقلة على 
الصعيــــد التجاري“. وكتب رئيس الوزراء 
البريطانــــي المحافــــظ بوريس جونســــون 
في تغريدة على تويتر ”اســــتعدنا التحكم 
بسياســــتنا التجارية وسنواصل الازدهار 

كأمة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي“.
ويفتــــرض أن يدخــــل الاتفــــاق حيّــــز 
التنفيــــذ فــــي الأول من يناير. وسيســــمح 
بإعفاء 99 في المئة من صادرات الشــــركات 
الجمركيــــة.  الرســــوم  مــــن  البريطانيــــة 
علــــى  خصوصــــا  بالفائــــدة  وســــيعود 
الصناعــــة وقطاعي الصناعــــات الغذائية 

والتكنولوجيا.

الاتحــــاد  بــــين  الاتفاقيــــة  ودخلــــت 
الأوروبي واليابــــان، أكبر اتفاقية تجارية 
ثنائية على الإطلاق، حيّز التنفيذ في 2019 
وتشــــمل حاليا بريطانيا أيضا التي تبقى 
خاضعــــة للقواعد الأوروبيــــة خلال فترة 

انتقالية حتى نهاية ديسمبر.
الأوروبي  الاتحــــاد  مغادرتهــــا  وإثــــر 
فــــي 31 يناير بعد ثلاث ســــنوات ونصف 
السنة من الاستفتاء لإنهاء علاقة استمرت 
قرابــــة نصف قرن، تريد المملكة المتحدة أن 
ترفــــع لواء التجارة الحــــرة عبر اتفاقيات 
تغطــــي 80 في المئة من تجارتها الخارجية 
بحلول 2022. وهي تســــعى إلى اتفاقيات 
لتحل محل تلك التــــي أبرمت بين الاتحاد 

الأوروبي ودول أخرى في العالم.
وقــــد توصلــــت بالفعل إلــــى اتفاقيات 
مع كوريا الجنوبية وتشــــيلي وسويسرا 
وأيسلندا والنرويج، مما يجعل من الممكن 
الحفاظ على الشروط التي تحكم التجارة 

مع هذه البلدان بعد بريكست.
التوصــــل  إلــــى  بريطانيــــا  وتســــعى 
إلــــى اتفاق قبل نهاية العــــام مع الولايات 
المتحدة، وكذلك خصوصا مع دول الاتحاد 
الأوروبــــي الـــــ27 التي تمثل مــــا يقرب من 

نصف تجارتها الخارجية.
لكــــن غياب الثقة مــــع دول الاتحاد في 
أوجــــه بعدما رفضــــت بريطانيا الخميس 
القلقــــين  للأوروبيــــين  النهائــــي  الإنــــذار 
للغاية، لعــــودة لندن قبل نهاية ســــبتمبر 
عن نيتها تمرير مشروع قانون، يتعارض 
جزئيــــا مع الاتفاقية التــــي تحكم الخروج 

مــــن الاتحاد الأوروبــــي. وتعتزم الحكومة 
إطلاق إجراءات إقرار النص المثير للجدل 
الأســــبوع المقبــــل لكنهــــا ســــتضطر إلى 
مواجهة تمرد جزء من معســــكرها يشــــعر 
بالقلــــق مــــن توجيــــه ضربــــة للمصداقية 

البريطانية على الساحة الدولية.
ويزيد هــــذا الخلاف مــــن الصعوبات 
التــــي يواجهها كلا الطرفين فــــي التغلب 
على خلافاتهما حول علاقتهما المستقبلية.
وانتهت جلسة جديدة من المفاوضات 
الخميس على تبادل الأطــــراف الاتهامات 

بالتسبب بعدم إحراز تقدم.
وكتــــب الســــفير الألماني لــــدى المملكة 
المتحدة، أندريــــاس ميكايليس في تغريدة 
علــــى تويتــــر ”خــــلال أكثــــر مــــن ثلاثين 
عاما من الدبلوماســــية لم أشــــهد تدهورا 
فــــي المفاوضات بهــــذه الســــرعة، متعمدا 

وعميقا“.
ويقول الشــــركاء الســــابقون مع ذلك، 
علــــى التوصــــل إلى  إنهــــم ”مصممــــون“ 
اتفاقية تجارة حــــرة مع تجنب الحصص 
أن  ويفتــــرض  الجمركيــــة.  والرســــوم 
تســــتأنف المناقشات الأســــبوع المقبل في 

بروكسل.
وفي حــــال عدم التوصل إلى تســــوية 
في الأول من يناير ســــيتم تطبيق القواعد 
الأكثر تشــــددا لمنظمة التجارة العالمية مع 

فرض رسوم جمركية مرتفعة.
ومثــــل هــــذا الانقطــــاع فــــي المبادلات 
يهدد بإضعاف اقتصاد يمر أساسا بأزمة 

تاريخية بسبب وباء فايروس كورونا.

انتخابات محلية في روسيا 

دون مفاجآت
 نوفوسيبيرســك (روسيا) – بين تصاعد 
أجــــواء الاحتجــــاج وتمــــرد فــــي أقصــــى 
واتهامــــات  اقتصاديــــة  وأزمــــة  الشــــرق 
بتســــميم المعــــارض أليكســــي نافالنــــي، 
تبــــدو الانتخابــــات المحليــــة في روســــيا 
التــــي بدأت الجمعة أصعــــب من تلك التي 
جــــرت في الماضــــي لحــــزب الكرملين. لكن 
مراقبين يقولون إن نتائجها لن تخرج عن 

المعتاد.
ودعــــي الروس إلــــى التصويت في 41 
منطقة لانتخاب عشــــرين حاكما وأعضاء 
المجالــــس المحلية أو البلدية وأربعة نواب 

في البرلمان.
ويجــــري التصويت مــــن الجمعة إلى 
الأحد للحد من انتشــــار فايروس كورونا، 
لكــــن المعارضين يخشــــون أن يســــهل ذلك 

عمليات تزوير.
وعــــادة مــــا تثيــــر عمليــــات الاقتراع 
هــــذه اهتمامــــا محــــدودا لأن هيمنة حزب 
فلاديميــــر بوتين ”روســــيا الموحدة“ تبدو 
راســــخة على الغالبية الســــاحقة من هذه 
المناطق. لكن بعض المنافســــات قد تنتهي 

بإخفاق لآلة الكرملين الانتخابية.
وفــــي مواجهة المشــــكلات الاقتصادية 
 19 التــــي تفاقمت بســــبب وباء كوفيــــد – 
وحديث عن محســــوبيات، تراجع الحزب 
في اســــتطلاعات الرأي قبل عام واحد من 

الانتخابات التشريعية الروسية.
ويضاف إلى ذلك المسار الذي اتخذته 
حيث  الأقصــــى)،  (الشــــرق  خاباروفســــك 
لن تجــــري انتخابــــات في هــــذه المنطقة، 
لكــــن موســــكو لــــم تتمكــــن منذ شــــهرين 
مــــن الحــــد مــــن تظاهــــرات كبيــــرة تندد 

باعتقال حاكم المنطقــــة الذي انتخب قبل 
عامــــين بعــــد فوزه علــــى مرشــــح مفضل 

للكرملين.
وكان نافالنــــي الــــذي تعرض لمحاولة 
تســــميم في أغســــطس يقــــوم بحملة في 
سيبيريا وقتها. وكان يصور تحقيقين في 
فساد النخب في تومسك ونوفوسيبيرسك 

وجاء لدعم مرشحين في المدينتين.
وحقق المعارض الروســــي أكبر نجاح 
له في الانتخابــــات المحلية العام الماضي، 
عندما تكبــــدت الأحــــزاب الموالية لبوتين 
خسائر بســــبب خطة ”التصويت الذكي“ 
التــــي طرحها بعد منع حلفائه من خوض 

الانتخابات.

وأدى هذا التكتيك، الذي دعا الناخبين 
إلى دعم مرشــــح المعارضــــة الوحيد الذي 
من المرجح أن يهزم الحــــزب الحاكم، إلى 
تراجع المشــــرعين المدعومين من الكرملين 
مــــن 38 من أصــــل 45 مقعدا فــــي مجلس 

مدينة موسكو إلى 25.
وترتدي نوفوسيبيرســــك وعاصمتها 
التي تحمل الاســــم نفســــه أهميــــة رمزية 

للانتخابات الإقليمية الحالية. طلاق لا يزال شاقا

عادة ما تثير عمليات الاقتراع 

هذه اهتماما محدودا لأن 

هيمنة حزب فلاديمير بوتين 

تبدو راسخة على الغالبية 

الساحقة من هذه المناطق

بريطانيا تبرم اتفاق تجارة حرة مع اليابان 



  لنــدن – تحتـــل النزاعـــات السياســـية 
المســـلحة فـــي الشـــرق الأوســـط صـــدارة 
الاهتمـــام دائمـــا في فصـــل الصيف، ومع 
صعوبـــة عقد مقارنات من هذا النوع طيلة 
العقـــود الماضية، لكن يمكـــن الوقوف على 
العديد من الشـــواهد لاسيما المرتبطة بهذا 

العام لتوقع ما هو أسوأ.
وهناك شواهد كثيرة كان فيها الصيف 
دائما هو أقســـى موســـم في المنطقة مثل 
حـــرب يونيـــو 1967، واجتيـــاح الجيـــش 
الإســـرائيلي للبنان عام 1982، وغزو صدام 
حسين للكويت في عام 1990، ومن ثم ظهور 

تنظيم داعش في العراق في 2014.
وتقول مجلة فورين بوليسي الأميركية 
إن المراقبـــين تخيلـــوا قبل عقـــد من الزمن 
أن تضم المنطقة أنظمة سياســـية سلطوية 
ومستقرة إلى حد كبير، ولكن تحول المسار 
إلـــى عـــدم الاســـتقرار ومع توقـــع موجة 
وشـــيكة من التحول الديمقراطي والتقدم 
الاقتصادي والسياســـي، باتت تلك الآمال 

مجرد سراب.
ولطالما واجهـــت المنطقة تحديات مثل 
الاســـتبداديين  والزعماء  الأجنبي  التدخل 
والتطرف  المشـــوهة  الاقتصادية  والتنمية 
والحـــروب والصراعات الأهليـــة، لكن هذا 
العام أضاف إلى ذلك المزيج جائحة عالمية 
وركـــودا اقتصاديـــا مؤلمـــا، مـــا أدى إلى 
توسيع نطاق الأزمة بشكل تجاوز أي وقت 

آخر في التاريخ.
وعـــودة  بالعنـــف،  المنطقـــة  وتتميـــز 
الاقتصادية،  والاضطرابـــات  الاســـتبداد، 
والصـــراع الإقليمـــي، مـــع عـــدم وجـــود 
مخـــرج واضح من الأزمة. وحتى في أحلك 
الأوقات، كان هناك تفاؤل بشـــأن تطورات 
المنطقـــة، لكنها كانت لحظـــات بدا فيها أن 

الأزمات تأتي واحدة تلو الأخرى.

ويـــرى الباحث ســـتيفن أي كوك كبير 
زملاء إيني إنريكو ماتي لدراســـات الشرق 
الأوســـط وأفريقيـــا في مجلـــس العلاقات 
الخارجية الأميركي أنه عندما تخفت حدة 
الأزمـــات، كان هناك دائما احتمال أن تأتي 
أيام أفضل، بيـــد أن ذلك غير ممكن اليوم، 
ومن المنطقـــي تماما أن يشـــعر المتابعون 
باليـــأس بشـــأن المنطقة بســـبب تعقيدات 

المشاكل.

سلسلة من المشاكل

أدت الحرب بـــين الحكومة الشـــرعية 
والحوثيـــين فـــي اليمـــن، أفقـــر دولة في 
المنطقة، إلى تدمير البنية التحتية وســـط 
تفشـــي الكوليرا وهو الأكبر فـــي التاريخ 
المسجل علميا. والآن تأتي جائحة كورونا، 
التي قال عنها رئيـــس الصحة في اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر إنه ”من المستحيل 

إدارتها“ في البلاد.
وعلـــى عكـــس اليمـــن، يمـــر العـــراق 
بحالة انهيار برغم ثرواته لأن مؤسســـاته 
السياســـية تمكنـــت مـــن توليـــد الفســـاد 
بينمـــا تســـيطر أذرع إيران علـــى مفاصل 
البلد منذ ســـقوط صدام حســـين. ثم هناك 
الفلســـطينيون، الذين يبـــدو أن مصيرهم 
العيـــش فـــي حيـــاة مروعـــة، محاصرين 
فـــي قطاع غـــزة أو يعيشـــون فـــي الضفة 
الغربيـــة بواجهـــات معقدة مـــن الوزارات 

والبروتوكول والبيروقراطية.
لكـــن كل مـــن اليمنيـــين والعراقيين 
والفلسطينيين ليسوا وحدهم المتضررين 
فـــي المنطقـــة ولا هـــم الأكثـــر رمزية من 
غيرهـــم، حيـــث تســـتحق أزمـــات لبنان 
وســـوريا وليبيا دراســـة أعمـــق بالنظر 
إلى أن أنظمة هذه الدول تقف على حافة 

الهاوية.

فلبنـــان، الـــذي كثيـــرا ما يُشـــار إلى 
عاصمته بيروت باســـم ”باريس الشـــرق 
مدمـــرة   لضربـــات  تعـــرض  الأوســـط“، 
الواحـــدة تلـــو الأخـــرى، وفـــي الخريف 
الماضـــي حاولت الحكومة فـــرض ضريبة 
قدرهـــا 20 ســـنتا على اتصـــالات تطبيق 
واتســـآب. وكانت هذه خطـــوة غريبة إلى 
أن اتضـــح مدى اليأس الـــذي وصلت إليه 

الحكومة لزيادة الإيرادات.
الخاصة  المصــــارف  اجتذبت  ولطالمــــا 
ودائــــع بالــــدولار عبر الوعد برفع أســــعار 
الفائدة ثم خلفت وعدها وأقرضت الأموال 
للحكومة لكن فــــي منتصف العام الماضي، 
انخفضــــت الودائــــع بالــــدولار، ثــــم بــــدأ 
اللبنانيون يطالبون بالمزيد من الدولارات.

وللحفــــاظ على وهم اســــتقرار العملة، 
وهو أمر مهم لجــــذب الدولار، حافظ حاكم 
مصرف لبنــــان المركزي على ســــعر صرف 
الدولار عنــــد 1500 ليرة، لمواجهة الســــوق 
الســــوداء، ممــــا أدى إلــــى تحطيــــم وهــــم 
اســــتقرار الليــــرة، وأدى ذلــــك بــــدوره إلى 

انهيارها.
وأنتــــج هذا أســــوأ مــــا فــــي الأمر من 
تضخــــم هائــــل، وحكومة غير قــــادرة على 
القيام بالإصلاح، واحتجاجات ضد ضريبة 
واتســــآب التي تحولت بسرعة إلى مطالب 
بإنهاء الحكومة، لتصل البلاد إلى التخلف 

عن سداد ديونها في مارس الماضي.
وزادت جائحة كورونا من بؤس الأزمة 
الماليــــة في لبنان ورغــــم أن معدل الإصابة 
ومعــــدل الوفيات تبلغ حوالــــي 1 في المئة، 
وهــــو منخفض مقارنــــة بــــدول أخرى في 
المنطقة، فقــــد فرضت الســــلطات إجراءات 
إغلاق كان لهــــا تأثير مضاعف على الرفاه 

الاقتصادي للبنانيين.
والآن الأشــــخاص الذين تمّ تسريحهم 
مــــن وظائفهــــم بســــبب الأزمــــة الصحيــــة 
يتعاملــــون مع الآثــــار الموازيــــة للانحدار 
الســــريع في قيمة العملة بعد أن تراجعت 
بنحو 80 في المئة في غضون عشــــرة أشهر 

مما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.
ويقدر البنك الدولي أن تتضاعف أعداد 
الفقــــراء هذا العــــام، ليغطــــي ربما نصف 
الشــــعب، بينما تعاني البلاد من اللاجئين 
السوريين والفلســــطينيين الذين يعيشون 
معهم، مــــن انعدام الأمــــن الغذائي بعد أن 
زادت المقايضــــة فــــي البلاد حيــــث يحاول 
الناس يائسين تأمين إمدادات كافية للبقاء 

على قيد الحياة بشكل يومي.

ويقول الأشخاص الذين عانوا الحرب 
الأهلية إن الوضع الاقتصادي أسوأ بكثير 
الآن مما كان عليه في ذلك الوقت، وحتى لو 
كان لدى صندوق النقد الدولي ما يكفي من 
الموارد لمســــاعدة لبنان، فلم يتضح بعد من 
ســــتكون لديه الســــلطة لمخاطبة الصندوق 
أو مــــا إذا كان لديــــه أي قــــدرة على تنفيذ 

إصلاحات مؤلمة.
ويؤكد أي كوك أن ذلك كله جعل الدولة 
تنهار ومعها مصداقية الطبقة السياسية، 
بما في ذلك حزب اللـــه المدعوم من إيران. 
والســـبب الجذري لهذا الوضـــع الخطير 
هـــو قصة قديمـــة ومتكررة، وهـــو النظام 
السياســـي الطائفي في البـــلاد الذي كان 
يهدف إلى خلق توازن تقريبي، ولكنه غير 
متكافئ، لضمان قدر ضئيل من الاستقرار، 
ولكـــن لم يكن أكثر من مجـــرد نظام غنائم 
للقادة المارونيين والســـنة والشيعة الذين 

نهبوا البلاد.
وأوضـــح أن الاعتبـــارات العامـــة لن 
تســـاعد الوضـــع المتدهـــور الحالـــي في 
لبنان، حيث الجماعات المسلحة، والجهات 
الخارجية لها مصالح، والمنافســـة شديدة 
على من يســـيطر على مـــا تبقى من موارد 

الدولة.
وأكد مراقبون فـــي الكثير من الأحيان 
أنه من غيـــر المرجح أن يقع لبنان في مثل 
هذا النوع من العنـــف الذي اجتاح البلاد 
بـــين عامـــي 1975 و1990، حيـــث تم إحراز 
تقدم كبير للغايـــة في إعادة توحيد البلاد 

منذ ذلك الحين.
وكان أمراء الحرب شـــيئا من الماضي 
تم ترويضـــه فـــي اللعبة السياســـية بعد 
الحرب، وهـــذا يبعث علـــى الارتياح على 
مســـتوى واحـــد، ولكن في ظـــل الظروف 

الحاليـــة، أصبـــح لبنـــان صندوقـــا 
للبـــارود لمعظم فتـــرات الصيف. 
وبعد ذلك وقع الانفجار في مرفأ 
بيروت، وأدخـــل البلاد في المزيد 

من الاضطرابات وأدى -لحسن الحظ- إلى 
استقالة الحكومة.

حيــــث  كــــوك،  أي  الباحــــث  وقــــال 
يشــــكل كتاب ”الفجر الــــكاذب: الاحتجاج 
والديمقراطية والعنف في الشرق الأوسط 
الجديد“، أحــــدث مؤلفاته، ”بالطبع يمكن 
أن نســــتحضر عددا من الســــيناريوهات 
للبنان، لكن سيكون من السذاجة التفكير 
بجدية في سيناريو إيجابي“. وفي أعقاب 
انفجار بيروت، كان الشــــعب اللبناني هو 

النقطــــة المضيئة الوحيــــدة التي تتجمع 
لمساعدة بعضها البعض وتنظيف شوارع 
الحطام، ولكــــن مع مرور الوقــــت وزيادة 
الســــوء النــــاتج عــــن انهيار البــــلاد، فإن 
هذا يعني المزيد من المشــــقة التي ستترك 
النــــاس يبحثون عن الأمان والعون لإنقاذ 

أنفسهم.
ويؤكد أي كوك أن ضالتهم سيجدونها 
على الأرجح حيث وجدوها من قبل داخل 
عقيدتهــــم ومجتمعاتهــــم العرقيــــة، ومما 
يزيــــد من هــــذا البؤس انهيــــار لبنان في 
ســــياق إقليمي، فهناك عــــدد من اللاعبين 
الخارجيين والداخليين الذين قد يرغبون 
في اســــتخدام محن البــــلاد للضغط على 
أعدائهم وخصومهم، بمن فيهم حزب الله.

الإســــرائيليون  يمــــارس  وربمــــا 
والسعوديون والإيرانيون وغيرهم ضبطا 
غير معتــــاد للنفس، لكن يبدو أنه من غير 
المحتمــــل اســــتمرار هذا الضبــــط بالنظر 
إلــــى الحوافز لمواصلة المعــــارك الإقليمية 
بالوكالة فــــي تلك الأماكــــن تحديدا حيث 
الدولــــة إمــــا غير موجــــودة وإمــــا بالكاد 

موجودة.

قضايا متشابكة

لــــدى المراقبــــين قناعة بأن مســــتقبل 
لبنان لا يزال مجهولا، لكن المسار 

العام للبنان يكاد يكون مؤكدا 
بشــــكل ســــلبي عميق ومثير 
للقلــــق. وعلى الرغم من ذلك، 
لم يُجبــــر اللبنانيــــون على 
تحمل مــــا عانــــاه جيرانهم 
الســــوريون على مدار العقد 

الماضــــي تقريبا. فنظام 
أصبح  الأســــد  بشار 

آلة موت ونزع.

وقد 
أفسح خصوم 

سوريا من المسالمين، 
الذين كانوا يريدون 

الفرصة لبناء 
مجتمع أفضل، 

الطريق منذ 

فتـــرة طويلـــة لمجموعـــة من الميليشـــيات 
والمتطرفين والقوى الخارجية التي تشـــن 
حربا ضد الأسد وبعضها البعض لأسباب 
خاصة بهم، ودائما على حساب السوريين.
وقتل الصراع في سوريا ما يقدر بنحو 
600 ألف شـــخص، بمـــا في ذلك عشـــرات 
الآلاف مـــن الأطفال. وفر أكثر من 12 مليون 
سوري، أي ما يعادل 57 في المئة من تعداد 
الشـــعب قبل الحرب، من ديارهم. ومن بين 
أولئك الذين فـــروا، يعيش 5.6 مليون الآن 
كلاجئين فـــي جميع الظـــروف التي يمكن 
تخيلها مع تلاشي الفرص أمامهم للعودة 

إلى ديارهم.
ومنذ وقت ليس ببعيد، كان التفكير في 
العواصم الغربية والعربية هو أن الأســـد 
قد انتصـــر، إلى حد كبير بســـبب التدخل 
الدبلوماسي،  والدعم  الروســـي  العسكري 
ومع ذلك استمرت الحرب. وفي عدة أماكن 
كان يُعتقد في الســـابق أنها هادئة، كانت 
هنـــاك احتجاجـــات جديدة وعنـــف نظام 

جديد.
الاقتصـــاد  تدهـــور  اســـتمرار  ومـــع 
الســـوري مـــع انهيـــار لبنان وغيـــاب أي 
إعادة إعمار محتملة، أصبح أنصار الأسد 
متصلبي الرأس حيث لم تتحقق مكاسبهم 
الاقتصاديـــة المتوقعة مـــن النصر. كما أن 
فـــرض عقوبات أميركيـــة جديدة من خلال 
قانون قيصر لحماية المدنيين في ســـوريا، 
والـــذي يســـتهدف علـــى وجـــه التحديد 
أعضـــاء الدائـــرة المقربـــة مـــن الأســـد، 
وأنصار النظام، والكيانات التي تتعامل 
معهم، يعد بتفاقم المشـــاكل الاقتصادية 

للحكومة السورية والعزلة الدولية.
ويرى كوك أنه ستكون 
هناك هتافات إذا سقط 
نظام الأسد، لكنها 
ستكون عابرة. ومن 
المرجح ألا يؤدي 
سقوطه إلى 
نهاية الصراع 
ولكن إلى 
ظهور 
مرحلة 

في  جديدة 
القتـــال. ففكـــرة أن المقاتلين 
أســـلحتهم  يلقـــون  ســـوف 
ويتفاوضـــون هي فكرة غير 
واقعيـــة مثل الفكـــرة التي 
تم التأكيد عليها غالبا في 
الأيـــام الأولـــى للانتفاضة 

الســـورية، أن الأمر كان مجرد مسألة وقت 
قبل سقوط الأسد.

ومهما حدث، فإن السوريين الذين بقوا 
في البلاد ســـيظلون عالقين في الوســـط، 
وســـيُجبرون على البقـــاء في أرض ممزقة 
يتقاتـــل عليها أنـــاس لا تعرف قســـوتهم 
حـــدودا، مع عدم وجود نهاية للعنف تلوح 

في الأفق.

وبالنظر إلى ليبيا، فقد حظي انهيارها 
اهتماما أقل بكثير من ســــوريا. فعندما فر 
معمر القذافي من طرابلس، اعتقد محللون 
غربيون أن الليبيين هم الأفضل في المنطقة 
لبناء مستقبل ديمقراطي ومزدهر لأن البلد 
النفطي، كما قالوا، ”صفحة نظيفة“، إلا أن 
الأمر لم يسر كما كان متوقعا، وسرعان ما 

تشيطنت البلاد.
ومع انقسام ليبيا على أسس جغرافية 
وقبليــــة، تدخلت مجموعة من الميليشــــيات 
والجماعــــات المتطرفــــة، في الوقــــت الذي 
ادعت فيه حكومتان مختلفتان تفويضهما 
لقيــــادة البــــلاد، التي تشــــهد حربــــا أهلية 
واســــعة النطاق عندما سعى المشير خليفة 
حفتــــر للإطاحة بخصومــــه المتمركزين في 
طرابلــــس في ربيــــع 2019 وفي هذا الجهد، 
حصل الموالون السابقون للقذافي على دعم 
مصر والإمارات وفرنســــا وروسيا، وكلها 
كانــــت تضــــم مجموعة من المخــــاوف التي 
تركزت على حفتر وجيشه الوطني الليبي.

وتم صــــد هجوم حفتر علــــى طرابلس 
بمســــاعدة تركيــــا التــــي زجــــت بالمرتزقة 
وأعضاء مــــن الميليشــــيات المتحالفة معها 
في ســــوريا، حيث تمتلك مصالح في ليبيا 
وهي مزيج من السياسة الداخلية التركية، 
والمبــــدأ، ومحاولــــة القيــــادة الإســــلامية، 
والعــــداء لمصــــر والإمارات، والحســــابات 

الجيوستراتيجية.
ومثــــل خصومهــــم، لا يهتــــم الأتــــراك 
كثيــــرا برفاهيــــة الليبيين وســــعوا لتمديد 
الحــــرب رغــــم اســــتعداد حفتــــر المفاجــــئ 
للمفاوضــــات، لكــــن الغطرســــة التركية قد 
تكــــون في غيــــر محلها، وإذا قــــام الرئيس 
رجب طيب أردوغــــان بالمبالغة، فقد يواجه 
هو وحلفاؤه في طرابلــــس خصوما جددا 
في الجــــزء الشــــرقي مــــن البــــلاد. وهكذا 
ظهرت التساؤلات في واشنطن والعواصم 
الأوروبية في مطلع الصيف حول احتمالات 

اندلاع حرب بين تركيا ومصر.
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المنطقة على وشك انفجار أكبر

هل وصل الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة
الفوضى العسكرية والتذبذب السياسي يفتحان فصلا جديدا من المآسي في المنطقة

ارتبطت أزمات الشرق الأوسط في 
الكثير من الأحيان بفصل الصيف، 
ولم يكن 2020 شــــــاذا عن القاعدة، 
حيث تشــــــير الدلائل إلى انضمامه 
إلى قائمة طويلة من السنوات التي 
شهدت المآســــــي، الأمر الذي يدفع 
ــــــى إطــــــلاق صفارات  ــــــين إل المراقب
ــــــم حتى يكــــــون مهيّأ  ــــــذار للعال الإن
إلى  فبالنظر  أخــــــرى.  لاحتمــــــالات 
مدى انتشــــــار إراقة الدماء واليأس 
والجوع والمرض والقمع فإن فصلا 
جديدا وأكثر قسوة في المنطقة على 

وشك أن يبدأ.

الآمال بتحول المنطقة 

إلى الاستقرار مع التحول 

الديمقراطي، باتت مجرد 

سراب بعد عشر سنوات من المنطقي الشعور 

باليأس من منطقة 

كثيرة التعقيد

ستيفن أي كوك

ن الأحي من ثير
ع لبنان في مثل 
ي اجتاح البلاد 
حيـــث تم إحراز 
ة توحيد البلاد

يئا من الماضي
لسياســـية بعد
ى الارتياح على
 ظـــل الظروف

صندوقـــا 
صيف. 
 مرفأ
المزيد

سن الحظ- إلى

حيــــث  كــــوك، 
ذب: الاحتجاج 
لشرق الأوسط 
”بالطبع يمكن 
ســــيناريوهات 
سذاجة التفكير 
ي“. وفي أعقاب 
ب اللبناني هو 

لــــدى المراقبــــين قناعة بأن مســــتقبل 
لبنان لا يزال مجهولا، لكن المسار

العام للبنان يكاد يكون مؤكدا 
بشــــكل ســــلبي عميق ومثير 
للقلــــق. وعلى الرغم من ذلك، 
لم يُجبــــر اللبنانيــــون على
تحمل مــــا عانــــاه جيرانهم

الســــوريون على مدار العقد 
الماضــــي تقريبا. فنظام 

أصبح  الأســــد  بشار 
آلة موت ونزع.

وقد 
أفسح خصوم

سوريا من المسالمين، 
الذين كانوا يريدون

الفرصة لبناء 
مجتمع أفضل،

الطريق منذ 

أن كم نصر ا ن م المتوق دي الاقتص
فـــرض عقوبات أميركيـــة جديدة من خلال 
قانون قيصر لحماية المدنيين في ســـوريا، 
والـــذي يســـتهدف علـــى وجـــه التحديد 
أعضـــاء الدائـــرة المقربـــة مـــن الأســـد، 
وأنصار النظام، والكيانات التي تتعامل 
معهم، يعد بتفاقم المشـــاكل الاقتصادية 

للحكومة السورية والعزلة الدولية.
ويرى كوك أنه ستكون 
هناك هتافات إذا سقط 
نظام الأسد، لكنها 
ستكون عابرة. ومن 
المرجح ألا يؤدي 
سقوطه إلى 
نهاية الصراع 
ولكن إلى
ظهور
مرحلة 

في  جديدة 
القتـــال. ففكـــرة أن المقاتلين 
أســـلحتهم  يلقـــون  ســـوف 
ويتفاوضـــون هي فكرة غير 
واقعيـــة مثل الفكـــرة التي
تم التأكيد عليها غالبا في 
للانتفاضة الأولـــى الأيـــام

ت ، ي وقب
والجماعــــا
ادعت فيه
لقيــــادة الب
واســــعة ال
حفتــــر للإط
طرابلــــس
حصل الموا
مصر والإم
كانــــت تض
تركزت على
وتم ص
بمســــاعدة
وأعضاء م
في ســــوري
وهي مزيج
والمبــــدأ، و
والعــــداء لم
الجيوستر
ومثــــل
كثيــــرا برف
الحــــرب رغ
للمفاوضــــ
تكــــون في
رجب طيب
هو وحلفاؤ
الجــــزء في
ظهرت التس
الأوروبية ف
حرب اندلاع

مع تفاقم مشكلات الشرق الأوسط والمرتبطة بالعنف وعودة الاستبداد 

والاضطرابات الاقتصادية والصراع الإقليمي، فإنه لا توجد بوادر واضحة 

للخروج من الأزمة
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علـــى أطلال فـــوزه في جولة مـــن جولات 
معركته ضـــد فايروس كورونا المســـتجد، 
بينمـــا الجميـــع مُقبل على جولـــة جديدة 
قـــد لا تتم فيهـــا هزيمة الوبـــاء نهائيا ما 
دام التشـــكيك فـــي المنظومـــات الصحية 
ســـيدا  هما  الجيوسياســـية  والتوتـــرات 

الموقف.
وتتدفـــق كل أســـبوع، إن لـــم يكن كل 
يوم، معلومات جديدة عن فايروس كورونا 
المســـتجد، إلا أنه من الصعـــب مواكبة كل 
التفاصيل التـــي يحتاجها المـــرء للحفاظ 
على ســـلامة أســـرته، ما يجعل التشـــكيك 
في سياســـات الحكومـــات لمواجهة الوباء 
أمـــرا بديهيا بالنظر إلـــى خطورة الموقف 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  وتأثيراتـــه 

العميقة.
ويعـــد التوصل إلى لقـــاح فعال وآمن 
أفضل طريقة لإنهاء الوبـــاء، ولكن لا أحد 
يعرف متى ســـيحدث ذلك علـــى الرغم من 
آثار عديـــدة لإعلانات منافســـة في العالم 
رهاناتهـــا المالية هائلة. وفـــي آخر إيجاز 
صحافي الأربعاء الماضي، تحدثت منظمة 
الصحة العالمية عن 35 ”لقاحا مرشحا“ تم 
تقييمها في تجارب ســـريرية على البشـــر 

حول العالم.
وتســـعة من هذه اللقاحـــات أصبحت 
في المرحلة الأخيرة بالفعل أو على وشـــك 
بلوغهـــا. وفي هذه ”المرحلـــة الثالثة“ يتم 
اختبـــار فاعلية اللقاح على نطاق واســـع 
على الآلاف مـــن المتطوعين. وبغض النظر 
عن الحرب المســـتعرة بين ثلاث دول حول 
ذلك، فإن الســـبب الرئيســـي لفشل العالم 
فـــي التصدي لمرض كورونا قـــد يكمن في 

المنظومة الصحية.

على  الســـريرية  التجـــارب  وتتكثّـــف 
خصوصا  للفايـــروس  مضـــادة  لقاحـــات 
فـــي البرازيل وبيرو، فضـــلا عن الولايات 
المتحدة وروســـيا والصـــين، التي تريد أن 
تكون الأولى في التوصـــل إلى لقاح حتى 
قبل نهاية العام، بعد ستة أشهر من إعلان 

منظمة الصحة العالمية كوفيد – 19 وباء.
وتخـــوض الولايات المتحدة وروســـيا 
والصـــين معركة عن بعد وتقوم بتســـريع 
الإجـــراءات على أمل أن تكـــون كل واحدة 
الأســـرع لامتلاك اللقاح المنتظر حتى قبل 
نهاية العـــام الجاري، لكن الخبراء يدعون 
إلى عدم الخلط بين الســـرعة والتسرع لأن 
حـــرق المراحل قد يســـبب مشـــاكل تتعلق 

بالسلامة الصحية.
وما يعكس هـــذا الحذر، فقد تم تعليق 
أحد أكثر المشـــاريع تقدمـــا بقيادة مختبر 
استرازينكا وجامعة أكسفورد البريطانية 
الثلاثاء الماضي، والسبب هو ظهور مرض 
قـــد يتعـــذر تفســـيره ربما كان مـــن الآثار 

الجانبية للقاح تم على أحد المشاركين.
وفـــي خضـــم ذلـــك، اتّهـــم الصحافي 
الأميركي بـــوب وودورد في كتابه الجديد 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب بالتقليل 
19 علما وأنه  من مدى خطـــورة كوفيـــد – 
كان مدركا لذلك. فأقـــرّ بذلك قائلا إنه أراد 
تجنّب إثارة ”الهلـــع“، لكنه اليوم يمارس 
ضغطا شـــديدا من أجـــل اعتماد لقاح قبل 

الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وحسب 

تقديرات 
الوكالة 

الأوروبيـــة للأدويـــة، فقد يســـتغرق الأمر 
حتـــى مطلـــع العـــام المقبـــل علـــى الأقـــل 
ليصبـــح اللقاح ضـــد مرض كوفيـــد – 19 
جاهـــزا للموافقـــة عليه ومتاحـــا بكميات 
كافيـــة للاســـتخدام العالمـــي وفي أســـوأ 
الســـيناريوهات من الممكن ألا يتم النجاح 

في تطوير لقاح أبدا.
وفـــي أعقـــاب الاختـــلاط الكبيـــر بين 
السكان في الصيف وبينما باتت إجراءات 
الاحتـــواء فـــي الربيع بعيـــدة، يرتفع عدد 
الإصابات بشـــكل كبير فـــي أوروبا، وهذا 
هو الحال في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، 
وإن كانت الأرقـــام أقل بكثير من تلك التي 
ســـجلت في ذروة الوباء في شهري مارس 

وأبريل الماضيين.
ويخشـــى العديد مـــن الأطبـــاء الذين 
أنهكتهم الموجة الأولى للوباء من أن تفوق 
الأعباء مجددا طاقة المستشفيات ووحدات 
العنايـــة المركزة في الخريـــف. وقد حذروا 
من أن الفايروس ينتشـــر بشـــكل رئيسي 
بين الشـــباب الفئة الأقـــل تعرضا للخطر، 
لكن كبار السن والذين يعانون من أوضاع 

صحية سيئة سيتأثرون بشدة.
ويـــرى آخـــرون أقل تشـــاؤما أن خطر 
امتـــلاء المستشـــفيات أقـــل ممـــا كان في 
الربيع، خصوصا لأن الأشخاص المعرضين 
لخطر الإصابة يحترمون إجراءات التباعد 
الجســـدي بشكل أفضل. وفي المقابل يعوّل 
الأكثر تفاؤلا على وجود حصانة اكتسبت 
خلال الموجة الأولى، يمكن أن تقف سدا في 
وجه الموجة الثانيـــة لكن هذا يبقى مجرد 

فرضية.
ويعتقـــد الأطبـــاء والباحثـــون أن من 
أكثر مظاهر علاج الإصابة بهذا الفايروس 
تحدّيـــا أنـــه يؤثر علـــى المرضـــى بصور 
مختلفة، فبعض الأشـــخاص، يعانون فقط 
من أعـــراض طفيفة وربما حتى لا يعرفون 
أنهم أصيبـــوا بالمرض إذا لـــم يتم إجراء 
اختبار لهم، بينمـــا يقضي البعض الآخر 
أســـابيع في المستشـــفى يجاهـــد من أجل 

التعافي من هذا المرض.
ومما يزيد الأمـــور غموضا أن المراكز 
الصحية وخاصـــة في الولايـــات المتحدة 
المخصصة للسيطرة على المرض والوقاية 
ذكـــرت مطلع أغســـطس الماضـــي أنه من 
الممكـــن أن تســـتمر نتيجـــة الاختبـــارات 
لبعـــض الأشـــخاص إيجابية لمـــدة تصل 
إلى ثلاثة أشـــهر بعد تشخيص إصاباتهم 
بكوفيد – 19، ومـــع ذلك لا ينقلون العدوى 

للآخرين.
ويقـــول الأطبـــاء إن الفايـــروس يكون 
معديا بدرجة أكبـــر وقت ظهور الأعراض. 
وقال توماس فيكيت، الأســـتاذ بكلية كاتز 
للطـــب التابعـــة لجامعـــة تيمبـــل بمدينة 
فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إن ”الأشخاص 
الذين أصبحـــوا أصحاء يظلـــون قادرين 
على نقـــل العـــدوى لمدة حوالي أســـبوع، 
ولكن من الصعب معرفة مدى شيوع إعادة 

الإصابة بالعدوى“.
المســـؤولين  مخـــاوف  حملـــت  وقـــد 
الفرنســـيين والبريطانيـــين الكثيـــر مـــن 
علامـــات الاســـتفهام حول عجـــز دوليتهم 
عـــن مكافحـــة الفايـــروس حيـــث وضـــع 
وزير الصحـــة الفرنســـي أوليفييه فيران 
بموجات التشاؤم التي أطلقها حينما قال 
إن ”الآلاف مـــن الإصابـــات يوميا هو عدد 
كبير هـــذا يثير القلـــق بالتأكيد“، الجميع 
أمام حقيقة حتمية وهي الاستســـلام لهذا 

المرض.

من الصعب معرفة مدى 

شيوع إعادة الإصابة 

بالعدوى

توماس فيكيت

في العمق
السبت 2020/09/12 
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التعليم مفتاح لقمع الفتنة مهما كان الوضع أليما

  طرابلــس – لا يمكـــن الجـــزم حتـــى 
الآن بـــأن الأنظمـــة الحاكمـــة الجديدة، 
التي جـــاءت إثر الانتفاضـــات العربية، 
قـــد تمكنت من تطويق ظاهـــرة التطرف 
الفكـــري والإرهـــاب مـــن خـــلال تطوير 
السياســـات التعليميـــة، وجعل المناهج 
الدراســـية تتوافـــق مع مبـــادئ حقوق 
الإنســـان، وذلك بالنظر إلى مجموعة من 
العوامل، التي لا تـــزال متداخلة تتطلب 

بحثا عميقا في جذورها.
ومـــن تونس، التـــي انطلقـــت منها 
شـــرارة ما يســـمى بـ“الربيع العربي“، 
حيـــث كان التعليـــم فـــي قمـــة أولويات 
المنظومة القديمة منذ الاستقلال، مرورا 
بليبيـــا، التـــي عانت من تجاهـــل نظام 
الزعيـــم الراحل معمـــر القذافي الاعتناء 
بهـــذا المجال طيلة عقود، وصولا إلى كل 
من ســـوريا واليمن والعـــراق، وبدرجة 
أقل مصر، تبدو القضية مثيرة للاهتمام 
والمنطقـــة علـــى أعتـــاب العام العاشـــر 
منذ تفجـــر الاحتجاجات ضـــد الأنظمة 

السابقة.

ورغـــم الإنفـــاق الضخـــم مـــن قبل 
الـــدول لمكافحة الإرهاب فـــإن ذلك ليس 
كافيـــا، ويـــزداد إدراك حكومات المنطقة 
أن تخصيص الأموال لتشـــديد التدابير 
الأمنية غيـــر كاف للحماية من هجمات 
إرهابيـــة يرتكبُهـــا أفـــراد متطرّفون، 
والتـــي لـــم تتوقـــف حتى مـــع أزمة 

كورونا.
أن  علـــى  المراقبـــون  ويتفـــق 
التطـــرف العنيـــف بـــات تهديـــدا 
خطيرا يواجـــه مجتمعات المنطقة، 
ويمسّ بأمن وكرامة الأفراد، وكذلك 
سبل عيشـــهم السلمية والمستدامة. 
ولعـــل تحشـــيد الشـــباب مـــن أجل 
الانضمـــام إلى الجماعـــات المتطرفة، 
أو حتى التي تقاتل من أجل فكر معين 
كمـــا يحصل مـــع ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق المدعومة من تركيا، له العديد 
مـــن الدوافع ولكنها تشـــترك في عدم 

الاكتراث بالتعليم.

وهذه القضية تعكس أوجه القصور 
العميقـــة، إذ أن المســـألة اليـــوم تتطلب 
علـــى وجه الخصوص ترســـيخ أســـس 
تعليم مُجد ودامـــج ومنصف، ومعالجة 
الظـــروف الكامنـــة التـــي تدفـــعُ الأفراد 
إلى الانضمام إلـــى المجموعات المتطرّفة 
العنيفـــة. وهنا يمكن أن نتســـاءل كيف 
يمكـــن للمـــدارس أن توفّر منصّـــة آمنة 
ومفتوحة للحوار والنقاش حول المسائل 
المرتبطة بالتطرّف والتي تُعتبر حسّاسة 

سياسيا؟
ويجمـــع متابعـــون لمـــا يحصل في 
المنطقة العربية على أن هناك تفاوتا في 
سياســـات التعليم لدى الأنظمة الحالية، 
ولكن الاتفاق يحوم حول كونها لم تخرج 
من مربع الإطار التقليدي، والذي لم يأت 
بأطـــر جديدة فعالة، ومن خلال تســـليط 
الضـــوء يبـــدو أن ليبيـــا هـــي النموذج 

الأسوأ.
وهنا يؤكـــد خبراء في علم الاجتماع 
السياســـي، أن التعليـــم وحـــده لا يكفي 
لهزيمة الإرهاب، بل يجب زيادة ”الجرعة 
العلميـــة“ في المنظومـــة ككل، وإدراك أن 
التعليـــم لا ينفصل عن الثقافـــة، كما أن 
هنـــاك ضـــرورة لمراجعة ليـــس المناهج 

فحسب بل طرق التدريس أيضا.
ولم يكـــن التعليم فـــي ليبيا بحاجة 
إلى ضربـــة أخرى عند تســـلل فايروس 
كورونا إلى البـــلاد، فقد نال هذا القطاع 
من الضربات مـــا يكفي على مدى نصف 
قـــرن، وقد كانت البدايـــة متواضعة بعد 
الاحتلال الإيطالي مع نســـبة ضعيفة لمن 
يجيـــدون القراءة في ظل شـــح المدارس 
وانعـــدام الجامعـــات حتـــى عـــام 1955 
عندما افتتحـــت أول جامعة ليبية تلتها 
جامعات أُخـــرى، بالإضافة إلى المدارس 
التي انتشـــرت فـــي أغلب أرجـــاء ليبيا 

المترامية.
وكان ريع النفط الذي بدأ إنتاجه في 
ســـتينات القرن الماضي وراء ذلك، ولقد 
زاد الاهتمـــام بالتعليم فـــي أواخر أيام 
المملكة الليبية وفي الســـنوات الســـبع 
الأولـــى من حكـــم العقيـــد القذافي الذي 
يـــرى معارضـــوه أن التعليم فـــي عهده 
تلقى أقسى الضربات التي بدأت أولاها 

عام 1976.
وقـــاد القذافـــي بنفســـه مـــا ســـماه 
التي تم فيها  مؤيدوه بـ“ثـــورة الطلاب“ 
القبـــض على مـــن لا يوافقـــون فكره من 
الطلبة والأســـاتذة، وتم إعـــدام بعضهم 
فـــي حرم الجامعـــات أمـــام الطلبة على 

مدى السنين اللاحقة، ليفر البعض الآخر 
أو يرضخ للأمر الواقع الذي تجســـد في 
للجامعات  ما سمّي بـ“الإدارة الطّلابية“ 

والمدارس.
ومع تأسيس حركة اللجان الثورية، 
التي تحكمـــت في مفاصـــل الدولة ومن 
ضمنهـــا التعليـــم، قامت بتغيير ســـبل 
إدارته ومناهجه تباعاً حتى وصل الأمر 
إلى إلغـــاء تدريس اللغتـــين الإنجليزية 
بالكتـــاب  وتعويضهمـــا  والفرنســـية، 

الأخضر الذي ألفه القذافي.
وفي منتصف الثمانينات تم تجييش 
المـــدارس الإعدادية والثانوية وتحويلها 
إلـــى ثكنـــات عســـكرية، وتحويل بعض 
المعلمين إلى ما سُمي بـ“الضابط المعلم“، 
بالإضافـــة إلـــى تفعيل منزليـــة التعليم 
للمرحلـــة الابتدائية. لم يكـــن للمعلمين 
مـــن حيلة، بعـــد أن صار همهـــم البحث 
عن وســـيلة للارتزاق مســـاءً إلى جانب 
رواتبهم الهزيلـــة، وأدى هذا إلى عزوف 
أغلب الذكور عن مهنـــة التعليم وتصدر 

السيدات لها.
الألمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وســـردت 
قصـــصَ وروايات لأشـــخاص عايشـــوا 
تلك الفترة حيث يذكر أحدهم عندما كان 
عمره 13 عاما أن المـــدارس في طرابلس 
انقلبت رأســـا على عقـــب عندما دخلها 
العديد من العســـاكر وتغير شكل بعض 
المعلمـــين مـــع الـــزي العســـكري وحتى 
طابور وتمارين الصباح تحولا إلى جمع 

عسكري صارم تحسب فيه الحركات.
الـــدروس  حلـــت  الفصـــول  وفـــي 
العســـكرية مكان بعض الحصص، وفي 
الســـاحة أخذت دروس التراص والمشية 
العســـكرية من حصة الرياضة، حتى بلغ 
الأمر تعليم الطلاب كيفية التسابق على 

تفكيك الأسلحة وإعادة تركيبها.
ومـــن الواضح أن مثـــل هذه الأعمال 
كانـــت لتخلـــف جيـــلا بســـيطا لا يهتم 
بالدراســـة قياســـا بما هي عليه تونس، 
والتـــي كان لزعيمها الحبيـــب بورقيبة 
رأي مخالف تماما، فرغم الحالة السيئة 
التـــي بدت عليها البلاد بعد الاســـتقلال 
عن فرنسا في 1956 إلا أنه غامر بالتركيز 

على التعليم وقد نجح في ذلك.
ورغم ما شـــهدته البلاد مـــن أعمال 
إرهابية منذ الإطاحـــة بالرئيس الراحل 
زيـــن العابديـــن بن علي، الذي اســـتثمر 
بـــدوره في التعليم بشـــكل كبيـــر، إلا أن 
البعض يعتقد أنها لا تشـــير إلى الواقع 
بقدر ما تشير إلى سياسة ممنهجة قادها 
الإخوان، وهو يفســـر جودة التعليم في 

البلاد حتى الآن مع كل تلك الظروف.
ويبـــدو أن اليمـــن ليس في أحســـن 
حال رغـــم الضبابيـــة التـــي كانت تلف 
مجال التعليم قبل الإطاحة بعلي عبدالله 
صالح، حيث تشـــير تقارير دولية إلى أن 
الأطراف المتنازعة زجـــت بآلاف الأطفال 
فـــي أتـــون الحـــرب، وخاصـــة جماعـــة 
الحوثي المدعومـــة من إيران، فقد جندت 

من هم في أعمار الدراسة في ميليشياتها 
منذ أن سيطرت على العاصمة صنعاء.

ونشـــرت مؤسســـة ماعـــت للســـلام 
والتنميـــة وحقوق الإنســـان تقريرا هذا 
الأســـبوع ذكـــرت فيـــه أن مليوني طفل 
في اليمن محرومون من التعليم بســـبب 
استمرار النزاع، بين ميليشيات الحوثي 
والحكومة الشرعية، وهو رقم من المرجح 
أن يتفاقـــم إلـــى ثلاثة ملايـــين ونصف 
المليـــون، في حـــال اســـتمرت الهجمات 
المسلحة على المنشآت التعليمة، وإذا لم 
يتم توفير رواتب أكثـــر من 127 ألفا من 
المعلمـــين والمعلمات الذيـــن لم يتقاضوا 

رواتبهم منذ أكثر من عامين.

ويقول علي محمد، الباحث بالمؤسسة، 
إن الحوثيــــين باســــتهدافهم المؤسســــات 
التعليميــــة فــــي اليمن، ينتهكــــون مبادئ 
القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون 
الدولي الإنساني، وكافة المواثيق والعهود 
الدوليــــة ذات الصلة بما فــــي ذلك اتفاقية 
جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين 
أثنــــاء الحــــرب. وطالب الهيئــــات الأممية 
والمنظمات الدوليــــة بتوجيه الجزء الأكبر 

من المساعدات إلى العملية التعليمية.
وغيــــر بعيد عن ذلك شــــهدت ســــوريا 
بعــــد  تاريخهــــا  فتــــرات  أســــوأ  إحــــدى 
الاحتجاجــــات على نظام بشــــار الأســــد، 
ومع تقدم الأيام وظهور جماعات تكفيرية 
مســــلحة لقلب الوضــــع، بدأ الســــوريون 
ينضمــــون إلــــى تلــــك الجماعــــات تباعــــا 
وهجــــروا مقاعــــد الدراســــة ليصبــــح من 

الصعب اليوم إصلاح ما حصل.
ومنذ بداية الصراع قام نظام الأســــد، 
الــــذي اســــتنجد بروســــيا وإيران، بشــــن 
العديــــد مــــن الهجمات على المــــدارس في 
شــــمال غرب ســــوريا، ما أســــفر عن مقتل 
الكثير من الأطفال والمدرسين، وقتل حقهم 
في التعليم الآمن. وتشــــير تقديرات الأمم 
المتحــــدة إلى أن هناك ثلاثــــة ملايين طفل 
خارج التعليم، إضافة إلى تضرر أو تدمير 

سبعة آلاف مدرسة.
وطبعــــا هــــذا الواقع لن يزيــــد الأمور 
إلا تعقيدا مــــع غياب سياســــات تعليمية 
بالالتحــــاق  الأطفــــال  وتلــــزم  تســــتقطب 
بالمــــدارس، وإثر دخــــول البلد في وضعية 
اقتصادية صعبة بات من شــــبه المستحيل 
أن تتــــم معالجــــة ذلــــك الأمــــر خاصة أن 
علــــى  الســــيطرة  يســــتطيع  لا  النظــــام 
رقــــع جغرافيــــة تســــيطر عليهــــا فصائل 
مواليــــة لتركيا وأخــــرى تدعمها الولايات 

المتحدة.

الحلقة المفقودة بين سياسات

التعليم العربية الراهنة والتطرف

العالم فاز في جولة 

ولم يربح المعركة 

بعد ضد كورونا

الخلل يكمن في تمويل مكافحة الإرهاب بمعزل عن ردم الفجوة المعرفية
تكشــــــف النقاشــــــات المحتدمة حول الحلقة المفقودة بين سياســــــات التعليم 
ــــــة وعلاقاتهــــــا بالإرهــــــاب أن الوعي بمتلازمة هذه المشــــــكلة لا يزال  العربي
ــــــى الحس الحقيقي بكونها قضية  مفقــــــودا؛ ذلك أن معظم الأنظمة تفتقد إل
ترتقي إلى درجة الأمن القومي. ومع أن المراقبين كانوا يظنون أن السنوات 
الأخيرة ستؤسس لواقع جديد يكون فيه الشباب طرفا في بناء دولة حديثة، 
ــــــت الطموحات تتداعى مع غياب فرص ملموســــــة  ــــــه على النقيض، كان فإن

للتطوير وزرع التفكير الإيجابي في المجتمعات.

مع استمرار اتســــــاع خارطة انتشار وباء كورونا عبر العالم وعدم التمكن 
من السيطرة عليه إلا بسياسة الإغلاق واتباع بروتوكولات صحية صارمة، 
وفــــــي ظل الغموض الذي لا يزال يحيط بالفايروس المســــــتجد وحالاته رغم 
ــــــارات واللقاحات التي تم الإعلان عنها، فقد بدأت الشــــــكوك  موجة الاختب
تتســــــلل إلى المراقبين، طارحين أهم سؤال كان يفترض أن يناقش منذ مدة 

وهو: لماذا فشل المجتمع الدولي في احتواء المشكلة حتى الآن؟

التعليم وحده لا يكفي 

لهزيمة الإرهاب إذ يجب 

زيادة الجرعة العلمية مع 

ضرورة بناء جيل مثقف

معظم أنظمة {الربيع 

العربي} لم تقم بإصلاحات، 

وكنموذج سيء على ذلك ما 

يحصل في ليبيا

تجنب إثارة ”الهلـــع“، لكنه اليوم يمارس 
ضغطا شـــديدا من أجـــل اعتماد لقاح قبل 

الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وحسب 

تقديرات 
الوكالة 

أنالمرض.
الأم
إ

ا
أو
كم
ا
م
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بعد 27 عاما على توقيع اتفاق 
”أوسلو“ بين إسرائيل وقيادة 

منظمة التحرير، لم يبق من هذا الاتفاق 
شيء، سوى وجود سلطة فلسطينية 

تحت سلطة الاحتلال، هي بمرتبة 
حكم ذاتي على السكان، من دون 

الأرض والمعابر والموارد، وخضوع 
الفلسطينيين في الضفة إلى سلطات 

ثلاث، الأولى، سلطة إسرائيل، والثانية 
سلطة المستوطنين، والثالثة السلطة 

الفلسطينية، وهي الأضعف، بالإضافة 
إلى حصار قطاع غزة منذ 13 عاما.

طوال الفترة الماضية، من عمر ذلك 
الاتفاق المجحف والناقص والمهين، 

عملت إسرائيل على كل ما من شأنه 
التخلّص من الاستحقاقات المطلوبة 
منها وفقا للاتفاق المذكور، بل وعلى 

التحرر من عملية التسوية برمّتها، في 
سعيها لفرض واقع الاحتلال، وذلك عبر 

تعزيز الاستيطان، لاسيما في القدس، 
وتحكمها في المعابر، واتباعها الاقتصاد 

الفلسطيني لسيطرتها، ناهيك عن 
إحكام هيمنتها الأمنية والإدارية على 

الفلسطينيين، وقد فاقم من ذلك بناؤها 
الجدار الفاصل، الذي بات يقطع أوصال 
الضفة الغربية إلى كانتونات لا تواصل 

بينها.
وقد يجدر التذكير أن اتفاق 

أوسلو للتسوية بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين، الذي وقّع في واشنطن 
في سبتمبر 1993، تم في مفاوضات 

سرية بين الطرفين، وكان بمثابة خطوة 
التفافية على عملية المفاوضات التي 

انطلقت من مؤتمر مدريد 1991، بدفع من 
المتغيرات الدولية والإقليمية، المتمثلة، 

آنذاك، بانهيار الاتحاد السوفييتي 
وحرب الخليج الثانية، والتي نجمت 

عنها هيمنة الولايات المتحدة على 
النظام الدولي وتفكك النظام الإقليمي 
العربي، والذي قاد بدوره إلى انحسار 
مناخات الصراع العربي ـ الإسرائيلي.
وطبيعي في مثل تلك الظروف أن 

يأتي اتفاق ”أوسلو“ على غاية في 
الإجحاف بالنسبة للفلسطينيين، إذ عقد 

في ظروف غير متكافئة وبلغة الإملاء، 
حيث ابتغت منه قيادة منظمة التحرير 

الفلسطينية، حينها، تحقيق عدة 
أغراض، أهمها:

أولا، تعويم دورها وهي التي 
كانت مهددة بالشطب، عبر إيجاد 

موقع لها في المفاوضات، بعد أن جرى 
استبعادها عن مفاوضات مدريد، بدعوى 

وجود وفد أردني ـ فلسطيني مشترك، 
ترأس الجانب الفلسطيني منه حيدر 

عبدالشافي الشخصية الوطنية المعروفة 
في قطاع غزة.

ثانيا، فرض مكانة ما للشعب 
الفلسطيني في خارطة ما بات يسمى 
في حينه بـ“الشرق الأوسط الجديد“، 
في إطار المتغيرات الدولية والإقليمية 

الحاصلة في التسعينات.
ثالثا، إيجاد كيان سياسي للشعب 
الفلسطيني في أرضه، بعد أن اقتنعت 
القيادة الفلسطينية بأن بقاء الحركة 

الوطنية الفلسطينية في الخارج لم يعد 
مجديا بل وبات مكلفا، ومتعذرا، بعد 
عشرة أعوام من إخراج قوات منظمة 

التحرير من لبنان إثر الغزو الإسرائيلي 
.(1982)

أما من جهتها فإن إسرائيل ابتغت 
من ذلك الاتفاق فرض إملاءاتها على 

الفلسطينيين وقيادتهم، لقناعتها بأن أي 
فلسطيني لا يمكن أن يعقد تسوية معها 
دون رضا أو من دون تغطية من القيادة 

الشرعية، مستغلة في ذلك المتغيرات 
الدولية والإقليمية الحاصلة، التي 

اعتبرتها فرصة سانحة لفرض شروطها.
هكذا جاء الاتفاق المذكور بصيغة 

مطاطة غامضة، فهو، أولا، لم يبتّ في 
مسألة عدم شرعية الاستيطان بحيث 

أن أعداد المستوطنين تضاعفت ما 
يقارب ثلاث مرات منذ ذلك الحين. 

ثانيا، تم تأجيل البتّ في مسألة القدس 
واللاجئين والحدود إلى مفاوضات 
”الحل النهائي“، وهو ما حدث بعد 
سبعة أعوام، في مفاوضات كامب 

ديفيد2 (2000)، لكن من دون أن تنفذ 
إسرائيل الاستحقاقات المطلوبة منها في 

الحل الانتقالي كما هو مفروض.
ثالثا، لم يعرّف الاتفاق أراضي 
الضفة والقطاع باعتبارها أراضي 

محتلة، ولم يعرّف إسرائيل بوصفها 
دولة محتلة. رابعا، لم يصدر عن الاتفاق 

ما يوضّح ماهية التسوية أو المآل 
النهائي لها، ولم يستند إلى أي مرجعية 

دولية أو قانونية.
خامسا، تأسس الاتفاق على مراجعة 
الرواية الفلسطينية للصراع، في مقاربة 

مع الرواية الإسرائيلية، باعتبار أنه 
بدأ في العام 1967 مع احتلال الضفة 

والقطاع، وليس في العام 1948، أي 
مع إقامة إسرائيل على حساب الشعب 

الفلسطيني، ونشوء مشكلة اللاجئين.
أخيرا، فإن ذلك الاتفاق ترك كل شيء 

للمفاوضات التي تجري بين الطرفين 
المعنيين حصرا، بمعنى أنه ترك الأمر 

بيد إسرائيل، في ظل موازين قوى 
ومعطيات دولية وإقليمية غير مواتية 

بالمطلق بالنسبة للفلسطينيين.
يستنتج من ذلك أن ثمة مسؤولية 
تقع على عاتق الفلسطينيين، أي على 
عاتق قيادتهم، مع ذلك فإن المسؤولية 

الأكبر عن فشل اتفاق ”أوسلو“ تقع على 
عاتق إسرائيل، فهي التي تملك أوراق 

الحل والربط بوصفها السلطة المحتلة، 
وهي التي عملت على التملص من 

الاستحقاقات المطلوبة منها، سواء في 
ظل حكومات العمل أو ليكود أو كاديما، 

بينهما، بدءا من مقولة أن لا مواعيد 
مقدسة التي ابتدعها رئيس الوزراء 

الإسرائيلي الأسبق رابين، إلى مقولة أن 
عرفات ليس شريكا التي ابتدعها باراك، 

الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية من 

1999 ـ 2001، وصولا إلى شارون الذي 
يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية 

والتخلص من رئيسها وتدمير عملية 
التسوية جملة وتفصيلا، مرورا 

بنتنياهو الذي جمّد عملية التسوية 
إبان ترؤسه للحكومة الإسرائيلية على 

مدار ثلاثة أعوام (1996 ـ 1999)، وهو 
ما يواصل فعله الآن، عبر خطة الضم 

للضفة أو لأجزاء منها.
عموما، فإن الشعب الفلسطيني 
سيواصل كفاحه لاستعادة حقوقه، 

بعد اتفاق أوسلو كما قبله، طالما بقي 
الاحتلال، وطالما بقيت إسرائيل في 

سياساتها الاستعمارية والاستيطانية 
والعنصرية.

أعلنت عناصر عدة، من التيار 
نفسه الذي يحاول حرف أنظار 
اللبنانيين، عن موضوع فساد الدولة 

وسرقة مقدرات الشعب اللبناني، 
عن استيائها من زيارة إسماعيل 

هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إلى لبنان، وجعلته ـ بلا 

منطق ـ موضوعا للتشكي وللإعراب 
عن مخاوف، بينما هنية نفسه، كان 

في ذروة يأسه وسط عجز الطبقة 
السياسية الفلسطينية كلها، لم يفعل 
في لبنان شيئا سوى محاولة تحقيق 

بعض الإشباع النفسي البديل، 
للاجئين الفلسطينيين المتروكين في 

مخيماتهم بلا أفق في الحياة المعيشة، 
أو أفق في القضية المسدودة. 

تلك العناصر المستاءة، تنطلق من 
فرضيات أسوأ بكثير، من فرضيات 

حاسدي هنية من الطيف الفلسطيني 
الآخر، الذي يمثله رئيس السلطة 
محمود عباس وفريقه ومندوبوه 

إلى لبنان. فقد أثار ما حظي به هنية 
من استقبال في مخيم عين الحلوة، 
غضب الفريق اللبناني الذي يتطير 

تاريخيا من الوجود الفلسطيني، 
ويراه معطوفا على طائفتي المسلمين 

في البلاد.
وعلى الرغم من ذلك، فإن غضب 

الفلسطينيين الذين حسدوا هنية 
على استقباله في ”عين الحلوة“، 

جدير بالتوقف عنده لفحص دوافعهم 
النفسية. فإن كان الحاسدون 

اللبنانيون قد اظهروا غضبا لا يبرره 
في الحقيقة شيء، وإنما هو لمداراة 

خيباتهم، فإن مجموعة عباس الضيقة 
المتفردة بالسلطة دون مؤسسات ودون 

سند قانوني ودون تفويض شعبي، 
تداري هي الأخرى خيباتها بالمبالغة 

في إظهار التطير من الاتفاق الإماراتي 
ـ الإسرائيلي، وكأن مثل هذا الاتفاق 

ليس جزءا من عملها اليومي خلال 
أكثر من ثلث قرن مضى.

لم يكن هناك أي منطق أو سبب لأن 
يستفظع أحد من هؤلاء الاستقبال الذي 
حظي به هنية. شأن الواحد من هؤلاء، 
شأن الراسب في الثانوية العامة، أربع 

مرات، عندما يلعن المدرسة وصعوبة 
الامتحان وتجربة التعليم كلها، ثم 

يفتش لنفسه عن أدوار لا يستحقها. 
لذا فإنه رأى أن ما ناله هنية كثير 

عليه، وربما هذا لصحيح، لكن الأصح 
هو أن ما جرى في المخيم الفلسطيني، 

يعكس حقيقة فائض ضعف السلطة 
الرسمية الفلسطينية، أو بالأحرى  

منظمة التحرير، بسبب قلة مروءتها 
واستنكافها عن أداء واجباتها.

عندما فوجئ الحاسد، بحفاوة 
المخيم بمن لا يستحق الحفاوة، لم ير 

أوجب من التفتيش عن مستمع  يصغي 
له وهو يشرح مآخذه على المحسود، 

علما بأن الأجدر، أن يبادر هو إلى 
استذكار رزاياه وأسباب عجزه. فتظهير 

عورات المحسود، لن تجلب حلا لعجز 
الحاسد ولن تداري عوراته.

وفي الحقيقة، ليست للسلطة 
الفلسطينية في رام الله، أي مآثر 

يمكن أن تصل أصداؤها إلى ”البيرة“ 
الملاصقة، فكيف يمكن حمل عزام على 

الأكتاف في ”عين الحلوة“ وهو بلا 
مواهب أو مناقب. لذا لا يمكن للمخيم 

أن يوازن بين الحاسد والمحسود، 
حتى وإن لم تكن للطرفين، خلال 

السنوات الماضية، أي وظيفة جوهرية 
سوى حراسة زمن فلسطيني رديء، 

يُستدام فيه الانقسام، ويتعمق البؤس 
الاجتماعي!

على الرغم من ذلك، يظل الفارق بين 
الحاسد والمحسود، أن الأول لديه هدف 

حصري وهو إقصاء غزة، بمن فيها 
الموالون له، وليس بمقدور أحد أن يزعم 

غير ذلك في معرض الثرثرة للتنصل 
والتحايل، ثم إن هذا الحاسد، يتبنى 

خطابا معلنا لا يستحي فيه من تقديس 
التعاون الأمني مع الاحتلال وإنكار 

الحقوق السياسية للمجتمع.
مثل هذه الذمم، يستفظعها المناخ 
الفلسطيني العام في مخيمات لبنان. 

أما المحسود، فهو يتبنى خطاب المقاومة 
حتى عندما لا تكون هناك مقاومة، بل 

عندما يقوم هو نفسه بمنعها وبشجب 
من يمارسها. لكنه يتبنى هذا الخطاب، 
لكي يتبدى للبسطاء كراع وكبير سدنة 
الفعل المقاوم، في أكثر الأوقات حرصا 

على عدم ممارسة مثل هذا الفعل، 
وأكثرها ميلا إلى التهدئة مع الرغبة 

في وصول الوسيط المصري أو الوسيط 
القطري.

الناس في مخيمات لبنان، لا 
يركزون على مسألة الحكم ولا يريدون 
أن يعرفوا كيف يحكم هذا الطرف أو 

ذاك، في أراضي الحكم الذاتي المحدود 
والمحاصر. المهم عندهم، هو طبيعة 

اللغة التي يستخدمها العائمون على 
سطح السياسة الفلسطينية، وكيفية 
ظهورهم، وما إذا كانت هناك إمكانية 
للرهان عليهم لكي تتحسن أحوالهم. 
فإن كان عباس نفسه، يحضر هو 
وأولاده المسابقة الغنائية في بيروت، 
ويُرى وهو يقبل جبين المطربة أحلام، 

دون أن يحرص على الوصول إلى مخيم 
برج البراجنة القريب، لكي يؤسس 

لوشيجة نفسية بين أهل المخيم ورام 
الله، أو يتيح لمخاتير المخيم وبعض 
أطفاله، التقاط الصور معه، فلماذا لا 

يحمل أهالي عين الحلوة إسماعيل هنية 
على الأكتاف، عندما يذهب إليهم في 

منطقة صيدا؟
هنية، ينطبق عليه المثل العربي 

القديم ”أعطِ القوسَ باريها“. فجماعة 
”الإخوان“ أول ما تفعله مع منتسبيها 
منذ صغرهم، هو بَريْ ألسنتهم، كما 
تُبرى أقلام الرصاص، لكي يجيدوا 

الخطابة، ويزلزلوا المخيلات، بأعاصير 
من الكلام والوعود القصوى وأحاديث 

المظلومية!
المخيمات الفلسطينية على الأراضي 

اللبنانية، ذات مزاج جنوبي بامتياز، 
حتى لو كان المخيم نفسه في شمالي 

البلاد، كالبداوي ونهر البارد. فالصفة 
الجنوبية هنا، ليست جغرافية بقدر ما 

هي اجتماعية وطبقية، موصولة بجنوب 
العالم قبل جنوب لبنان، وبجنوب الدنيا 

قبل جنوب فلسطين، وبجنوب جداول 
الفقر والمعاناة، على مستوى المعمورة.

لكن مناخات الزيارة، أظهرت ما 
يشبه رقعة الكلمات المتقاطعة، التي 

تستحث من يحاولون تظهيرها وحل 
أحجيتها: هنية يلتقي حسن نصرالله 

حليف الأسد، والأسد يخاصم هنية 
ويرفض مصالحته، وتركيا وقطر مهوى 
أفئدة ”الإخوان“ يغضبهما الاقتراب من 

أجواء الأسد ونصرالله.
والشيخ حسن يلعب بمهارة لتسليط 

الضوء على الفارق بين جفاء رموز السنة 

وحلفائهم المسيحيين، حيال هنية، ووده 
معه ومع حماس. ويرحب رموز الشيعة 

بهنية، بينما رموز السنة لا يفعلون، 
وهنية يزور إسلاميي الجنوب، أصحاب 

خطاب المقاومة، ولا يزور إسلاميي 
الشمال أصحاب المظلومية المعلومة منذ 

الشيخ سعيد شعبان. 

ويحاول رموز المارونية السياسية، 
المحشورون في زاوية الاتهام بالفساد 

وعدم الجدارة، تحميل زيارة هنية جزءا 
من المسؤولية عن مأزقهم، لذا استمروا 
في اسطوانتهم المشروخة يعبرون عن 

قلقهم من الوجود الفلسطيني.
وفي أجواء هذا كله، لن تكون 
السياسة خطبة جمعة، ولا شغل 

مخاتير يتحدثون عن وئام الجميع مع 
الجميع. فالأطراف في الإقليم، لا تتقبل 

من مواليها اللعب على حبال أخرى، 
ولا تقبض كلاما عن حاجة فلسطين 

إلى الجميع، لأن هذه قاعدة تنكرها هي 
عندما تتصل بعلاقات فلسطينية مع 

خصوم لها، وعندما يقول آخرون إنهم 
في حاجة إلى الجميع.

عموما لن يفلح الحاسد والمحسود، 
الفلسطينيان، في استعادة وزن القضية 

الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، ما 
لم ينته الانقسام ويُعاد بناء النظام 

الوطني على أسس قانونية ودستورية.

هنية في لبنان: زيارة بلا حيثيات واستياء بلا منطق

ما الذي تبقى من اتفاق أوسلو بعد ٢٧ عاما؟

المخيمات الفلسطينية على 

الأراضي اللبنانية ذات مزاج جنوبي 

بامتياز حتى لو كان المخيم 

نفسه في شمالي البلاد كالبداوي 

ونهر البارد فالصفة الجنوبية 

هنا ليست جغرافية بقدر ما هي 

اجتماعية وطبقية

الاتفاق ترك كل شيء 

للمفاوضات التي تجري بين 

الطرفين المعنيين حصرا أي أنه 

ترك الأمر بيد إسرائيل في ظل 

موازين قوى ومعطيات دولية 

وإقليمية غير مواتية بالمطلق 

بالنسبة للفلسطينيين

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطينيفلسطيني

كاتب وسياسي 
فلسطيني

ماجد كيالي
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مع الوقت يزداد انكشاف المشاريع 
الإقليمية الدخيلة على المنطقة، 

ويتكثف التنسيق المستمر لاستهداف ما 
بقي من روح العمل العربي المشترك الذي 

تعمل دوله على تطويق التمدد البشع 
لكل من أنقرة وطهران، بميليشياتهما 
وأيديولوجيتهما ومشاريع الفوضى 

والخراب التي تتبنيانها، لاسيما وأنهما 
تجدان طابورا خامسا من المستعدين 

للتفريط في استقرار أوطانهم وتقديمها 
قرابين على خشبة الولاء المطلق 

والاستسلام لأجندة حزبية مقيتة أو 
صِلات أيديولوجية خطيرة.

تزداد سخونة الخطوط الأمامية 
للمنطقة الخليجية، بوصفها جدار الصد 

المباشر، وراعية مشروع مقاومة جولة 
جديدة من الاختراق الإقليمي المرتقب، 
منذ الإعلان عن قرار مباشرة العلاقات 

الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل، 
والمنطقة تتبلور على نحو جديد؛ تشعر 

طهران أن الاتفاق يستهدفها أو حدث 
نتيجة توجه جديد ستشهده المنطقة يزيد 

من الأعباء الملقاة على كاهل الإيرانيين.
كما أن منسوب الاستهداف الفاشل 

من الجماعة الانقلابية في اليمن 
للأراضي السعودية ارتفع، بالتزامن 

مع تصعيد إيران لخطوط المواجهة مع 
جيرانها، وتجلى في المسيرات المفخخة 

التي تسقط قبل أن تبلغ أهدافها، إلا 
أنها تعزز صورة الميليشيا الحوثية 

كأداة في يد طهران، ورهنا لحساباتها 
ومصالحها دون أن يرف لها جفن وهي 

تقتل اليمنيين وتنكل بهم أو تحرمهم 
من حقهم الطبيعي في العيش بطمأنينة 

واستقرار وسلام.
في لقاء جمع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن 

روحاني، اتفق الجانبان على تعزيز 
التعاون بينهما، وتبادل المهام والأدوار 
التي تمكنهما من الحفاظ على المكاسب 

ولو بالحد الأدنى، وتجنب التنافس 
عليها. مستوى جديد من التنسيق 

لاختراق المنطقة، أو إعادة تدوير للأجندة 
التي خسرت البعض من رهانها، في 

وجه التحديات المحدقة التي عمقت من 
الاستقطاب، وكلفت العاصمتين الكثير 

من المتاعب والمشاق.
أنقرة الموزعة بين جبهات مختلفة، 
تفوق قدرتها على الاحتمال، وطهران 

التي يأكل الوهن أبناءها من تواطؤ كل 
أسباب الضعف عليهم، تجتمعان لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من مشاريع التوسع 
وأحلام التغول الإمبراطوري، لتكشفا عن 

أقصى حالات الضعف.
ذكر تقرير من ”فورين أفيرز“ 

معلومات مفادها أن الحرس الثوري 
يحضر نفسه لتولي زمام الأمور في 
إيران، بما معناه المزيد من التعنت 

والإيغال في خيارات انتحارية تزيد من 
تصادمها مع محيطها الإقليمي، ويظهر 

ذلك في شرر التصريحات وتطايرها في 
كل ناحية على ألسنة المسؤولين، وفي 

مقدمهم منتسبو الحرس الثوري شديد 
الانغلاق وعديم السياسة. 

في مقابل ذلك، وجّه خط الدفاع 
الأول عن العمل العربي سهام نقده 

لتحالف الشر الجديد في المنطقة، وأبدى 
إصراره واستمراره في خيار منابذة هذه 

المشاريع الاستقطابية الآيلة للانهيار، 
وطالبت ”اللجنة الوزارية العربية 

الرباعية“ التي تضم السعودية ومصر 
والإمارات والبحرين، في اجتماعها الذي 

عقد على هامش أعمال الدورة الـ154 
لمجلس الجامعة العربية، بوقف تدخلات 

طهران ومطالبتها بالتوقف عن دعم 
وكلائها بالمنطقة، فيما دعت مصر إلى 

وضع آلية ردع للنظام التركي. 
هناك حديث عن تشكل محور جديد 

في الخليج أو المنطقة، وهوية عمل 
تتبنى مفردات تكاملية بين بعض 

عواصم المنطقة، وأن زخم الأحداث 
التي تشهدها هذه الأيام مجرد بوادر 

لذلك السياق الجديد المحتمل، والواقع 
أنه لا جديد سوى إسراف كل من تركيا 
وإيران في زيادة الانقسام وشحن حالة 

الاستقطاب الذي يخيّم على المنطقة، 
عبر الاستمرار في تبني سلوك عدواني 
وتوسعي يهدد دول وشعوب وعواصم 

المنطقة العربية ويحثها على اتخاذ 
تدابير سيادية وردعية حتى ترد عنها 

خبث الدسائس ومشاريع التفتيت 
والخراب.

لو طرحت سؤالا على أي متابع 
لردود الفعل العربية على معاهدة 

السلام التي وقعتها دولة الإمارات 
مع إسرائيل، وغيرها من المبادرات 

التي كانت موضع اختلاف مع مواقف 
الآخرين، مثل النظام التركي أو تنظيمات 

سياسية مثل تنظيم الإخوان المسلمين، 
فإن إجابته لن تخرج عن شخصنة تلك 
المواقف وتحويلها إلى قضايا خاصة، 

وكأن الإمارات اعتدت عليه. وربما يطغى 
على إجابته وكلامه بعض المهاترات 

والتجريح السياسي، وكأن الإرث الثقافي 
العربي لا يجيد غير هذا الأسلوب 

الرخيص.
والغريب تأتي الردود ويحدث كل 

ذلك، رغم أن مبادرات دولة الإمارات 
تصبّ في صالح القرار العربي، الذي 

أضاع الكثير من الفرص التنموية 
للنهوض بإنسان هذا المجتمع، بسبب 
سلبية قادته بدءا من القضية المركزية 
لكل العرب، وهي القضية الفلسطينية، 

ليلحق بها في ما بعد اليمن وليبيا 
وسوريا، إلا أن الردود العربية الشعبية، 
وأحيانا الرسمية، تبذل جهدا في إنكار 

حسن النوايا الإماراتية.
والأشد غرابة أن تفتح الردود ملفات 

لا علاقة لها بموضوع الاختلاف بتاتا، بل 
تعمل على استثارة الرأي العام العربي 
وتحريضه على دولة الإمارات من أجل 

خلق خصومات ”وحكايات“ لا ترقى 
بمستوى قيادات سياسية، أو قامات 

مجتمعية ينتظر منها إدارة الاختلافات 
أو حتى الخلافات بعقلانية والترفع عنها 

لمواجهة تحديات كبرى تهدد المنطقة 
العربية في كل مكان.

المنطقة العربية منذ الأيام الأولى 
لما سمي بـ“الربيع العربي“ تمر بمرحلة 

تحوّل سياسي وثقافي كبيرين، 
المجاورون لها لديهم مشاريعهم 

السياسية، يعملون على تحقيقها بكل 
تركيز، بل يستخدمون بعض أبناء 

المنطقة ممن تم التغرير بهم وخداعهم 
لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. في 

حين أن أبناء المنطقة من العرب جلسوا 
أسرى الإرث السياسي والثقافي منذ 

أيام الستينات من القرن الماضي، مكتفين 
إما بسرد أمجاد عفا عليها الزمن، وإما 
بالتذكير بملفات لا علاقة لها بما يحدث 

الآن، ولا تضيف جديدا في الحراك 
العالمي، سوى تخدير تفكيرهم بنظرية 

المؤامرة التي توهمهم بأن كل مشاكلهم 
قد حلت!

الاختلاف في الرأي بين الدول يحدث 
أحيانا، وقد يصل إلى مستوى الخلاف؛ 

وهو شيء لا بد منه في العلاقات الدولية، 
لأن لكل دولة مصالحها الخاصة التي 

ليس شرطا أن تكون مرتبطة بالآخرين، 
فالمسألة قرارات سيادية. ما هو غير 

مقبول أن يكون أحد وصيا على دولة 
الإمارات، ويمنح لنفسه الحق في الاعتقاد 

بأن هذا القرار مناسب أو غير مناسب، 
بل وصل الأمر ببعض السياسيين إلى 

حدّ التخاطب فيه مع دولة الإمارات 
بمنطق الشارع، سواء بالتقليل من 

مكانتها أو بتحريض أبناء الجاليات 
بالقيام بممارسات ضد الدولة.

يبدو أن التجريح السياسي لدولة 
الإمارات وقيادتها بات لازمة عند بعض 

الدول العربية، بسبب حساسيتها الزائدة 
مما تقوم به الإمارات وقيادتها من 

إنجازات على أرض الواقع، وعجزها عن 
مجاراتهما جعلها لا تستحمل أن ترى 

أي نجاح لهما، فتجدها تغرق في السب 
وكأن ما تقوم به الإمارات مقصود به 

إلحاق الضرر بها. والأغرب من كل هذا 
أنه على الرغم من الشتم تجدها تبحث 

عن أقرب فرصة للعيش في الإمارات.
إن الانتقاد والشتائم الموجهة إلى 

دولة الإمارات، التي تصدر عن قلة قليلة 
من الشعب العربي وقياداته، تفوق ما 

يصدر عن شعوب أخرى، بما فيها الأتراك 
والإيرانيون، رغم كل الخلافات معهم، 

ربما لأنهم مشغولون بتطوير مجتمعاتهم 
أو البحث عن لقمة العيش، في حين أن 

الآخرين لديهم الكثير من وقت الفراغ 
والملل النفسي الذي يقضونه في سرد 

حكايات من التاريخ الغابر. 

ولو أخذت كل دولة عربية بمنطق 
دولة الإمارات في التركيز على البناء 

الداخلي ومناقشة القضايا المهمة، 
وتركت نظريات المؤامرة التي تتوهم 
فيها أن الإمارات مشغولة بها فإنني 
أجزم بأن حال الكثير من هذه الدول 
ستتغير، بل ربما تحقق قصة نجاح 

جديدة تضاف إلى نجاحات الإمارات.
علمنا تاريخ الإمبراطوريات 

الإسلامية والعربية درسين، الأول: أن 
الخلافات الداخلية وانقسام المجتمع 
على نفسه مصيره الفوضى والتدخل 

الخارجي الذي لن يقدم خدمة سياسية 
دون مقابل.

والثاني: أن من يشغل نفسه 
بقضايا الآخرين ويغض النظر عما 

يحدث في وطنه من فشل سياسي 
واقتصادي سيتركه الآخرون جالسا 

في مكانه، يسرد تاريخه ويمجده، دون 
حراك ولو خطوة إلى الأمام، وعندما 
يستفيق من نشوته الوهمية يجد أن 

المسافة التنموية بينه وبين الآخر 
كبيرة.

وأخيرا اعترفت بعثة الأمم 
المتحدة بأن أنصار النظام 
السابق يمثلون رقما صعبا في 

المعادلة الليبية، ولا يمكن الاستمرار 
في تجاهلهم بعد تسع سنوات 

من الإقصاء الممنهج وفق نموذج 
الاجتثاث البريمري في العراق، وآخر 

المعطيات تتحدث عن تشريكهم في 
حوار جنيف الذي سينطلق في 17 
سبتمبر الجاري مبدئيا لمدة عشرة 

أيام.
رئيسة البعثة بالإنابة، الأميركية 

ستيفاني وليامز، قالت إن أبرز 
فجوات اتفاق الصخيرات المبرم في 
ديسمبر 2015 هو استبعاده أنصار 

النظام السابق، مؤكدة أنهم مجموعة 
لديها وجود ملحوظ على الأرض، 

وهي تدرك أن ”التيار الأخضر“ والذي 
يسمى كذلك ”التيار الجماهيري“ 

موجود بكثافة في البلاد، وخاصة 
على صعيد القبائل وفي الطبقات 

الشعبية، وقد كشف عن بعض قوته 
خلال التظاهرات التي نظمها الحراك 
الداعم لترشح سيف الإسلام القذافي 

في أغسطس الماضي، ثم بمناسبة 
الذكرى الحادية والخمسين لوصول 

العقيد معمر القذافي إلى الحكم.

علينا أولا أن نعترف بأن جانبا 
مهما من الفاعلين حاليا في حكومة 

الوفاق هم من الأزلام الذين غيروا 
جلودهم، كذلك الأمر بالنسبة إلى 

الجيش الوطني الذي يضم أعدادا 
مهمة من الضباط والعسكريين 

السابقين الذين انضموا إلى عملية 
الكرامة ضمن مصالحة فعلية شهدها 
شرق البلاد، ولكن المنطقة الغربية لم 

تسع إلى النسج على منواله.
وبالبحث عن الأسباب ندرك 

أن الوطنية الليبية مهما اختلفت 
مواقفها وتوجهاتها تبقى واحدة، 

وقادرة على الانسجام في ما بينها، 
باستثناء قوى الإسلام السياسي 

والميليشيات التي تهدف بالأساس إلى 
الاستئثار بالثروة والسلطة والسلاح 
تحت منطق المغالبة وبالاعتماد على 

المحاور الإقليمية والخارجية للتغطية 
على فشلها في اقتلاع الاعتراف 

الشعبي.
هنا، يطرح تشريك أنصار النظام 
السابق في حوار جنيف سؤالا مهما 

عن هوية ممثليه، وهل هم فعلا 
من المعبرين عن ثوابته ومواقفه 

وتوجهاته النابعة من قناعات 
جماهيره الشعبية، أم يمثلون تيارا 
من داخله تم تدجينه ضمن المشروع 
الإخواني لبيع بضاعة الجماعة كما 
حذر من ذلك آخر ناطق رسمي باسم 

الحكومة الليبية في العام 2011 
موسى إبراهيم؟

خلال العامين الماضيين برزت 
تحركات في السنغال وتونس 

وتركيا وإيطاليا وسويسرا قادتها 
منظمات وجمعيات مرتبطة بالدخيلين 

التركي والقطري وبجماعة الإخوان 
لإيجاد نقطة توافق بين الإسلاميين 

والجماهيريين تحت شعارات 
استنساخ التجربة التونسية التي 

أدت دائما إلى أن تأكل حركة النهضة 
كل من يقترب منها أو يتحالف معها.

ولعل أهم ما يحاول الإخوان 
كسبه من أي تحالف مع التيار 

الأخضر هو استغلال الزخم الشعبي 
الموالي للقذافي لتنظيف صورة 

الجماعة التي كانت أول من انقلب 
على النظام السابق وعلى تعهداتها 

لسيف الإسلام أثناء تجربة ”ليبيا 

الغد“، وأول من نادت بالعزل 
السياسي عبر المؤتمر الوطني العام 

الذي كانت تسيطر عليه سيطرة 
كاملة، ليس بعدد المقاعد وإنما بحجم 

الأموال التي دفعت لشراء الذمم، 
فالجماعة التي لا رصيد شعبيا لها، 

تحاول أن تستظل بأي قوة ذات عمق 
اجتماعي للاستمرار في التمكن من 
مفاصل الدولة، وفي الوضع الحالي 

ليس أمامها إلا أنصار القذافي. 
وثاني أهداف الإخوان ومن 

يقف وراءهم، هو محاولة اقتلاع 
الجيش من بيئته الشعبية الحاضنة، 

خصوصا عندما ندرك أن أغلب 
الموالين للنظام السابق أعلنوا دعمهم 
للقوات المسلحة ودفعوا بأبنائهم إلى 
الانضمام إليها والقتال في صفوفها، 

ولن نأتي بجديد إذا قلنا إن هناك 
من ”الخضر“ من تحولوا إلى أبواق 

موجهة لا هدف لها إلا ضرب معنويات 
القوات المسلحة وقيادتها والتشكيك 

في دورها الوطني، والتمسك بأن 
المشير خليفة حفتر كان معارضا 

وشارك في حرب الإطاحة بالنظام 
وفي غزو بعض المناطق تحت طيران 

الناتو، وهو أمر صحيح في بعض 
جوانبه، ولكن السياسة لا تعترف 

بالعواطف والشعارات، وعدو الأمس 
قد يكون حليف اليوم، خصوصا إذا 
كانت هناك مصلحة عليا تجمع بين 

الطرفين. 
ومهما كان دور حفتر في 2011، 
فإنه لا يرتقي إلى دور الإخوان منذ 
ذلك الوقت وإلى اليوم، وإلى الدور 

التخريبي لتركيا وقطر، ولا إلى 
طبيعة مشروع الإسلام السياسي 

الذي كفّر النظام السابق وأهدر دمه 
ودفع بفتاوى رموزه إلى اغتيال 
القذافي وتشريد أتباعه أو الدفع 
بهم إلى السجون والمعتقلات، ولا 

يزال إلى اليوم يواصل التآمر على 
سيادة الدولة ونهب ثرواتها وتمزيق 

نسيجها الاجتماعي. 
أستطيع التأكيد أن حفتر لم تعد 
له مشكلة مع القذافي ولا مع النظام 
السابق، ولكن المشكلة في أصحاب 

العواطف الجياشة ممن كانوا 
يشترطون تبنيه العلم الأخضر ليقفوا 

إلى جانبه، وهذا الأمر غير ممكن 
لاعتبارات عدة، وهي أن الجيش هو 

الجيش الليبي الذي يفترض أنه جزء 
من مؤسسات الدولة الحالية المعترف 
بها دوليا، وعليه أن يلتزم برموزها، 
وتبنيه للعلم الأخضر يعني انشقاقه 

وتمرده على الشرعية.
كما أن العقلاء يعلمون أن الراية 

الخضراء كانت تعبر عقائديا عن 
طبيعة النظام السياسي القائم آنذاك 
ولم يعد قائما حاليا، وعندما تتحرك 

البلاد نهائيا وتستعيد سيادتها كاملة 
وينتخب شعبها القيادة التي تمثله، 

يمكن اختيار علم ونشيد رسمي جديد 
أو الحفاظ على ما هو موجود حاليا 

أو العودة إلى ما سبق.
إن اعتراف ستيفاني بموقع 
أنصار النظام السابق ودعوتهم 

إلى الحوار، ليس بمعزل عن موقف 
الإدارة الأميركية العائدة بقوة إلى 

صدارة المشهد الليبي، وعلى الخضر 
أن يستفيدوا من ذلك ولكن من خارج 

الحسابات الفئوية أو القبلية أو 
الشخصية لبعض الأفراد وخاصة 

أولئك الفاقدين للمصداقية، وأن 
يوطدوا علاقاتهم بالطرف الأميركي 

للحصول على دعم بإيجاد مخرج 
لسيف الإسلام القذافي من شباك 
المحكمة الجنائية الدولية التي لا 

تزال مصرة على ملاحقته، خصوصا 
وأن واشنطن اتخذت خلال الفترة 

الماضية مواقف حازمة من مدعيتها 
العامة فاتو بنسودا، المعروفة كسلفها 
أوكامبو، بالعلاقات المشبوهة مع قطر، 

في الوقت الذي ينتظر أن تتأكد فيه 
قريبا براءة ليبيا من قضية لوكربي. 

إن أي مراهنة على الإخوان 
والسراج والقطريين والأتراك وأمراء 

الحرب وقادة الميليشيات لن تمنح 
لأنصار النظام السابق شيئا، لذلك 

يبقى التمسك بالثوابت الوطنية 
وحده الطريق إلى تحقيق المكاسب 

الفعلية والحقيقية، أما من يعتقد 
أنه بالسير وراء صوان والصلابي 
وبالحاج والمشري وتميم وأردوغان 

سينتصر لمبادئه، فهو بالتأكيد واهم.
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السودان يطلق صفارات الطوارئ الاقتصادية 
لمواجهة انهيار الجنيه

صندوق النقد يحسم مؤشرات قياسية تعمق متاعب الاقتصاد التركي  
الجدل بشأن تقديم 

الدعم للبنان

 الخرطوم – أعلنت الحكومة السودانية 
حالــــة الطوارئ الاقتصادية بعد تســــجيل 
تراجع قياســــي في قيمــــة العملة ما يعقد 
مهام معالجة اختلالات الاقتصاد، في وقت 
تتهم فيه الســــلطات جهــــات تعمل لصالح 

النظام السابق بتخريب الأوضاع.
وقــــال مســــؤولون إن الســــودان أعلن 
الخميس حالة طــــوارئ اقتصادية بعد أن 
تراجعت عملته تراجعا حادا في الأسابيع 

الأخيرة بسبب ”تخريب ممنهج“.
وأبلغ المســــؤولون في مؤتمر صحافي 
متلفــــز أن الحكومــــة الانتقالية، التي تدير 
البــــلاد منذ الإطاحــــة بنظام عمر حســــن 
البشــــير العــــام الماضي، ستشــــكل محاكم 
خاصــــة خــــلال الأيــــام القادمــــة لمكافحــــة 
التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد.

وشــــهد الجنيه تقلبات حادة في الأيام 
الأخيــــرة، مما حدا بكبار مــــوردي الأغذية 
لوقــــف توزيــــع منتجاتهــــم ورفع أســــعار 
الأغذيــــة بين 50 و100 فــــي المئة في متاجر 

البقالة والتجزئة.

ويتزامن ذلك مع فيضان غير مسبوق 
لنهر النيل تســــبب في تشــــريد عشــــرات 
الآلاف. وتقــــول الحكومــــة إنها خصصت 
أكثر من 150 مليون جنيه ســــوداني (2.73 
مليون دولار) لمســــاعدة ضحايا الفيضان، 

وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وكانت حكومة البشير حاولت تضييق 
الخناق على متعاملي الســــوق الســــوداء 
الذيــــن ألقت القبض على عــــدد منهم، لكن 
ذلــــك لم يوقف نشــــاط الســــوق. وخُفضت 

قيمة العملة أربع مرات منذ 2018.
والتضخم في الســــودان هــــو الثاني 
في العالم بعد فنزويــــلا، حيث قفز المعدل 

الرئيســــي إلى 143.78 فــــي المئة في يوليو 
من 136.36 في المئة في يونيو.

وقـــال المســـؤولون إن قـــوات الأمن 
ستشـــدد الرقابـــة علـــى الحـــدود وفي 
المطارات لوقف تهريب سلع مثل الذهب.

وأدى الانخفـــاض المســـتمر لســـعر 
الجنيـــه إلـــى ارتفـــاع كبير في أســـعار 
ممـــا  والضروريـــة  الأساســـية  الســـلع 

ضاعف من معاناة المواطنين.
ومنـــذ انفصـــال جنـــوب الســـودان 
في العـــام 2011، يواجه الســـودان أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة بعـــد أن فقـــد ثلثي 
إنتاجـــه النفطي. وفي العـــام 2012 أقرت 
الخرطـــوم خمـــس حزم لرفـــع الدعم عن 
المحروقـــات ودقيق الخبز، مـــا أدى إلى 
سلســـلة مـــن الاحتجاجـــات كان أعنفها 
فـــي ســـبتمبر 2013، وأدت إلى مقتل 200 

محتج.
ويواصـــل الجنيه الســـوداني رحلة 
انحداره السريع أمام العملات الأجنبية 
ولاســـيما الـــدولار، الذي بلغ ســـعره في 
الســـوق الموازية الأحد 183 جنيها، فيما 
يبلغ ســـعره الرســـمي في البنك المركزي 

55 جنيها.
وتؤكـــد وزارة الماليـــة عـــدم وجـــود 
سبب اقتصادي أساسي لانخفاض قيمة 
الجنيه أمام العمـــلات الأجنبية، ولكنها 
اتهمت عناصر من نظام الرئيس المعزول 

بالعمل على تخريب الاقتصاد.
للإحصاء  المركـــزي  الجهـــاز  وعـــزا 
بالســـودان فـــي تقريـــره الشـــهري في 
أغســـطس الماضـــي، ارتفـــاع التضخـــم 
لارتفاع أســـعار بعض مكونات مجموعة 
كالخبز والحبوب  الأغذية والمشـــروبات 
والزيوت والدهون واللحوم والبقوليات.

الجنيـــه  انهيـــار  ودفـــع  وســـبق 
الســـوداني الحكومة إلى خيـــار طباعة 
فئات نقدية أعلى من المتداولة في السوق 
لسد الفجوة الكبيرة في التمويل، وسط 
تفاقم الأزمـــات الاقتصاديـــة للبلاد بعد 
عام من رفع العقوبـــات الأميركية والتي 

استمرت لعقدين من الزمن.

وأعلـــن البنك المركزي مع مطلع العام 
الماضي البدء في طباعة أوراق نقدية من 
فئـــات 100 و200 و500 جنيه للمرة الأولى 
في تاريخ البلاد بهدف إنهاء مشكلة شح 
السيولة تدريجيا، على أن يتم ضخها في 

السوق منتصف الشهر الحالي.
وتتهـــم الحكومـــة الانتقالية عناصر 
من النظام الســـابق بضـــخ كميات كبيرة 
من العملة المحلية بعضها مُزور، لشـــراء 
الـــدولار والذهب بأســـعار أعلى، بغرض 

”تخريب“ الاقتصاد.
وتنفـــي وزارة الماليـــة معلومات عن 
شـــراء الحكومة كميات كبيـــرة من النقد 
الأجنبـــي من الســـوق الســـوداء لتغطية 
استيراد السلع الأساسية، وقالت إنه ”لا 

صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار 
من الســـوق الموازيـــة لتغطية احتياجات 

الدولة من السلع الإستراتيجية“.
واعتـــرف رئيـــس الـــوزراء عبداللـــه 
حمدوك الشـــهر الماضي بانفلات أســـعار 
الســـلع الأساســـية نتيجة تردي الوضع 

الاقتصادي.
وقال للإذاعـــة الرســـمية ”نعم فلتت 
الأســـعار من أيدينا، وقد قمنـــا بعدد من 
المبادرات لدعم الأســـر ومنهـــا دعم مادي 
يصل إلـــى 3000 جنيه شـــهريا للأســـرة 
الواحـــدة، ولكـــي لا يعتمد شـــعبنا على 

الدعم المالي بادرنا بدعم المنتجين“.
واتهـــم حمـــدوك جهـــات لم يســـمها 
بتخريـــب الاقتصـــاد، وقـــال إن ”هنالـــك 

جهات تشـــتري الذهب بأكثـــر من 10 في 
المئة من ســـعره الأساســـي، وهـــذا عمل 

تخريبي منظم“.
ويُعانـــي الاقتصاد الســـوداني جرّاء 
إدراج الســـودان علـــى اللائحة الأميركيّة 
”للـــدول الراعية للإرهاب“ منـــذ عام 1993 
بعد اتّهـــام وُجّه آنذاك لحكومة البشـــير 
بإقامـــة علاقـــات مع تنظيمات إســـلاميّة 
مثـــل تنظيـــم القاعـــدة التي  ”متطرّفـــة“ 
أقام مؤسّســـها وزعيمها السابق أسامه 
بن لادن في الســـودان بـــين الأعوام 1992 

و1996.
وتحُـــاول حكومة حمـــدوك الحصول 
على اســـتثمارات غربية مباشرة عبرَ رفع 
اســـم البلاد عن تلك اللائحـــة الأميركية، 

في وقت تحذر فيه مؤسّســـات اقتصاديّة 
دوليّة من خطورة الوضع في السودان.

وأكد صندوق النقد الدولي في مارس 
الماضي أنّه ”مع غياب التوازنات الكبرى… 
فــــإنّ الآفــــاق الاقتصاديّة للســــودان تُنذر 
بالخطــــر“. وأضاف في تقرير مكون من 78 
صفحة أن ”نســــبة الانكمــــاش الاقتصادي 
بلغــــت فــــي عــــام 2018 نحو 2.2 فــــي المئة 
لتســــجل ارتفاعا العام الماضي إلى 2.6 في 
المئة. وتوقع أن ينكمش هذا العام بنســــبة 
1.5 فــــي المئــــة ليبــــدأ النمو العــــام المقبل 

بنسبة 1.4 في المئة“.
وأوصــــى التقريــــر حكومــــة حمــــدوك 
بإجراء إصلاحات اقتصاديّة، على رأسها 

رفع الدعم عن المحروقات.

 إســطنبول – كشـــفت أحدث البيانات 
خطيـــرة  مؤشـــرات  عـــن  الاقتصاديـــة 
تتعلـــق بارتفاع كبير في نســـبة البطالة 
والتضخم في تركيـــا فضلا على تراجع 
ميـــزان المعامـــلات الجارية الأمـــر الذي 
يعقد مهـــام إنعاش الاقتصـــاد في وقت 
تشـــهد فيه العملة المحليـــة انهيارا غير 

مسبوق.
وقال البنـــك المركزي التركي الجمعة 
إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا 
يقل عن المتوقع قدره 1.82 مليار دولار في 
يوليو الماضي، ما يرجع في الأساس إلى 
ارتفاع تكلفة الـــواردات وانخفاض حاد 

للسياحة بسبب فايروس كورونا.

فـــي  التوقعـــات  متوســـط  وكان 
اســـتطلاع رأي أجرتـــه رويتـــرز لعجز 

بملياري دولار.
ويسبب التاريخ الطويل لعجز ميزان 
المعاملات الجارية لتركيا القلق من جديد 
للمستثمرين إذ تلامس الليرة مستويات 
قياسية متدنية ويستنزف البنك المركزي 

احتياطياته من النقد الأجنبي.
وقـــال البنـــك المركـــزي إن العجـــز 
التجاري بلـــغ 1.85 مليار دولار أميركي 
بينما ســـجل ميـــزان الخدمـــات، الذي 
يشمل السياحة، صافي دخل 288 مليون 
دولار انخفاضـــا من 4.6 مليار دولار في 

يوليو 2019.

وسجل العجز في أول سبعة أشهر 
مـــن العـــام 21.63 مليـــار دولار أميركي 
ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشـــهر 
المقبلـــة علـــى الرغم من تباطـــؤ وتيرة 
أجرتـــه  اســـتطلاع  وتوقـــع  الزيـــادة. 
رويترز تســـجيل عجز لعـــام 2020 عند 

26.5 مليار دولار.
ويهدد تراجع آخر للسياحة بسبب 
موجة ثانية محتملة لفايروس كورونا 
بالمزيـــد من التدهور لميـــزان المعاملات 

الجارية.
ومـــن المتوقع أن تـــؤدي الإجراءات 
المتخذة لكبح تفشـــي كوفيـــد – 19 إلى 
انكماش الاقتصاد في 2020. وانخفضت 
الليرة التركيـــة بـ20 في المئة منذ بداية 
العام بفعل مخاوف حيال الاحتياطيات 
والتدخـــلات المكلفـــة للدولة في ســـوق 
الصـــرف وأســـعار الفائـــدة الحقيقية 

شديدة السلبية.
ونزلـــت الليـــرة التركيـــة إلى أدنى 
مســـتوى على الإطـــلاق الخميس بعد 
بيانـــات حيـــث أظهـــرت أن التضخـــم 
الســـنوي ظل قرب 12 فـــي المئة ويفوق 
بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي 
الشهر الماضي مما يعزز المخاطر حيال 
اقتصاد يخرج من تراجع ســـيء ناجم 

عن فايروس كورونا.
وأبقـــت العملة، التـــي بلغت 7.438 
ليـــرة تركيـــة مقابـــل الدولار، أســـعار 
الـــواردات مرتفعـــة وبـــددت أثـــر أي 
ضغـــوط نزوليـــة للأســـعار ناجمة عن 
العزل العام الذي فُرض في وقت سابق 

من العام الجاري.
ومازال التضخـــم مرتفعا في خانة 
العشـــرات منذ بدايـــة العـــام الجاري 
ولامس هـــدف البنـــك المركـــزي البالغ 

خمسة في المئة المرة الماضية في 2011. 
ورفـــع البنـــك توقعه للتضخـــم بنهاية 
العـــام إلـــى 8.9 فـــي المئـــة فـــي يوليو 
الماضـــي، مراهنـــا علـــى أن التضخـــم 
سيبدأ بالتراجع في وقت مبكر ربما في 

ذلك الشهر.
وأظهرت بيانـــات الخميس ارتفاع 
معـــدل البطالة في تركيـــا إلى 13.4 في 
المئة وزيادة معدل المشـــاركة في سوق 
العمل في الفترة من مايو حتى يوليو، 
والتي شهدت رفع إجراءات العزل العام 
التي كانت مفروضـــة لاحتواء كورونا، 
واســـتمر تطبيـــق حظر على تســـريح 
العاملـــين، مما يرســـم صـــورة أوضح 

لتداعيات الجائحة.
وأفـــادت بيانـــات معهـــد الإحصاء 
التركي بأن عدد من قالوا إنهم يائسون 
جـــدا من البحث عـــن وظيفة وصل إلى 
مســـتوى قياسي عند مليون و380 ألفا، 
وهـــو مـــا يعـــادل تقريبا ثلاثـــة أمثال 
مســـتوى العام الماضي، بالرغم من أن 
النشـــاط الاقتصادي استؤنف بالكامل 

تقريبا في بداية يونيو الماضي.

أطلق الســــــودان صفارات الإنذار بشأن وضعه الاقتصادي حيث رفع درجة 
التأهب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية نظرا للتراجع القياســــــي في قيمة 

عملته المحلية خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ما اعتبره ”تخريبا ممنهجا“.

التردي في الوضع الاجتماعي لا يتوقف

الحكومة ستشكل محاكم خاصة لمكافحة التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد

ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع ميزان المعاملات يهويان بخطط الإنعاش

 بيــروت – حســـم صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي الجدل بخصوص دعمه للبنان 
من خلال تشديده على مضاعفة جهوده 
لمســـاعدة البلد شريطة المضي قدما في 
طريق الإصلاحات والتي على رأســـها 
إتمـــام التحقيق الجنائـــي في المصرف 
المركزي لمعرفة مآلات الخســـائر وتقييم  

أضرار الميزانية العمومية.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  أعلـــن 
اســـتعداده ”لمضاعفة جهوده“ لمساعدة 
لبنان فور تشـــكيل حكومة جديدة، في 
الوقت الذي تعاني فيه البلاد في أعقاب 

انفجار هائل في ميناء بيروت.
وقال المتحدث باســـم صندوق النقد 
الدولي جيري رايس للصحافيين ”نحن 
على اســـتعداد للتعامل مـــع الحكومة 
الجديـــدة. بعد اكتمال تشـــكيلها، نحن 
لمساعدة  جهودنا  لمضاعفة  مســـتعدون 
لبنان وشـــعب لبنان على تجاوز الأزمة 

الاجتماعية والاقتصادية“.
المؤسســـة  أن  رايـــس  وأضـــاف 
التمويليـــة التـــي تتخذ من واشـــنطن 
مقـــرا لها، تقـــدم المســـاعدة الفنية في 
الوقت الـــذي تكافح فيه البلاد للتعافي 
”في أعـقــــاب هذا الحــــدث الرهيب في 

الميناء“.
ورحب رايس بإعلان وزير المال في 
حكومـــة تصريف الأعمـــال غازي وزني 
الأربعـــاء عن بـــدء تدقيق مالـــي للبنك 

المركزي، وهو ما دعا إليه الصندوق.
وقـــال إن الخطـــوة ”جـــزء مهم من 
تقييم الخســـائر الســـابقة التي تشكل 

جزءا مـــن الميزانيـــة العموميـــة للبنك 
المركزي“.

الصندوق  باســــم  المتحــــدث  وتابــــع 
”ستســــاعد المراجعــــة أيضــــا فــــي تقييم 
تأثير تمويــــل البنك المركــــزي للعمليات 
الحكوميــــة، والهندســــة الماليــــة للبنــــك 

المركزي من تلقاء نفسها“.
وقــــال صنــــدوق النقــــد الدولــــي إن 
النقاشــــات التي يجريها مع الســــلطات 
اللبنانيــــة تنصــــب على ضــــرورة إجراء 
تدقيق محاســــبي ومالي لميزانية مصرف 
لبنــــان المركزي مــــن أجل تقييــــم أصوله 

والتزاماته.

الصحافيين  رايــــس  جيــــري  وأبلــــغ 
بأن هــــذا التدقيق سيســــاعد على تقييم 
تمويل البنك المركزي للحكومة وسياسة 
”الهندســــة المالية“ التــــي كان ينتهجها، 
وهما عنصــــران مهمان لفهم الخســــائر 

المتكبدة في السابق.
وانضمت إيطاليا إلى فرنسا في حث 
لبنان على إعادة بناء الثقة بين الشــــعب 
ومؤسساته والمضي في إصلاحات لإنهاء 
عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة، 
فــــي خطوات تســــتهدف تمهيــــد الطريق 

لمساعدات دولية. الليرة على محك الاضطرابات

سنضاعف جهودنا 
لمساعدة لبنان فور 

تشكيل حكومة

جيري رايس

100
في المئة نسبة ارتفاع أسعار 

الأغذية في محلات البقالة جراء 
انهيار قيمة الجنيه

عمقت الأرقام والمؤشــــــرات المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتراجع 
ميزان المعاملات الجارية، تخبط الاقتصاد التركي في دوامة من الأزمات في 

ظل استمرار تهاوي العملة المحلية إلى مستويات قياسية.
مؤشرات خطيرة 

عجز ميزان المعاملات الجارية: 
1.82 مليار دولار أميركي

ارتفاع التضخم: 12 في المئة
ارتفاع نسبة البطالة: 13.4 

في المئة
سعر صرف الليرة التركية أمام 

الدولار: 7.438 ليرة
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 ●

 ●
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التزام أوبك في ظل اقتصاد 
منهك يطرح جدلا في العراق

فورة استثمارية في قطاع الطاقة 
المتجددة بالمنطقة العربية

 الإخفاق المستمر في خفض الإنتاج يكشف عمق الضغوط  

البنك الدولي يرصد 5 مليارات دولار لتشجيع الاستثمار 
في الطاقة النظيفة

سير على الألغام

 بغــداد - احتـــدت وتيـــرة الجدل في 
العـــراق بفعـــل صعوبـــة المواءمـــة مـــا 
بـــين التزامات البلـــد مع منظمـــة أوبك 
والحاجة الماســـة لتصدير النفط في ظل 
وضـــع اقتصادي منهار مـــا جعل بغداد 

غير قادرة على مواكبة خفض الإنتاج.
وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في 
أوبك، في الســـابق في الالتـــزام الكامل 
بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+، إذ يضخ 
أكثـــر من الأهداف المحـــددة لإنتاجه منذ 
توقيع الاتفاق للمرة الأولى في 2016 بين 

أوبك وحلفائها بقيادة روسيا.
وقال مصدر في أوبك ”يعتقد العراق 
أنه لم يُعامل بالشكل اللائق في ديسمبر 
2016 حين لـــم يتم اســـتثناؤه. وفي ظل 
بســـبب  الاقتصـــاد  معانـــاة  اســـتمرار 
انخفاض الأسعار فإن هذه القضية تظل 

تعاود الظهور“.
والاقتصاد وقطاع النفط في العراق 
منهـــكان بفعـــل ســـنوات مـــن الحروب 
والعقوبـــات ومواجهات مع متشـــددين 
إســـلاميين بعد الغزو الأميركي. وتشكو 
بغـــداد من أنهـــا تكافح لإحيـــاء صناعة 
النفط التي تعانـــي من ركود، في الوقت 
الذي يســـتفيد فيـــه بقية أعضـــاء أوبك 

ويعززون حصصهم السوقية.
ويعوّل العراق على النفط لتمويل 97 
في المئة مـــن ميزانيته الحكومية. وأبلغ 
وزير المالية علي علاوي البرلمان الأربعاء 
أن إصلاح الاقتصاد العراقي سيستغرق 
خمس ســـنوات مـــن العمـــل وأن الدين 
الحكومـــي بلغ مـــا يتراوح بـــين 80 و90 
في المئة من النـــاتج القومي، بينما يبلغ 

الدين الخارجي 133 مليار دولار.

نفـــذت  مايـــو،  أول  مـــن  واعتبـــارا 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاءهـــا، فيما يعرف باســـم مجموعة 
أوبك+، خفضا قياسيا بمقدار 9.7 مليون 
برميـــل يوميـــا أو ما يعادل عشـــرة في 
المئة من الإنتاج العالمي، بعد أن ســـحق 
فايـــروس كورونا ثلث الطلـــب العالمي. 
جـــرى  أغســـطس،  أول  مـــن  واعتبـــارا 
تخفيف الخفض إلـــى 7.7 مليون برميل 

يوميا حتى ديسمبر.
وينتقد سياســـيون عراقيون الاتفاق 
الذي وقعتـــه حكومة تصريـــف الأعمال 
الســـابقة والـــذي بموجبه تلتـــزم بغداد 

بخفض كبير لإنتاجها.
ومع تداول أسعار النفط حاليا عند 
نحـــو 40 دولارا للبرميل، تقول مصادر 

في العراق وأوبك لرويترز إن المعارضة 
لتخفيضات النفـــط تزيد خلف الأبواب 
المغلقة وإن أحاديـــث عن إحياء دعوات 
قديمـــة للنظر فـــي حجـــم التخفيضات 

عادت إلى الظهور.
وقال مســـؤول عراقـــي كبير مطلع 
علـــى المحادثـــات إن هنـــاك خلافـــا في 
وجهات النظر بين وزارة النفط ومكتب 
رئيـــس الوزراء بشـــأن الامتثال الكامل 
للتخفيضـــات أو طلب إعفـــاء في العام 

المقبل.

وقال المســـؤول الذي طلب عدم ذكر 
هويته إن وزارة النفط تريد طلب إعفاء، 
بينما يصر مسؤولون في مكتب رئيس 
الوزراء على الامتثال. وأضاف المسؤول 
أن الخلاف يدور حول المشـــكلات المالية 

للعراق حاليا.
وفي مايـــو ويونيو، وافـــق العراق 
علـــى خفـــض إنتاجه من الخـــام بأكثر 
قليـــلا مـــن مليـــون برميل يوميـــا، مع 
تخفيـــف ذلـــك الخفـــض إلـــى 849 ألف 
برميل يوميـــا اعتبارا من يوليو وحتى 

نهاية العام.
واســـتمر العراق عضوا في الاتفاق 
لكنه أنتـــج ما يزيد عـــن حصته. ولكن 
العـــراق يرغب الآن فـــي الالتزام الكامل 
بأهـــداف الإنتاج المتفـــق عليها وحتى 
التعويض عن إنتاجه الزائد ســـابقا في 
الفتـــرة بـــين مايو ويوليـــو عبر خفض 

أكبر في الأشهر اللاحقة.
وقـــال المصـــدر فـــي أوبـــك ”هناك 
العـــراق  لمشـــاركتهم  قويـــة  معارضـــة 
المســـتمرة في تخفيضـــات الإمدادات“، 
مضيفـــا أنه كانت هنـــاك محادثات غير 
رســـمية بشأن حاجة بغداد لطلب إعفاء 
مـــن تخفيضات النفط فـــي 2021 لكن لم 
يتضح ما إذا كان العراق ســـيتخذ تلك 

الخطوة فعليا أم لا.
وفي أغســـطس، بلغ العـــراق أعلى 
معـــدل امتثـــال فـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة لكنـــه قـــال إنه ربمـــا يحتاج 

لتمديد فترة التعويض شهرين.
وتولـــى رئيـــس الـــوزراء الحالـــي 
مصطفـــى الكاظمي منصبـــه في مايو، 
ليصبح ثالث رئيس لحكومة عراقية في 
فترة عشرة أســـابيع اتسمت بالفوضى 
وأعقبـــت احتجاجات دامية اســـتمرت 
لأشـــهر فـــي البـــلاد، التـــي أجهدتهـــا 

عقود من العقوبات والحرب والفســـاد 
والتحديات الاقتصادية.

وقال متحـــدث باســـم وزارة النفط 
العراقية الأسبوع الماضي إن بغداد تظل 
ملتزمة بالكامل باتفاق خفض إمدادات 
نفط أوبك+، نافيا تقارير إعلامية ذكرت 
أنها تســـعى إلى الحصـــول على إعفاء 
من اتفـــاق الخفض خـــلال الربع الأول 

من 2021.
وفـــي يونيو، قال العـــراق إنه طلب 
من أوبك أن تأخـــذ في الاعتبار الوضع 
الاقتصادي للأعضاء عند تقاســـم عبء 

تخفيضات إنتاج النفط في المستقبل.
وتشـــير تقديـــرات البنـــك الدولـــي 
إلـــى أن اقتصاد العراق ســـينكمش 9.7 
فـــي المئة في 2020 في ضـــوء انخفاض 
أسعار النفط وفايروس كورونا، مقارنة 

مع نمو 4.4 في المئة في 2019.
ويرى خبراء أن التزامات العراق مع 
منظمة الـــدول المصدرة للبترول (أوبك) 
بخفض الإنتـــاج غذّت الاختلالات داخل 
التوازنات المالية نظرا للاعتماد المفرط 
علـــى عوائد الطاقـــة لتعبئـــة الموازنة، 
فضـــلا عـــن الاحتجاجـــات الاجتماعية 

المتواصلة والمطالبة بالإصلاحات.
وكشـــف انحســـار الصادرات عمق 
الأزمة، حيث تراجعـــت صادرات النفط 
العراقيـــة بنحو 8 في المئـــة بما يعادل 
300 ألـــف برميـــل يوميـــا منـــذ بدايـــة 
يونيو، وفقا لبيانات الشـــحن ومصادر 
فـــي القطاع، مما يشـــير إلـــى أن ثاني 
أكبر منتج في أوبـــك يقترب من الوفاء 
بتعهـــده في اتفـــاق خفـــض الإمدادات 

بقيادة أوبك.
وكانـــت منظمـــة أوبـــك وحلفاؤها، 
فـــي ما يعرف باســـم أوبك+، قـــد بدأوا 
فـــي صفقة لخفـــض غير مســـبوق في 
الإمدادات في مايو لدعم أســـعار النفط 
التي تعصف بها أزمة فايروس كورونا. 
ويخفـــض العراق الإنتـــاج بمعدل 1.06 
مليـــون برميل يوميـــا بموجب الاتفاق. 
وتشـــير الأرقام إلـــى أنه بينمـــا يحرز 

تقدما، فإنه لم يف بعد بتعهده كاملا.
وكان العراق متـــرددا في الانضمام 
إلى الجهود السابقة لخفض الإمدادات 
بقيادة أوبك والتي بدأت في 2017، وكان 
فـــي بعض الأحيـــان أقل أعضـــاء أوبك 

امتثالا للاتفاق.
للبلد  العامة  التوازنـــات  وتعرضت 
خلال حرب الأســـعار الأخيرة لضربات 
متتالية بفعل انهيار أســـعار النفط في 
الأسواق في وقت تشهد فيه موارد البلد 
تقلصا ملحوظا، الأمر الذي يجعله أقل 

قدرة على تحمل الصدمات.
وتعاني بغداد من فوضى سياســـية 
واقتصاديـــة وأمنيـــة فـــي ظـــل حـــرب 
واســـعة ضد الإرهاب وانتشار الفساد 
فـــي مفاصـــل الدولة وشـــلل النشـــاط 
الاقتصـــادي، مـــا أدى إلـــى اختـــلالات 
وعجـــز قياســـي فـــي الموازنـــة العامة. 
ومنذ عام 2014، واجهـــت بغداد أزمات 
عديدة بدأت بالحرب على تنظيم داعش، 
وصدمـــة أســـعار النفـــط بالتزامن مع 

الأزمة الصحية العالمية.

عاد الجدل داخل الأوســــــاط الاقتصادية العراقية بشأن ما إذا كان ينبغي 
ــــــى بغداد أن تطلب إعفاء من تخفيضات الإمــــــدادات المقررة من أوبك+،  عل
ــــــة العامة للدولة،  باعتبار أن انخفاض الأســــــعار يضغــــــط كثيرا على المالي
ــــــات لمعالجة الدمار الناجم عن  ويشــــــكل تحديا للحكومة التي تواجه صعوب

سنوات من الحرب وتفشي الفساد.

 إصلاح الاقتصاد 
العراقي سيستغرق 

خمس سنوات

علي علاوي

خلافات في وجهات النظر 
حول الامتثال الكامل 
للتخفيضات أو طلب 
إعفاء في العام المقبل

طاقة المستقبل

 القاهرة – تشهد المنطقة العربية فورة 
في اســــتثمارات الطاقة المتجددة، يدعمها 
الطلب المتصاعد لتعزيز الاتجاه نحو بناء 
مدن ذكية جديدة، إلى جانب التوســــعات 
الهادفــــة إلــــى تخفيض معــــدلات الكثافة 

السكانية.
يتصدر الاســــتثمار في مجال الطاقة 
المتجــــددة أولويــــات الكثيــــر مــــن رؤوس 
الأمــــوال العربية، وتعكف هيئــــة كهرباء 
وميــــاه دبي على إنشــــاء مجمع الشــــيخ 
للطاقــــة  مكتــــوم  آل  راشــــد  بــــن  محمــــد 
الشمســــية، باســــتثمارات تصل إلى نحو 
13.6 مليــــار دولار بهــــدف تخفيــــض أكثر 
من 6.5 مليــــون طن من انبعاثات الكربون 

سنويًا.
وقامت الســــعودية بطرح 12 مشروعا 
في قطاع الطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية 
تصل إلــــى نحو 4 مليارات دولار، وهو ما 

يجلب عوائد متعددة.
وتواصل مصر أعمال تشــــييد أضخم 
مشــــروع للطاقــــة الشمســــية بأكثــــر من 
مليــــاري دولار، وســــط توقعــــات بتقليل 
انبعاث الغــــازات الدفيئة عالميا بمعدلات 
تتجاوز نصف مليون طن من ثاني أكسيد 

الكربون سنويا.
حفــــزت حزم التمويــــل التي ترصدها 
تعزيــــز  علــــى  الدوليــــة  المؤسســــات 
الاســــتثمارات في الطاقة المتجددة، بهدف 
تنويــــع المصادر، فضلا عــــن الحفاظ على 
البيئــــة وتقليــــل الانبعاثــــات الكربونيــــة 
الناجمة عن التوســــع فــــي محطات إنتاج 

الكهرباء من الطاقة التقليدية.
ورصــــدت مجموعة البنــــك الدولي 5 
مليــــارات دولار لبرامــــج الحصــــول على 
الطاقــــة النظيفــــة، وقالت إنهــــا لن تمول 
الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط والغاز 
وستواصل تقديم المساعدة الفنية للبلدان 
التي تعزز الشــــفافية والحوكمة والقدرة 
لقطاع  التنظيميــــة  والبيئــــة  المؤسســــية 

الطاقة لديها.
الاقتصاديــــة  اللجنــــة  وكشــــفت 
والاجتماعية لغربي آســــيا ”إسكوا“ حول 
التشــــريعات والسياســــات فــــي المنطقــــة 
العربية عــــن تزايد الاهتمام باســــتخدام 
مصــــادر الطاقة المتجــــددة، خاصة إنتاج 
الكهربــــاء في الدول المنتجة والمســــتوردة 
للطاقة بهدف المســــاهمة في تنويع المزيج 
الوطني للطاقة، ولكــــن بدرجات متفاوتة 
تختلف حســــب مــــا تتمتع بــــه الدولة من 

وفرة في الموارد الطبيعية للطاقة.
وبلــــغ إجمالــــي القــــدرات المركبة في 
المنطقــــة العربيــــة مــــن الطاقــــة المتجددة 
نحــــو 5100 ميغاواط، منها 1972 ميغاواط 
الكهروضوئيــــة  الشمســــية  النظــــم  مــــن 

ونحو 2559 ميغاواط مــــن مزارع الرياح، 
إلــــى جانــــب 325 ميغاواط مــــن المركزات 
الشمســــية الحراريــــة، و244 ميغاواط من 

تطبيقات الطاقة الحيوية.
ووفقا لـ“إســــكوا“ فإن المغرب ومصر 
وتونــــس والأردن مــــن أهم الــــدول التي 
قطعت شــــوطا في مجال استغلال طاقة 

الرياح في إنتاج الكهرباء.
ويرجــــع الســــبب فــــي ذلك إلــــى أن 
مصادرها الأحفورية للطاقة لا تســــتطيع 
الوفــــاء بالطلــــب المتزايد علــــى الطاقة، 
وارتفــــاع كلفــــة الاســــتيراد. هــــذا إلــــى 
جانب زيادة الاهتمــــام الحكومي بتنمية 
اســــتخدام طاقة الرياح، فــــي ظل وجود 
مناطق تتميز بهيكل رياح جيد من حيث 
توزيع وتردد ومتوســــط سرعات الرياح 

على مدار العام.
ضــــخ  مــــن  التوجــــه  هــــذا  وعــــزز 
اســــتثمارات فــــي مشــــروعات مرتبطــــة 
بالنشاط، بهدف التصنيع المحلي لبعض 
مكونات معدات طاقة الرياح، بما أســــهم 
فــــي تحســــين اقتصاديــــات مشــــروعات 
مزارع الرياح في هذه الدول والقدرة على 
المنافسة مع الطاقة التقليدية المستوردة.

وتحظــــى تكنولوجيــــا نظــــم إنتــــاج 
الكهربــــاء مــــن الطاقــــة الشمســــية مــــع 
انخفاض أسعارها ومناسبتها للمناطق 
الريفيــــة والنائية، باهتمــــام أغلب الدول 
سواء كانت مصدرة أو مستوردة للطاقة، 

مثل الجزائر والأردن.
ومن المتوقع اســــتمرار التوســــع في 
تنفيذ مشــــروعات نظم الطاقة الشمسية 
لأغــــراض الإنــــارة وضخ وتحليــــة المياه 
في معظم الــــدول، ولا يزال المغرب الأول 
فــــي المنطقة فــــي مجال محطــــات الطاقة 
الشمسية الحرارية المركزة مع استكمال 
وانخــــراط  المخطــــط  البرنامــــج  تنفيــــذ 

شركات عربية في أعمال الإنشاء.
وتشهد مصر فورة كبيرة في استقبال 
الاستثمارات الأجنبية ودخلت 12 شركة 
في ســــباق للفوز بمناقصة إنشاء محطة 
طاقة شمســــية بقدرة 200 ميغاواط غرب 
النيــــل، ضمــــن المشــــروع الــــذي طرحته 
الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقدرة 600 

ميغاواط.

وضمت قائمـــة الشـــركات ”مصدر“ 
الإماراتية والفنار و“عبداللطيف جميل“ 
و“آي بي فوكت“  الســـعودية و“ليكيلا“ 
الســـعودية و“أوراســـكوم  و“أكواباور“ 
و“بايوثيرم“  و“إي دي أف“  للإنشاءات“ 

و“الكازار“ و“تبيا“ و“صن إنفنيتي“.
وقال فتحـــي كمال، مســـتثمر بقطاع 
الطاقـــة الشمســـية ونائب رئيس شـــركة 
الحياة للاستشـــارات البيئيـــة، إن قطاع 
الطاقـــة المتجددة بـــات قبلـــة للكثير من 
في  والأجنبيـــة  العربيـــة  الاســـتثمارات 
الســـوق المصرية، لأنها طاقة المســـتقبل، 
وعمرهـــا أطول مـــن المصـــادر التقليدية 

للوقود.
أن مصر تولي  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
طاقة الرياح والطاقة الشمســـية اهتمامًا 
كبيـــرا، كمـــا أن وزارة الكهربـــاء تمنـــح 
تسهيلات للمستثمرين بالطاقة المتجددة 
عبر شـــراء الكهربـــاء المولدة من المصادر 
المتجـــددة، ومن ثم يضمن المســـتثمر أن 

منتجه يتم بيعه دون مشكلات.
ويدعـــم الاســـتثمار بقطـــاع الطاقـــة 
الإصلاحـــات  مصـــر  فـــي  المتجـــددة 
الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها، وقضت 
بارتفاعـــات أســـعار الوقـــود، فـــي إطار 
عمليات ترشـــيد الدعم، ومن ثم تســـعى 
المؤسسات والأفراد إلى استخدام الطاقة 

المتجددة كبديل أرخص.
وأكد وائـــل النشـــار، خبيـــر الطاقة 
”أونيـــرا  مؤسســـة  ورئيـــس  المتجـــددة 
للطاقـــة، أن قطـــاع الطاقـــة  سيســـتمز“ 
المتجددة في مصر جاذب للاســـتثمارات 
العربيـــة والأجنبيـــة، لكـــن يجـــب على 
الحكومـــة تقـــديم حوافـــز أكثر، بســـبب 

اشتراطات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
أن مـــن ضمن  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
الاشـــتراطات مراعـــاة برنامـــج صافـــي 
لتبـــادل الطاقة المعمول به، ووضعِ حدودٍ 
لاســـتخدام الطاقـــة المنزليـــة والتجارية 

والصناعية.
ومـــا يقلل من تنافســـية الاســـتثمار 
في الطاقة المتجـــددة بمصر، تحديد 300 
ميغـــاواط كحـــد أقصى لإجمالـــي قدرات 

مشروعات الطاقة الشمسية.
وتقدم عدد من المســـتثمرين بمطالب 
لتعديل تلك العوائق لجهاز تنظيم مرفق 
الكهربـــاء، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن، 
فالضوابط الجديدة تنذر بإغلاق أكثر من 

400 شركة بقطاع الطاقة المتجددة.
قطاع  مســـاهمة  مصـــر  وتســـتهدف 
الطاقـــة المتجددة بنســـبة 20 في المئة من 
إجمالي القدرات المضافة للشبكة القومية 

للكهرباء حتى عام 2022.
وتتضمـــن المشـــروعات المنفذة حاليا 
مجمـــع الزعفرانـــة لطاقة الريـــاح بقدرة 
545 ميغاواط، ومجمع جبل الزيت لطاقة 
الريـــاح بقـــدرة 580 ميغـــاواط، ومحطة 
الكريمات الشمســـية الحرارية بقدرة 140 

ميغاواط.
وتضـــم قائمـــة المشـــروعات أيضـــا 
مشـــروع خلايا شمســـية في كـــوم أمبو 
التابعة لأســـوان، في جنوب مصر، بقدرة 
26 ميغاواط، ومشروعات تعريفة التغذية 
فـــي منطقة بنبان بأســـوان بقـــدرة 1465 

ميغاواط.

ــــــح قطاع الطاقــــــة المتجددة جاذبا للكثير مــــــن فوائض رؤوس الأموال  أصب
ــــــة، ومقصــــــدا اســــــتثماريا للشــــــركات الأجنبية، في ظــــــل تصاعد  العربي
ــــــاء والتنمية  ــــــب على اســــــتخدام الطاقة، تزامنا مــــــع تزايد حركة البن الطل
ــــــة وتحتاج إلى المزيد  والمشــــــروعات الجديدة التي تشــــــهدها المنطقة العربي

من مصادر الطاقة.

مطلوب محفزات 
لتعزيز الاستثمار في 

تأمين الطاقة

وائل النشار

الطاقة المتجددة 
جاذبة لرؤوس الأموال 
مع تصاعد الاستهلاك

فتحي كمال

محمد حماد

ر ن

صحافي مصري
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السنة 43 العدد 11818 وجوه
زعيم محافظ يدرك أهمية موقع بلاده الجيوسياسي

كرياكوس ميتسوتاكيس

قائد الصراع اليوناني مع تركيا على مياه المتوسط

اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  صعّـــد   
كيرياكوس ميتســـوتاكيس مـــن لهجته 
مـــع تركيا خلال الأيام الماضية، مشـــيرا 
إلـــى أن الحـــوار معها “مهـــم لكن ليس 
تحـــت التهديـــد”، مضيفا قولـــه “إذا لم 
نصـــل لاتفاق ســـنتوجه لمحكمـــة العدل 
الدولية”. وتساءل عمّا إذا كانت أوروبا 
تريد ممارسة ســـلطة سياسية جغرافية 
حقيقيـــة، فإنهـــا ينبغي ألا تســـترضي 
العدائية التركية. وطالب ميتسوتاكيس 

أنقرة بالتراجع والعودة إلى الحوار.
التركيـــة  العلاقـــات  تشـــهد  ولـــم 
اليونانية مثل هذه الأجواء المتوترة على 
مر العقود الماضية، لكن السياســـة التي 
يتبعهـــا الرئيس رجب طيـــب أردوغان، 
بتقـــديم بـــلاده كـــرأس حربـــة للعالـــم 
الإســـلامي، معيدا التذكيـــر بالعثمانية، 
تبـــدو عامل توليد مســـتمر لردود الفعل 
التي توقظ مخاوف الخاصرة الأوروبية 
وأن  خاصـــة  جديـــد،  مـــن  الإغريقيـــة 
ميتسوتاكيس زعيم من نوع مختلف عن 
أولئك الذين حكموا اليونان منذ نهايات 

الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم.

يرث ميتســـوتاكيس، الـــذي ولد في 
أثينا فـــي مـــارس 1968، زعامة متأصلة 
في أسرته، تجعل منه بالضرورة صانعا 
لـــرأي عـــام يونانـــي يطالب باســـتمرار 
بوضع حد للتهديـــد التركي، ويلح على 
بســـط نفوذ أثينا علـــى جزرها ومياهها 
الإقليميـــة في شـــرق المتوســـط. فرئيس 
قســـطنطينوس  نجل  الشـــاب  الـــوزراء 
ميتســـوتاكيس، الذي كان رئيسا لوزراء 
اليونان قبل نحو ثلاثة عقود. وهو أيضا 
شـــقيق عمدة أثينا ووزيـــرة الخارجية 

السابقة دورا باكويانس.
وكثيـــرا ما تصـــف وســـائل الإعلام 
ومراكز الدراسات الاســـتراتيجية عائلة 
ميتســـوتاكيس بأنها عائلة هيمنت على 
الحيـــاة السياســـية اليونانيـــة، ممثلة 

الاتجاه المحافظ.

توسيع نفوذ أثينا

ميتســـوتاكيس ليـــس حديـــث عهد 
بالسياســـة، بـــل إن تجربته فـــي تولي 
حقيبـــة الإصلاح الإداري فـــي الحكومة 
المحافظة التي ثار عليها الشـــارع، تشي 
بأنه يتحـــدّر من ذهنيـــة قيادية صارمة 
حيال الملفات الجذرية، وحينها وقع على 
عاتقه طـــرد الآلاف من موظفـــي القطاع 
العـــام رضوخا عنـــد شـــروط الداعمين 

الدوليين.
وجد نفســـه وســـط أجواء تناســـب 
ميلـــه نحـــو الزعامة، ووســـط الاختراق 
المتواصـــل لمقاتـــلات “إف 16” الحربيـــة 
التركية للأجـــواء اليونانية عبر طلعاته 
الجوية شمال المتوسط وفوق بحر إيجه، 
ولهـــذا تأتي ردوده منســـجمة مع إيقاع 
التصعيـــد أكثر منها ميـــلا إلى التهدئة. 
وهو حين يرفض الاســـتفزازات التركية، 
ويرفض الحوار تحت التهديد إنما ينقل 
اللعبة إلى المربع القـــادم مدركا ما الذي 
سيعنيه هذا بالنسبة إلى تركيا من جهة، 
والأوروبيـــين مـــن جهة ثانية، لاســـيما 
حـــين أصـــدر أوامـــره للقـــوات الجوية 
اليونانيـــة بتنفيذ أربع منـــاورات وفقا 

اليونانيون  اليونانية.  الأركان  لرئاســـة 
باتوا يطالبون ميتســـوتاكيس بمعاقبة 
صحيفـــة  تقـــول  حســـبما  أردوغـــان، 
“إيكاثيميرينـــي”، وبقطـــع العلاقات مع 
أنقرة. فيأتي رد ميتسوتاكيس بالتغريد 
على تويتر على الشـــكل التالي “لا يمكن 
متابعة الحـــوار الحقيقي تحت التهديد 

أو انتهاك حقوقنا السيادية”.

صراع الموارد

لـــدى ميتســـوتاكيس اســـتراتيجية 
دقيقـــة يمكن قـــراءة تفاصيلها من خلال 
تتبع حركتـــه على خارطـــة العالم، ففي 
الوقت الذي يســـتقبل فيه يانغ غيتشي، 
عضو المكتب السياســـي للجنة المركزية 
للحزب الشـــيوعي الصيني مدير مكتب 
لجنة الشـــؤون الخارجية التابعة للجنة 
المركزية، في أثينا ليشـــرح موقف بلاده 
من الصراع مع تركيا، يؤســـس لشراكة 
مـــع الصـــين، ويرســـل وزيـــر خارجيته 
نيكـــوس دنديـــاس إلى نيويـــورك للقاء 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش للمهمة ذاتها. ويكلف رئيس 
الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني 
فلـــوروس  كونســـتانتينوس  الجنـــرال 
بتوقيـــع اتفاقيـــة ثلاثية تضـــم اليونان 
برنامجا  ترسّـــخ  وإســـرائيل  وقبـــرص 
للتعاون العسكري مخصصا للعام 2021.

ميتســـوتاكيس الذي عمل كمستشار 
لشـــركة ماكينزي بعد أن أنهى دراساته 
بجامعـــة  الاجتماعيـــة  العلـــوم  فـــي 
هارفارد وفـــي العلاقات الدولية بجامعة 
ســـتانفورد في الولايات المتحدة، يتولى 
رئاســـة حزب الديمقراطية الجديدة منذ 
يناير عام 2016، وقد جاء إلى موقعه هذا 
لينقذ الحزب المحافظ مـــن الانهيار، إثر 

هزيمته في الانتخابات.
وحـــين كان البعض فـــي العالم يهلّل 
لوصول اليســـاري أليكسيس تسيبراس 
إلى الســـلطة، كان ميتسوتاكيس يرسم 
خطـــوات الانقضـــاض على تســـيبراس 
الـــذي وصفه بأنه تنـــازل كثيرا للاتحاد 

الأوروبـــي ولصنـــدوق النقـــد الدولـــي 
والبنك المركزي الأوروبي، بلا أي مقابل.

“اليونـــان تتغير” لم يكن هذا شـــعار 
ميتســـوتاكيس المعلن، لكنه مبدأ يسير 
عليـــه. أليس هـــو من قال بعـــد وصوله 
إلى الســـلطة ”أمهلني 12 شـــهرا لإقناع 
المقرضين وأســـواق المـــال الدولية بأننا 
جادون في مجـــال الأعمال، وأن اليونان 

تتغير فعلا؟”. وها هي تتغير كما قال.
صحيح أن الاقتصـــاد اليوناني كان 
قـــد بـــدأ يتعافى فـــي عهد تســـيبراس، 
فقد عـــاد النمو وتراجع معـــدل البطالة، 
والحســـابات العامـــة فائضـــة نســـبيا 
مع اســـتثناء فوائد الديـــون، لكن توقع 
أن  حينهـــا،  الاقتصاديـــون،  الخبـــراء 
التضحيات  ثمـــن  ســـيدفع  تســـيبراس 
التي طلـــب من اليونانيـــين تحمّلها في 
الانتخابات النيابية وهو ما حدث. وكان 

الثمن من نصيب ميتسوتاكيس.
يعـــرف  ميتســـوتاكيس  أن  ويبـــدو 
جيـــدا كيف يأخـــذ المقابـــل الذي تحدث 
عنـــه في أواخر أيام تســـيبراس، فالأمن 
والسياســـة لا ينفصلان عـــن الاقتصاد. 

وبزعامة ميتســـوتاكيس، عاد حزب 
مـــن  ”الديمقراطيـــة الجديـــدة” 

بانتخابـــات  ليفـــوز  جديـــد 
الاتحاد الأوروبي بنسبة 33 
الانتخابات  وفي  المئة،  في 
التشـــريعية التـــي جـــرت 

فـــي يوليـــو العـــام الماضي، 
بأغلبية 158 مقعدا من أصل 
300 فـــي البرلمان. وفي تلك 
اللحظة قال ميتسوتاكيس 
تطوى  مؤلمـــة  إن«صفحـــة 

اليوم».
واليوم يبحث 

ميتسوتاكيس عن منافذ 
اقتصادية تنقل اليونان 

من جديد إلى ضفة الأمان. 
وكما يرى الخبير الألماني 
في شؤون الشرق الأوسط 

شتيفان رول فإن هناك “صراعا 
على الموارد” في المنطقة، وأن 

اليونان التي أرسلت مثل 
تركيا سفنا حربية إلى شرق 

المتوسط، ووقعت مع مصر 
اتفاقية حول ترسيم حدودها 
البحرية، إنما فعلت كل ذلك 

لأنها تبحث عن حماية 
موارد الغاز المستقبلية 

التي سوف تنهض 
باقتصادها المتعثر. 

م أوروبا
ّ

تقس

أفكار 
ميتسوتاكيس 

المضمنة في 
خطاباته 

رسائل موجّهة 
بدقة نحو 

الشخصية 
الأوروبية 
القلقة من 

تنامي الدور 
التركي، وهو 
حين يقول إن 

البحر 

المتوســـط منطقة حيوية لأمـــن أوروبا، 
و”لن نسمح لتركيا بتقسيم القارة”، فإنه 
يلقـــي بالكرة في ملعب القـــارة العجوز 
الأم. وهـــي كرة تلقفها الاتحاد الأوروبي 
الذي اســـتجاب لمطالـــب اليونان، معلنا 
اســـتعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات 
العقابية ضـــد تركيـــا إذا رفضت أنقرة 
الدخول في حـــوار لتخفيف حدة التوتر 
الذي تصاعد بعد إرســـال ســـفينة مسح 
تركيـــة للتنقيب عـــن النفـــط والغاز في 

منطقة تطالب بها أيضا اليونان. 
وفي بيان نُشـــر مؤخرا بعد اجتماع 
الاتحـــاد  فـــي  الأعضـــاء  الـــدول  ضـــم 
الأوروبـــي المطلة على البحر المتوســـط، 
ضمن قمتهـــا الســـابعة في كورســـيكا 
بفرنســـا، عبّـــر الأوروبيون عـــن دعمهم 
الكامـــل وتضامنهم مع قبرص واليونان 
المتكـــررة  الانتهـــاكات  مواجهـــة  فـــي 
لســـيادتهم وكذلك الأعمال التي تنطوي 

على المواجهة التي تقوم بها تركيا. 
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي 
بالإجـــراءات  قائمـــة  لوضـــع  مســـتعد 
العقابية الإضافية التي يمكن مناقشتها 
فـــي المجلـــس الأوروبي يومـــي 24 و25 

سبتمبر الجاري.
لكـــن ذلك لم يكـــن بعيـــدا أيضا عن 
الحليف الخصـــم لتركيا، روســـيا التي 
أعلـــن وزيـــر خارجيتهـــا ســـيرجي 
لافـــروف أن بـــلاده على اســـتعداد 
لتســـهيل إقامة حوار بـــين قبرص 
وتركيـــا، للبحـــث عن حلـــول عادلة 

وفق القانون الدولي. 
فـــي رد على إعـــلان حلف الناتو 
الذي يضـــم كلا من تركيـــا واليونان 
بـــين أعضائـــه، أن محادثـــات تقنيـــة 
ســـتبدأ لتجنـــب وقـــوع حـــوادث بين 

أسطولي البلدين في شرق المتوسط.
نقل هذا السياسي المحافظ انهيار 
بلاده الاقتصادي الداخلي إلى 
أزمة دولية، تستفيد من الموقع 
الجيوسياسي لليونان، ومن تقاطع 
المصالح وتعارضها في المياه 
الدافئة. وسرعان ما سيبدأ بجني 
ثمار ذلك، فلا أحد يريد الحرب 
وسط هذه الأجواء الهشة 
التي تعانيها تركيا 
في الملفات التي 
تتعاطى 
معها.

[ ميتســــوتاكيس ليس حديث عهد بالسياســــة، بل إن تجربته في تولي حقيبة الإصلاح الإداري في الحكومة المحافظة التي ثار عليها 
الشارع، تشي بأنه يتحدر من ذهنية قيادية صارمة حيال الملفات الجذرية.

[ ميتســــوتاكيس زعيــــم من نوع مختلــــف عن أولئك الذين حكموا اليونان فــــي العقود الأخيرة. لديه اســــتراتيجية دقيقة يمكن قراءة 
تفاصيلها من خلال تتبع حركته على خارطة العالم.

[ أفكار ميتســــوتاكيس المتضمنة في خطاباته رســــائل موجهة بدقة نحو الشــــخصية الأوروبية القلقة من تنامي الدور التركي، وهو 
حين يقول إن البحر المتوسط منطقة حيوية لأمن أوروبا، فإنه يلقي بالكرة في ملعب القارة العجوز الأم.

السياسة التي يتبعها أردوغان، 

بتقديم بلاده كرأس حربة 

للعالم الإسلامي، معيدا التذكير 

بالعثمانية، تبدو عامل توليد 

مستمر لردود الفعل التي توقظ 

مخاوف الخاصرة الأوروبية 

الإغريقية من جديد

الخبراء يقولون إن الاقتصاد 

اليوناني الذي كان قد بدأ 

يتعافى في عهد سلف 

ميتسوتاكيس، بعودة 

النمو وتراجع معدل 

البطالة، سيدفع تسيبراس 

ن أحواله وكذلك 
ّ

ثمن تحس

ضريبة التضحيات التي 

طلب من اليونانيين 

تحملها. وكان الثمن بالطبع 

من نصيب ميتسوتاكيس

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

ة لا ينفصلان عـــن الاقتصاد. 
تســـوتاكيس، عاد حزب 

مـــن  يـــة الجديـــدة”
بانتخابـــات  ـــوز

وروبي بنسبة 33
الانتخابات في 
ة التـــي جـــرت

و العـــام الماضي، 
 مقعدا من أصل 
برلمان. وفي تلك
 ميتسوتاكيس
تطوى مؤلمـــة   

يبحث
س عن منافذ 
نقل اليونان 

ى ضفة الأمان.
لخبير الألماني
لشرق الأوسط

ل فإن هناك “صراعا
في المنطقة، وأن  ”

ي أرسلت مثل 
حربية إلى شرق 

وقعت مع مصر 
ل ترسيم حدودها
نما فعلت كل ذلك 
 عن حماية

ز المستقبلية 
 تنهض 
المتعثر. 

روبا

س 
ي

جهة 

ر
و
ن

العقابية الإضافية التي يمكن مناقشتها 
فـــي المجلـــس الأوروبي يومـــي 24 و25

سبتمبر الجاري.
لكـــن ذلك لم يكـــن بعيـــدا أيضا عن 
الحليف الخصـــم لتركيا، روســـيا التي 
أعلـــن وزيـــر خارجيتهـــا ســـيرجي 
لافـــروف أن بـــلاده على اســـتعداد 
لتســـهيل إقامة حوار بـــين قبرص 
وتركيـــا، للبحـــث عن حلـــول عادلة 

وفق القانون الدولي.
فـــي رد على إعـــلان حلف الناتو 
الذي يضـــم كلا من تركيـــا واليونان 
بـــين أعضائـــه، أن محادثـــات تقنيـــة 
ســـتبدأ لتجنـــب وقـــوع حـــوادث بين 

أسطولي البلدين في شرق المتوسط.
نقل هذا السياسي المحافظ انهيار 
بلاده الاقتصادي الداخلي إلى 
أزمة دولية، تستفيد من الموقع 
الجيوسياسي لليونان، ومن تقاطع 
المصالح وتعارضها في المياه 
الدافئة. وسرعان ما سيبدأ بجني 
ثمار ذلك، فلا أحد يريد الحرب 
وسط هذه الأجواء الهشة 
التي تعانيها تركيا 
في الملفات التي 
تتعاطى 
معها.
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مآسي الحرب غريبة (لوحة للفنان عمر إبراهيم)

 يمـــزج الأميركـــي إرفـــين د. يالـــوم 
في روايته ”مشـــكلة ســـبينوزا“ الواقع 
بالخيـــال ليحبـــك عالمـــا دراميـــا مبنيا 
علـــى حكايـــة المفكـــر باروخ ســـبينوزا 
الذى عـــاش في القرن الســـابع عشـــر، 
والذى أدت فلســـفته إلى نبذه وإقصائه 
مـــن الطائفة اليهوديـــة، وذلك جنبا إلى 
جنـــب مع قصة صعود وســـقوط المنظر 
النـــازي ألفريـــد روزنبـــرغ، الـــذي أمر 
فرقته بنهب محتويات مكتبة ســـبينوزا 

القديمة بهـــدف التوصل إلى 
حل لمشكلة سبينوزا.

يلفت في مقدمته لروايته 
الصـــادرة عـــن منشـــورات 
خالـــد  بترجمـــة  الجمـــل 
الجبيلـــي، إلى أنـــه لطالما 
ومعجبـــا  مفتونـــا  كان 
يريـــد  وكان  بســـبينوزا، 
منذ سنوات أن يكتب عن 
هذا المفكر الجريء الذي 
السابع  القرن  في  عاش 
عشـــر، وحيـــدا في هذا 

العالم، من دون عائلة ومن دون 
مجتمع، وألـــف كتبا غيرت العالم. وأنه 
طالما ســـحره موضوع نبذه من الطائفة 
اليهوديـــة مـــن قبـــل اليهود أنفســـهم 
وهو في الرابعة والعشـــرين من عمره، 
وتعرضه للرقابة طـــوال حياته من قبل 

المسيحيين.

متحف وذاكرة

يعبر يالوم عن اعتقاده أن سبينوزا، 
شأنه شأن نيتشه وشـــوبنهاور اللذين 
كتـــب عنهمـــا روايتـــين تســـتندان إلى 
حياتهما وفلسفتهما، كتب أشياء كثيرة 
لهـــا علاقـــة وثيقـــة بمجـــال تخصصه 
في طـــب الأمراض النفســـية والتحليل 
النفسي. ويسأل نفســـه كيف يمكنه أن 
يكتب روايـــة عن رجل عاش تلك الحياة 
التأملية من دون أحداث خارجية مميزة، 
وكان شـــخصا انطوائيـــا، منكفئا على 
ذاتـــه إلى حد كبير، وأخفى شـــخصيته 

في ثنايا كتاباتـــه، ولأنه لم تتوافر لديه 
معلومـــات مفصلة عـــن تفاصيل حياته، 
فركـــز علـــى عالمـــه الداخلـــي وأعمـــاق 

شخصيته.
يذكر أنه بعد أن زار متحف سبينوزا 
فـــي هولندا، لفته تاريخـــه، وكيف نهب 
النازي روزنبرغ مكتبة سبينوزا، وسبب 
اهتمامه الغامض به، واستوقفه تحديدا 
ما جـــاء فـــي تقريـــر الضابـــط النازي 
الذي أشرف شـــخصيا على عملية نهب 
المكتبـــة، أن المكتبة تضـــم أعمالا مبكرة 
ثمينـــة ذات أهميـــة كبيرة لاستكشـــاف 
مشـــكلة ســـبينوزا. ونوه كيـــف اعتراه 
الذهول حين قرأ عن استكشـــاف مشكلة 
سبينوزا النازية، وأنه دخل إلى متحف 
واحد  بغموض  ســـبينوزا 
وغـــادره بغموضين اثنين، 
بدأ  وجيـــزة  فتـــرة  وبعـــد 

بالكتابة.
ينـــوه صاحـــب ”عـــلاج 
شـــوبنهاور“ إلـــى أنه حاول 
أن يكتب رواية كان من الممكن 
أن تحدث، وظـــل ملتصقا قدر 
الإمكان بالأحـــداث التاريخية، 
واعتمـــد على خلفيتـــه المهنية 
كطبيب نفساني ليتخيل العوالم 
الداخلية لأبطاله، بينتو سبينوزا 
وألفريد روزنبرغ، واختلق شـــخصيتين 
هما فرانكو بنيتيز وفريدريش بفيستر، 
ليكونـــا بمثابـــة مدخـــل إلى نفســـيات 
أبطالـــه، ويلفت إلى أن جميع المشـــاهد 

التي ظهرا فيها متخيلة.
يمضي في اتجاهين، الأول يســـتهله 
يحكـــي  أمســـتردام،  فـــي   1656 بســـنة 
محطات في تاريخ عائلة سبينوزا التي 
كانت تدير تجارة ناجحة في الاستيراد 
وتدهـــورت  بالجملـــة،  والتصديـــر 
أوضاعهـــا، وكيف ســـاءت الأحوال بها، 
بالمـــوازاة مـــع تصويـــره لاتجـــاه مواز 
متمثل في شـــخصية روزنبرغ الذي كان 
فتيا في بدايـــة القرن الماضي، وتحديدا 
ســـنة 1911، وكانت حياته ماثلة أمامه، 
ويصبح صحافيا غزير الإنتاج مناهضا 

للبلشفية ومعاديا للسامية بقوة.
يصف كيف أن روزنبرغ حين ســـمع 
خطابا حماســـيا في اجتماع عقده حزب 
العمال الألماني ألقاه أحد المشـــاركين في 

الحـــرب العالميـــة الأولى اســـمه أدولف 
هتلر، انضم إلى الحزب، وبعد عشـــرين 
سنة وضع قلمه في خدمته، وكتب كتابا 
بعنوان أســـطورة القرن العشرين الذي 
بيع منه أكثر من مليون نســـخة، عرض 
فيه الكثيـــر من الأســـس الأيديولوجية 
للحزب النازي، وبرر فيه مسألة القضاء 

على اليهود الأوروبيين.
ثم يســـتعيد حكايته حـــين اقتحمت 
قواتـــه متحفـــا هولنديـــا صغيـــرا في 
ســـبينوزا  مكتبة  وصـــادرت  رنســـبرخ 
الشخصية التي كانت تضم مئة وواحدا 
وخمسين مجلدا، وأنه بعد ست وثلاثين 
ســـنة مـــن تلـــك الحادثـــة، بـــدت عيناه 
المحاطتـــان بهالتين داكنتـــين في حيرة 
وهز رأســـه بالنفي عندما ســـأله الجلاد 
الأميركـــي في نورمبرغ: هل لديك كلمات 

أخيرة تريد أن تقولها؟

فكر ملوث

يســـتذكر يالوم مـــن خـــلال أبطاله 
كذلـــك الأوهـــام والشـــعارات التي كان 
يسوقها النازي من أجل الإعلاء من قيمة 
العرق الآري الذي ينتســـب إليه، والحط 
مـــن قيمـــة وشـــأن الأعـــراق الأخـــرى، 
طفيليـــون  بأنهـــم  الآخريـــن  ووصـــف 
وضعفاء والأعداء الأبديون، وأنّ العرق 
الآري محـــارَب مـــن قبل اليهـــود الذين 
يناهضـــون القيم والثقافـــة الآرية، ومن 
قبـــل غيرهـــم من الموضوعـــين في خانة 

الأعداء.
يكتب عن مزاعم النازيين بأن عرقهم 
هـــو الـــذي خلـــق الحضارة فـــي جميع 
الإمبراطوريات العظيمة، لا في اليونان 
وروما فحســـب، وإنما فـــي مصر وبلاد 
فـــارس وحتى فـــي الهند كذلـــك، ولكن 
جميـــع الإمبراطوريات انهـــارت عندما 
تلـــوث عرقهم حين أحاطـــت به أجناس 

متدنية.
حين يلاحـــظ مدير المدرســـة النزعة 
العنصرية لدى روزنبرغ يحاول تهدئتها 
بســـبل مختلفة، يكلفه بدراســـة ســـيرة 
غوته الذاتية، وعليه أن ينسخ كل سطر 
كتبه عن بطله الشـــخصي، الرجل الذي 
عاش منذ فترة طويلة واسمه سبينوزا، 
وأخبـــره أن من المهم أن يعرف ما يقوله 
غوته الذي يعتبره قدوة عن الرجل الذي 

يحبه ويكن احتراما كبيرا له.
يلفـــت إلـــى أن ســـبينوزا كان يمنح 
غوتـــه التـــوازن الذي جعلـــه يوفق بين 
بالهـــدوء  الجامـــح  وخيالـــه  عاطفتـــه 
والتعقل الضروريـــين، لذلك يقول غوته 
عن سبينوزا إنه من أشد عابديه تعبدا.. 
وتـــراه يقتبـــس علـــى لســـان روزنبرغ 

مـــن كتاب غوتـــه قولـــه ”إن العقل الذي 
كان لـــه تأثيـــر قوي علي وعلـــى طريقة 
تفكيـــري هو ســـبينوزا. فبعد أن بحثت 
طويـــلا، لكـــن عبثا، فـــي كل مـــكان عن 
وســـيلة أصقل فيها طبيعتـــي الغريبة، 
عثـــرت أخيرا على كتـــاب الأخلاق الذي 
كتبه هـــذا الرجل. فهو الكتاب الذي هدّأ 
عواطفي المتأججة، وفتح أمامي مشهدا 
فســـيحا وحرا علـــى الجوهـــر والعالم 

الفاني“.
ويحـــاول إجراء تماه بين ما يعرضه 
ومـــا يعيشـــه بطلـــه من صراع، عســـاه 
الجانـــب  لصالـــح  بحســـمه  يســـاعده 
الإنساني فيه، وليس الجانب العنصري 
العدوانـــي، وذلـــك أيضـــا مـــن خـــلال 
استعادة رأي غوته عن سبينوزا، وقوله 
إن البعض رأى أنه رجل ملحد يستحق 
الشـــجب والإدانة، لكنهم اعترفوا أيضا 
بعـــد ذلك بأنه رجل مفكر، هادئ، مواطن 

صالح محب.
اســـتند يالـــوم فـــي حكايتـــه علـــى 
التفاصيل الواســـعة عن حياة روزنبرغ 
التاريخيـــة،  الســـجلات  فـــي  الـــواردة 
عائلتـــه وتعليمـــه وزيجاتـــه وتطلعاته 
الفنية، وتجربته في روسيا، ومحاولته 
التطوع في الجيش الألماني، وهروبه من 
إســـتونيا إلى برلين ثم ميونخ، وتدربه 
وتطـــوره كمحـــرر، وعلاقته مـــع هتلر، 
ودوره فـــي انقلاب ميونـــخ، واجتماعه 
الثلاثي مع هتلر وهيوســـتن ستيوارت 
تشامبرلين، والمناصب النازية المختلفة، 
وكتاباته وجائزته الوطنية وتجربته في 

محاكمة نورمبرغ.

بكـــى  ”عندمـــا  صاحـــب  يعمـــل 
على تعرية لوثة الفكر، وإدانة  نيتشـــه“ 
العنصريـــة والتعصب العرقي من خلال 
دحـــض الأوهـــام الفكرية التـــي مهدت 
له وروجتـــه كفكر عنصـــري حاقد على 
البشـــرية جمعاء، وعلـــى كل المختلفين، 
وكأن العالم يجـــب أن يخلو من الألوان 
والأعراق المختلفة ليســـود عرق يتوهم 
التفـــرد والعظمـــة والنقـــاء، وذلـــك ما 
يتســـبب بمحن كبرى للبشرية، ويؤجج 
الحروب والكوارث ويســـاهم في نشـــر 

العداء والأحقاد.

حين اجتمع سبينوزا 

بالمفكر النازي ألفريد روزنبرغ

«مشكلة سبينوزا» رواية تدين النازية وتدحض أوهام المتعصبين

ألفريد روزنبرغ استولى على إرث سبينوزا

مــــــن الصعب أن تكتب رواية حول الفيلســــــوف الهولندي باروخ ســــــبينوزا 
ــــــوم بحبكه لقصّة  ــــــه الأميركي إرفــــــين د. يال وهــــــذا الرهــــــان الذي نجح في
تجمع بين زمنين، انطلاقا من حياة وفكر ســــــبينوزا الذي أدت فلسفته إلى 
نبذه وإقصائه مــــــن الطائفة اليهودية، بالتوازي مع قصّة صعود وســــــقوط 
ــــــرغ، الذي أمر فرقته بنهــــــب محتويات مكتبة  ــــــر النازي ألفريد روزنب المنظّ

سبينوزا القديمة.

هيثم حسين

يميم ز بيبي

كاتب سوري

الكاتب يستذكر 

من خلال أبطاله الأوهام 

والشعارات التي كان 

يسوقها النازي من أجل 

الإعلاء من قيمة العرق

 دمشــق – يعالج الدكتـــور نزيه بدور 
الجديـــدة  القصصيـــة  مجموعتـــه  فـــي 
”الموتـــى متفائلون أيضـــا“ مجموعة من 
الأحـــداث المعاصرة بأســـلوب تجريدي 
مســـقطا عليها تجربته التي استقاها من 
مجمـــل مطالعاته الأدبيـــة والنقدية ومن 
واقعه مســـبغا عليها شـــيئا من عواطفه 

الإنسانية.
واعتمد الأديب بـــدور في المجموعة 
القصصية الجديدة على أسلوب التكثيف 
والعبرة الأخلاقية بعيـــدا عن التفاصيل 

مع عـــدم الخـــروج عـــن عناصر 
القصـــة الأساســـية مـــن مقدمة 

وعرض للأحداث وخاتمة.
وتتناول ”الموتى متفائلون 
أيضا“ الموت بأسلوب مختلف 
حيث بين بـــدور في مقدمتها 
أن الكتـــاب المعاصرين غالبا 
موضـــوع  يتجـــاوزون  مـــا 
الموت، لكنه اختار أن يقدمه 
مـــن وجهة نظر كاتب محب 
للحيـــاة، فضلا عن قصص 
أخرى عن الحـــب كتجربة 

روحية عميقة مســـتخدما في ذلك أسلوبا 
مقتضبـــا يمنـــح الســـرد بعـــدا تجريديا 
يجعلنا وفق رأيه نقف أمام الموت وجها 

لوجه وهذا يتيح فهمه بشكل آخر.
وفـــي حديث معـــه يوضح بـــدور أنه 
اســـتلهم قصصه من الحياة وشخوصها 
من الحرب فهناك قصة بعنوان ”المنتصر 
الوحيـــد“ تحكي عـــن التفـــاؤل ويرويها 

شاب فقد ساقيه ظل متفائلا بعد أن دخل 
مدينة مهجورة فيها آثار المعارك، فضلا 
عن تقديمـــه منحى جديـــدا بالتعامل مع 
القصـــص العالمية ومثلها قصة ”انتظار 
التـــي تناولها بأســـلوب خاص  غـــودو“ 
وبرؤية فلســـفية لبعـــض أحداثها التي 

غيرها.
ولفـــت بدور إلى أنه ســـعى عبر هذه 
المجموعة القصصيـــة إلى ركوب موجة 
جديدة مـــن الحداثـــة في كتابـــة القصة 
هي ثمـــرة مطالعاته وقراءاته لعشـــرات 
فيهـــا  معتمـــدا  الســـنين، 
علـــى الفـــن التجريدي 
من  اســـتخلصه  الذي 
كمهندس  اختصاصه 

معماري.
بدور الذي عمل مصمما 
لجســـور عـــدة في ســـوريا 
وأستاذا في كليتي الهندسة 
بجامعة  والمعمارية  المدنية 
البعـــث إضافة إلـــى مزاولته 
لـــلأدب وللنقـــد الســـينمائي، 
يجـــد أن القاســـم الوحيد بين 
العمـــل والثقافة هو الإنســـان، 
فكثير مـــن الأطباء والمهندســـين عبروا 
عن إنســـانيتهم بأدبهم، داعيا كل مثقف 
ســـوري إلى الالتفات للأدب لأنه خلاص 
للبشـــرية والقاســـم الموحد لها وهذا ما 
يحـــاول فعلـــه مثقفو حمـــص التي تقوم 
من تحت الرماد وترمم نفســـها وخاصة 

مؤسساتها الثقافية.

 عمان – تتعدد رؤى الأديب والأكاديمي 
الأردني بســـام الهلول فـــي كتابه ”ضبح 
الأمكنـــة“، لتضُـــمَّ إلـــى جانـــب توثيـــق 
أجزاء من الســـيرة الذاتية، مجموعة من 
والموضوعـــات  الإنســـانية  الهواجـــس 
الوطنية والقومية، إضافة إلى التحليلات 

التاريخية والسياسية، فتنصهر هذه 
العناصـــر كلها جاعلة مـــن الكتاب 
رحلة ذات قيمة معرفية وإنســـانية 

عالية.
قدّم المفكر إبراهيم العجلوني 
”الآن  عـــن  الصـــادر  للكتـــاب، 
ناشرون وموزعون“ بعمّان، قائلا 
”أيمكن، فـــي أقصى الاحتمال أو 
فـــي أبعـــد الخيـــال، أن تضبح 
با،  الأمكنـــة؟ أيمكن لمرابع الصِّ
وللأوطـــان، وللمَهاجر وما قد 
يتقلـــبُ على المـــرء (الغريب) 

فيهـــا مـــن مراغـــمَ وسَـــعَة، أن 
تعتلق قلقَ الروح فـــي اضطرابها الدائم 

وارتحالها القدري؟“.
والضبـــح هو صوت أنفـــاس الخيل 
عند العـــدو، يرمز به الكاتـــب إلى جري 
الأماكن مـــع الزمن متغيـــرة، وفي داخل 

الذات والحنين بملامحها القديمة.
ويقـــول العجلونـــي إن هـــذا الكتاب 
أُ مكانه، بجدارة، في نســـق مرموق  ”يتبوَّ
مـــن أعمـــال تتمحـــور حـــول إشـــكالية 
الحضاري  الـــدور  واســـتعادة  النهضة، 
للأمـــة، وعلاقـــة المســـلمين بالغـــرب“، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه يذكّرنـــا بـ”تخليـــص 
الإبريز في تلخيـــص باريز“ لرفاعة رافع 
ليحيى  الطهطاوي، و”قنديل أم هاشـــم“ 

اد،  ي، و”بدوي في أوروبا“ لجمعة حمَّ حقِّ
و“عصفور من الشـــرق“ لتوفيق الحكيم. 
بيد أنه ”يتفرّد بإيقاع نفســـي مســـكون 

بالغيرة والغضب النبيلَين“.
ومن حضن هذه الفضاءات المكانية 
يشـــرع الهلول فـــي رحلتـــه، منطلقا من 
”ميلاده الوعر“ في قرية صغيرة، واصفا 
والعادات،  الجغرافيا، 
العيش،  وصعوبـــات 
وملامـــح الزمـــان بما 
حَمَلَهُ من عادات وبنى 
أثرها  تركت  اجتماعية 
في الفتى الـــذي كان ما 

يزال ينسج أحلامه.
ثم يمتد المكان فتبلغ 
الرحلـــةُ بالمؤلف أقاصي 
ليكون  العربـــي  المغـــرب 
علـــى موعـــد مـــع ســـاحل 
نفســـه  فيصف  الأطلســـي، 

بـــه  كتا هـــذا بأنـــه ”حـــرّاقٌ لكـــنْ لا و
ه“، وينقل كثيرا من معالم  يُشاطِئُ أطلسيَّ
الحياة في المغرب وتونس، نثرا وشعرا 
ومحكية دارجة.. وينتقل إلى فرنســـا، ثم 
العـــراق، مقدما فـــي كل مرحلة خلاصة 
تجاربه ورؤاه، ضمن قالب أدبي فلسفي، 

يمتزج فيه العام بالخاص.
ويعنون المؤلف نصوص الكتاب بما 
يشير في كل مرة إلى فرادة الموضوعات 
المطروقة، مثل ”بغـــداد وحفارو القبور 
ومحفـــل النهايـــات ومنفتحهـــا الدلالي 
للعـــدد تســـعين“، و”القطـــار والجمـــل 
كصيغة وجودية ومتواصلهما الدلالي“، 

و”مَن لي بيد كيد قسيس سانت إتين“.

مهندس معماري سوري

يكتب قصصا تجريدية

رحلة فلسفية من قرية

أردنية إلى ساحل الأطلسي
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مارك روثكو رسام التراجيديا المستوحاة من كتابات نيتشه

 ولـــد مارك روثكو (واســـمه الحقيقي 
ماركـــوس ياكوفليفيتـــش روثكوفيتش) 
دفينســـك،  مدينـــة  فـــي   1903 عـــام 
دوغافبليـــس بجمهورية لاتفيـــا حاليا، 
وكانت تابعة وقتها لروسيا القيصرية، 

حيث نشأ في أسرة يهودية متواضعة.
بعد توالي اضطهاد اليهود في بداية 
القرن العشـــرين، هاجـــر أبوه الصيدلي 
وأخـــواه اللذان يكبرانه عـــام 1913 إلى 
بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية، ثم 
لحق بهم هو وأمـــه وأخته، ولم يكن قد 

جاوز العشر سنوات.
لم تمض ســـبعة أشهر على حلولهم 
في هـــذا البلد الغريب حتـــى توفي ربّ 
العائلـــة، فاضطر الأبنـــاء للعمل لتأمين 
العيـــش. اشـــتغل الصبـــيّ مـــارك بائع 
جرائـــد، ثـــم عمل فـــي مخزن عمـــه، في 
مـــوازاة الدراســـة وكان متفوّقـــا فيها، 
حتى حصل على منحة دراســـية مكنته 

من الدخول إلى جامعة ييل.

ويهـــوى  لغـــات،  أربـــع  يتقـــن  كان 
الموســـيقى والأدب والفلسفة، وخاصة 
والميثولوجيـــا  نيتشـــه  نصـــوص 
الإغريقيـــة، ولكنه انقطع عـــن الجامعة 
بعد ســـنة واحدة لعـــدم تجديد المنحة، 
في ظـــرف كانت فيه الولايـــات المتحدة 
تنغلق أمام الوافدين الجدد، ما اضطره 
إلـــى العمـــل نادلا وســـاعيا ثم مدرســـا 

للرسم في مدرسة يهودية.
المفارقـــة أن هـــذه الجامعة منحته 
بســـتّ  ذلـــك  بعـــد  فخريـــة..  شـــهادة 
وأربعين ســـنة، أي بعد أن صار رساما 
الأميركيـــة  الســـاحتين  فـــي  مشـــهورا 

والعالمية.

مسار شائك

عندمـــا بلغ مـــارك روثكو العشـــرين 
نيويـــورك،  إلـــى  انتقـــل  عمـــره  مـــن 
التي كانت تشـــهد حركـــة فنية مزدهرة، 
فبـــدأ مســـيرته الفنيـــة تحت إشـــراف 
أرشـــيل غوركـــي في مدرســـة بارســـنز 
الجديـــدة لفـــن الديزاين، ومـــا لبث أن 
صار صديقا لأســـتاذه التكعيبي ماكس 
فيبـــر (غير عالـــم الاجتمـــاع الألماني ا

لمعروف).
وهناك بدأ يرســـم أعمالا تصويرية 
وتعبيرية، فرسم مناظر طبيعية ومناظر 
داخلية ومشـــاهد مدينيّة وطبيعة ميتة 
وحتى بورتريهـــات، وتوصّل إلى إقامة 

معرض خاص عام 1935.
ولكنه أحـــسّ أنه لم يوفّـــق في نقل 
مشـــاعر المـــرأة التي اتخذهـــا موديلا، 
مـــا دفعه إلـــى هجر التصويرية شـــيئا 
فشـــيئا ليدخل مرحلتـــه الميثولوجية، 
حيـــث اتجه إلى رســـم آلهـــة ووحوش 
مســـتوحاة فـــي عمومهـــا مـــن قراءاته 
”مولـــد  كتـــاب  وخاصـــة  لنيتشـــه، 
التراجيديـــا“، فقـــد كان علـــى يقين بأن 
التجربـــة  فـــي  أساســـية  التراجيديـــا 
الإنســـانية، ومنـــذ ذلك التاريـــخ قرّر ألاّ 
يجعـــل عناويـــن للوحاته لكـــي لا يؤثر 
على تأويل المتلقـــي، فصار يطلق على 

لوحاته كلها ”دون عنوان“.
ذلـــك أنـــه قـــدّر أن فنّه وفـــن زملائه 
وصلا إلـــى طريق مســـدود، مـــا جعله 
يتوقّف عن الرســـم قرابة ســـنة، لينكب 
علـــى صياغـــة مانيفســـتو يـــكاد يكون 
أســـطوريا لدى نقـــاد الفـــن ومؤرخيه، 
ورغم أنه كان يمثل تأســـيس التعبيرية 
التجريديـــة، فإن روثكو رفض الانضمام 
إلـــى تلـــك الحركة، لأنـــه كان يـــرى في 
عـــن  فانفصـــل  اســـتلابا،  التصنيـــف 
جاكســـون بولّوك وطريقته في الرســـم، 
مثلما أدار ظهره للفن الأميركي الوطني 
والمحلي برمّتـــه، ليلتفت ناحية أوروبا 

حيـــث بـــدأت تجـــارب ســـلفادور دالي، 
وخوان ميـــرو، وفرنـــان ليجي وماكس 
إرنست، وبول كلي، وموندريان تكتسح 

العالم الجديد.

بداية النجاح

في العام 1938 صار مواطنا أميركيا 
بصفة رســـمية، وفي العام 1940 بسّـــط 
اســـمه وصار يعرف بمـــارك روثكو. في 
تلـــك الفترة، كان تجريديـــا بارزا، ولكن 
ليـــس في ثوريـــة بولّـــوك، إذ اختار أن 

يبني هويته ببطء وتدرّج.
ولـــم ينه تحوّله الفني ويتّخذ أخيرا 
الطابع الذي سوف يعرف به عبر العالم 
سوى عام 1949 حين أعجب أيما إعجاب 
بلوحـــة غوغـــان ”الورشـــة الحمـــراء“ 
بأشـــكالها المتعدّدة ومستطيلاتها ذات 
وكانت  والمتكاملـــة،  المفارقة  الألـــوان 
قـــد عرضت فـــي متحف الفـــن الحديث 

بنيويورك.
مـــا بيـــن 1950 و1957 دخـــل مرحلة 
وصفهـــا بالكلاســـيكية، وأنتـــج آثـــارا 
والمعانـــي  الجمـــال  فيهـــا  يتجلـــى 
الإنســـانية بقوتها وزهدهـــا، فقد كانت 
لوحاتـــه الضخمة مســـكونة بسلســـلة 
من المســـتطيلات الخادعـــة ذات الأطر 
الغائمـــة، تزيد الأضـــواء والأصباغ في 

إبراز تنوعاتها الهندسية.
هـــذه التجربة الجديدة في الرســـم 
أطلق عليهـــا الناقد كليمنـــت غرينبرك 
”الرســـم فـــي حقـــول اللـــون“، ذلـــك أن 
روثكـــو، إذ صـــار يعبّر فقـــط عن طريق 
اللون ولمســـات ملغزة ومتـــردّدة، كان 
يدعو المتلقـــي إلى إتمام اللوحة لبلوغ 

بعد روحاني.
وقد تعمّد عدم إطـــلاق عناوين على 
لوحاتـــه، كمـــا أســـلفنا، لكـــي لا يوجّه 
المتلقـــي وتجربتـــه الذاتية، بل كان هو 
نفسه يقف ســـاعات طِوالا أمام لوحاته 
لتأملها وســـبر أبعادها ومغازيها. وقد 
بلغ به هوســـه بالتأويل أن صار يرفض 
تأطير لوحاته. ذلـــك أنه لما ملّ لوحاته 
التجريدية، بدأ يرســـم كتلا من الألوان، 
فـــي أشـــكال خاليـــة مـــن التصويريـــة 
والرمزية، لكي يســـهّل قـــدرات التأويل 

على كل فرد.
وواصل على هذا الأسلوب أكثر من 
عشـــرين ســـنة، وقد دلّت دراسة أعماله 
مـــن عـــام 1946 إلى عـــام 1970 أن عالمه 
مـــا انفـــكّ يســـودّ، إذ كان يُضاعف من 
اســـتخدام الأســـود والرمادي، وهو ما 
عكس الأحداث التي عاشـــها في حياته، 
مثلما عكس حالته النفســـية والصحية. 
فرغـــم مـــا كان يعانيـــه مـــن تمـــدّد في 
الشـــريان الأبهر، لم يغيّـــر نمط حياته، 
وواصـــل الشـــرب والتدخين بشـــراهة، 
إلـــى أن عثر عليه مســـاعده صبيحة 25 
فبراير 1970 طريح مطبخ مرسمه الكائن 
بشارع ماديسون بلا حراك والدم ينزف 

من معصميه.

نهاية تراجيدية

تســـاءل أهـــل الصناعـــة عن 
أســـباب تلك النهاية التراجيدية 
لفنـــان ذاع صيته وحازت أعماله 
اعترافـــا عالميا، وذهبوا مذاهب 
شتى، غير أن أحد أقاربه، واسمه 
جون هارت فيشر، فسّر ذلك بقوله 
”سمعت تفاســـير كثيرة: كقولهم 

إن صحتـــه كانت متدهورة، وإنه 
لم ينتج شـــيئا طيلة ستة أشهر، 
وإنه كان منبـــوذا من طرف عالم 
الفـــن الـــذي حوّله ذوقـــه العابر 
نحـــو رســـامين أقـــل منه ســـنّا 
وموهبة. قد يكون في هذا الكلام 
نصيبٌ من الصحة، ولكن الثابت 
أن غضبه المتأصـــل فيه هو من 
أهم الأسباب، غضب تجاه نفسه، 
وهو الـــذي كان يحسّ أنه منذور 
لتزيين المعابد، فإذا هو يرســـم 
لوحـــات لا يُنظـــر إليهـــا إلاّ كما 

يُنظر إلى بضائع تافهة“.
وهذا الكلام 
يعني أن المجد 

الذي حازه 
روثكو لم يكن 

يلبي مطامحه، 
رغم أنه صرّح

إنجـــاز  وظيفـــة  أن  ”أدركـــت  ســـابقا 
لوحات ضخمة فيها شـــيء من التفخيم 
الفارغ. لذلك أقبلـــت على هذه اللوحات 
الصغرى. إنها حميمة وآدمية. أن ترسم 

لوحـــة صغيـــرة، معنـــاه أن تقف خارج 
تجربتها، أن تنظر إلى تجربة من زاوية 
تشـــكل رؤية استيريوسكوبية أو زجاج 
ـــر. لأنك لو رســـمت صـــورة أكبر،  مصغِّ

فسوف تكون داخلها“.
ومن ثَمّ، كان يرفض أن يبيع لوحاته 
لمن يريد اســـتعمالها لأغراض تزينية، 
وكان حيـــن يعرضها يمتحـــن أولا ردة 
فعل شراتها المحتملين، إذ كان حريصا 
علـــى أن يتأثّر النـــاس بابتكاراته دون 

الوقوع في اعتبارات جمالية محضة.
صـــارت أعماله محاطـــة بهالات من 
الضوء، وإشـــعاع مخصوص ناجم عن 
طبقات لا تنتهي مـــن الطلاء، رقيقة حد 

الشفافية.
قبـــل وفاتـــه دعا إلـــى بيته 
واســـتقبلهم  أصدقائه،  بعـــض 
في صالـــون تحفّ بـــه لوحاته 
الأخيـــرة. تســـاءل بعضهم عن 
معنـــى زوال اللـــون فيهـــا. لم 
يُجبهـــم روثكو، ولـــو فعل لقال 
لهم إنـــه قارئ نهـــم لكركيغارد 
ونيتشـــه، ومـــا أعماله ســـوى 
صدى لما في النفس البشـــرية 
من ســـوداوية، تلك السوداوية 
التـــي رافقته منـــذ هجره بلدته 
وعبوره  العاشـــرة،  ســـن  فـــي 
الأراضـــي الأميركية الشاســـعة 
بـــلا نقود ولا معرفـــة بلغة أهل 
البلاد، وإحساسه بالغبن حتى 
وفاته، فلا شيء ممّا حقّقه أشبع 
توقه إلى عالم روحاني متسام.

دروس في الفن

بعد وفاته 
بأعوام، وفي 
1988 تحديدا، 
عثرت ماريون 
كاهان صدفة 
على مظروف 

مهمل في أحد مخازن نيويورك، يحتوي 
علـــى وثائـــق كانت تظـــن أنهـــا فُقدت 
إلـــى الأبد. وقـــد اعتبـــرت اختصاصية 
الأرشـــيف ذلك كنزا لأنه يضمّ حزمة من 
المخطوطات التي وضعها روثكو حين 
كان فـــي الثلاثيـــن من عمـــره، ولم يبلغ 
بعد مكانته المعروفة، بنية تأليف كتاب 
بعنوان ”واقع الفنـــان“، أراده تأملا في 
الفن الغربـــي، وأهم التيارات الفنية من 
النهضـــة إلـــى الســـريالية، موجّها إلى 

الفنانين الشبّان.
من دروســـه مثـــلا أن الفـــن هو لغة 
طبيعية كالغنـــاء أو الكلام، لذلك ينبغي 
الرســـم كما يفعـــل الأطفـــال الذين كان 
يشاهدهم ويرافقهم أثناء تدريسه إياهم 
في بداياته، أي قبل أن يتجنّس ويصبح 
روثكـــو. أولئـــك الأطفـــال لهـــم أفـــكار، 
جيدة في أغلب الأوقـــات، يعبّرون عنها 
بحيويـــة وجمالية، على نحـــو يجعلنا 
نحـــسّ ما يحسّـــون. ما يعنـــي ضرورة 
التحلي بالحقيقة والنزاهة فهما مفتاح 

النجاح.
مـــن دروســـه أيضـــا أن الفـــن عنده 
تجربـــة، هـــي تجربـــة الفنـــان وعلاقته 
بالعالـــم، وبدل تصويره كما هو، ينبغي 
علـــى الفنان أن يســـعى لعيش التجربة 
وتســـجيل ما يحسّـــه على القماشة، أي 
نقـــل ما لا يـــرى، ذلك أن روثكـــو يعتبر 
أن أهم فن تشـــكيلي هو ذاك الذي يعبّر 
عمّا نُفكّـــر أكثر ممّا يعبّر عمّا نُشـــاهد، 
فاللوحـــة، كتعبير بســـيط للفكر المعقّد 
يمكن أن تنحصر في لونها أو شـــكلها. 
الفن تجربـــة في العوالم المحسوســـة، 
ينبغـــي أن تدعـــو كل فـــرد إلـــى ســـبر 

الدواخل والتأمل والمناجاة.
كحاجـــة  الفـــن  عـــن  آخـــر  درس 
أوليـــة أكّد فيـــه أن الفن، بالنســـبة إلى 
الفنان، هو حاجـــة بيولوجية ضرورية 
لصحة الفـــرد. وكما نحتـــاج إلى الأكل 
والشـــرب كي نعيش على هـــذه الأرض 
الفانية، فإن الفنـــان يحتاج إلى الخلق، 

لأن ممارســـة الفن، كفعـــل اجتماعي، لا 
تســـتوجب تبريـــرا. الفنان يرســـم لأنه 

ينبغي أن يرسم.

درس رابع بيّن فيـــه أن الفن يعيش 
بالصداقة، إذ يتمطّط وينتعش في عيون 
الملاحظ المرهف الحسّ، ويموت كذلك، 
ومن ثَمّ فإن من غير المستحسن في رأيه 
نشـــر الفنان لوحاته عبر العالم، حتى لا 

يفاجأ بما لا يسرّ.
وكان روثكو، أثناء عمليات التعليق، 
يـــدوّن توصياتـــه في دفاتـــر يبيّن فيها 
كيفيـــة التعليق حســـب الأرضية، ولون 
الجدران، ومـــكان وضع الأضـــواء، لأن 
المحيـــط في رأيه يســـاهم بقـــدر كبير 
فـــي التجربة الفنية، بنفـــس القدر الذي 

تساهم به الأعمال.
لقد بـــدأ روثكو مســـيرته الفنية في 
الثلاثينات بلوحات تصويرية، ورغم أنه 
كان رأس الحركة التعبيرية التجريدية، 
فإنـــه محا الصورة تدريجيا من ســـطح 
لوحاتـــه، بوضـــع طبقات مـــن الألوان، 
بعضها فوق بعض بالشـــكل الذي عرف 

به منذ نهاية الأربعينات.
وفـــي تلك المســـتطيلات الشـــبيهة 
بنوافذ مفتوحة علـــى مناظر طبيعية لا 
تُحَـــدّ، عديمة الأطـــر والعناوين، امّحى 
الأنا أيضـــا. لأن التعبير عن الذات مثير 
للسأم، لذلك ما انفك ينظر إلى العالم من 
زاويـــة التأمل، وليـــس الجمال، محاولا 
التعبيـــر عـــن الإحســـاس بالتراجيدي 

الكوني.

سلسلة من المستطيلات الخادعة ذات الأطر الغائمة

بدأ الفنان العالمي مــــــارك روثكــــــو (1903-1970) بالتصويرية فالتعبيرية 
ــــــى مقاربة فنية فلســــــفية،  ــــــل أن يتحوّل إل ــــــم التجريدية قب ــــــة ث التجريدي
ــــــث كان يرفض الجمال في فنه بشــــــكل راديكالي. فهل يمكن أن يكون  حي

الفن غير جميل؟

فنان رفض الجمال في أعماله

كل لوحات روثكو 

«دون عنوان»، وهو اختيار 

ر على تأويل 
ّ
منه كي لا يؤث

المتلقي ومدى تقبله 

لمنجزه الفني

ق في نقل 
ّ
الفنان لم يوف

مشاعر المرأة التي اتخذها 

موديلا، فهجر التصويرية 

ليدخل تدريجيا مرحلته 

الميثولوجية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أعمال تشي بما في النفس البشرية من سوداوية تنوعات هندسية بأضواء وأصباغ بارزة

الفن عند روثكو تجربة في 

العوالم المحسوسة، ينبغي أن 

تدعو كل فرد إلى سبر الدواخل 

والتأمل والمناجاة
ــل الصناعـــة عن 
نهاية التراجيدية 
ته وحازت أعماله 
، وذهبوا مذاهب 
حد أقاربه، واسمه 
ر، فسّر ذلك بقوله 
ير كثيرة: كقولهم 
متدهورة، وإنه  ت
طيلة ستة أشهر، 
وذا من طرف عالم 
وّله ذوقـــه العابر 
ن أقـــل منه ســـنّا 
ون في هذا الكلام 
حة، ولكن الثابت 
صـــل فيه هو من 
ضب تجاه نفسه، 
 يحسّ أنه منذور 
فإذا هو يرســـم 
ـــر إليهـــا إلاّ كما 
م إ

ع تافهة“.

الشفافية.
قبـــل وفاتـــه د
أصدقائه، بعـــض 
في صالـــون تحفّ
الأخيـــرة. تســـاء
معنـــى زوال اللـــ
يُجبهـــم روثكو، و
لهم إنـــه قارئ نه
ونيتشـــه، ومـــا أ
صدى لما في النف
من ســـوداوية، تل
التـــي رافقته منـــ
العاش ســـن  فـــي 
الأراضـــي الأميرك
بـــلا نقود ولا معر
البلاد، وإحساسه
وفاته، فلا شيء مم

إ

توقه إلى عالم روح

دروس في الفن

ج م و مل و
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 أبوظبي – تصدّر المسلسل الإماراتي 
”المنصة“ الذي انطلق عرضه في الثالث 
من ســـبتمبر الجاري، مؤشـــرات البحث 
علـــى منصة نتفليكـــس للبـــث التدفقي 

كأكثر المسلسلات العربية متابعة.
الـــذي  المسلســـل  قصـــة  وتـــدور 
يبثّـــه تلفزيـــون أبوظبي بالتـــوازي مع 
منصة نتفليكـــس في إطار مـــن الدراما 
الاجتماعية التشويقية في عدة بلدان من 
الشرق الأوسط، وتجسّد صراعات حرب 
المعلومات والميديـــا المؤثرة في حياة 
البشـــر اليومية بشـــكل جريء ومثير لم 

يقدّم سابقا في الدراما العربية.
وجرى تصوير جميع مشـــاهد العمل 
أبوظبـــي،  الإماراتيـــة  العاصمـــة  فـــي 
وهـــو مـــن تأليـــف الكاتب هـــوزان عكو 
وإخـــراج الألمانـــي رودريغـــو كيشـــنر، 
وبإشـــراف عام وفني للمخرج والمنتج 
منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج 
فيلـــم ”جيـــت“ بالتعـــاون مـــع ”الكلمة“ 

للإنتاج.
ومـــن المخطـــط أن يتـــم إنتـــاج عدة 
أجزاء ومواســـم جديدة للمسلســـل بعد 
عرض الموســـم الأول منه الذي أتى في 

12 حلقة تحت عنوان ”الندبة“.
ويجمع المسلســـل نخبـــة من نجوم 
الوطن العربي والخليـــج وأميركا، على 
غرار مكســـيم خليل وعبدالمحسن النمر 
ومعتصـــم النهـــار وســـامر إســـماعيل 
وســـلوم حداد وأحمد الجســـمي وسمر 
ســـامي وخالد القيش ولين غرة وياسر 
النيادي وخالد الســـيد ورهـــام القصار 
وســـعود الكعبي وياري قاســـم وشادي 

الصفدي.
كما يضم جيني أســـبر وعلاء الزعبي 
ويوسف الكعبي وجابر جوخدار وأدهم 
مرشد وغانم الزرلي والمذيعة الإماراتية 
مهيـــرة عبدالعزيز التي تخوض مغامرة 
التمثيـــل لأول مرة، ويشـــهد المسلســـل 
أيضا ظهـــورا خاصا للممثـــل الأميركي 
العالمـــي دان كيـــن، المعـــروف بتقديمه 
المسلســـل  فـــي  ســـوبرمان  شـــخصية 

الأميركي الشهير ”لويس وكلارك“.
بنجـــاح  ســـعادته  عـــن  وتعبيـــرا 
المسلســـل، غرّد الفنان الإماراتي سعود 
الكعبي أحـــد نجوم العمل عبـــر تويتر، 
قائـــلا ”الحمد للـــه، وبتوفيق مـــن الله، 
المنصة يحقّق الأعلى مشـــاهدة والأكثر 

بحثا عبر نتفليكس”.
وأبدى الفنان السعودي عبدالمحسن 
بالمشـــاركة  الغامـــرة  ســـعادته  النمـــر 
فـــي هذا العمـــل الذي وصفـــه بالتجربة 
الرائـــدة فـــي مجـــال الدرامـــا العربيـــة 
قائـــلا ”المنصة، عمـــل مختلـــف تماما 
وتخطـــى بموضوعـــه وإنتاجـــه الإطار 
الخليجية،  الدرامية  للأعمـــال  التقليدي 
وفخور بمشـــاركتي فيه وأســـتعد حاليا 
لبـــدء العمـــل علـــى الجـــزء الثانـــي من 

المسلسل”.
وأشـــاد النمر بالمؤلف هـــوزان عكو 
الذي وصفـــه برائد الدراما التشـــويقية 
وأبدع في تقديمه قصة وســـيناريو هذا 
أن  وأضـــاف  الاســـتثنائي.  المسلســـل 
العمـــل خرج إلـــى النور بعـــد دعم قوي 
مـــن المنتج منصـــور اليبهونـــي، الذي 
قدّم مغامرة كبيرة على مســـتوى الإنتاج 
وســـط الظـــروف الحالية التـــي يمرّ بها 
العالم، مشـــيدا بردود الفعـــل الإيجابية 
التي تلقاها المسلســـل من المشـــاهدين 

والنقاد.
وبدوره، قال الفنـــان الإماراتي أحمد 
الجسمي إن ”المنصة يغرّد خارج سرب 

الدرامـــا العربيـــة، ويلعـــب فـــي منطقة 
دراميـــة مغايـــرة عـــن الســـائد حاليا“. 
مؤكّـــدا أن قصة العمـــل تحتمل إضافة 

أجزاء جديدة منه.
ســـامر  الســـوري  الفنـــان  ووصـــف 
إســـماعيل تجربة المسلســـل بالمغامرة 
الدرامية، نظرا لكون دوره، وشخصيته، 
في المسلســـل مختلفا تماما عن أدواره 
الســـابقة، وهـــو مـــا جذبه فـــي البداية 

للمشاركة في العمل.
وأوضـــح أن ”المنصـــة“ يمثـــل نقلة 
نوعية للدراما الخليجية والعربية بشكل 
عام، ليس فقط لقصتـــه المثيرة للجدل، 
وإنما أيضا للإنتاج الضخم واستقطابه 
توليفـــة من أشـــهر النجـــوم العرب من 
مختلف الجنســـيات، مع اعتبـــاره أول 
مسلســـل إماراتي يتم اختياره للعرض 

عبر منصة نتفليكس العالمية.
وأعربـــت الفنانة والمذيعة الإماراتية 
حماســـها  عـــن  عبدالعزيـــز  مهيـــرة 
الكبيـــر لهـــذا العمـــل، حيث يعـــدّ أول 
تجربة رســـمية لهـــا في عالـــم التمثيل 
بعيدا عـــن شـــهرتها في عالـــم التقديم 

التلفزيوني.

وتجسّد عبدالعزيز في العمل العربي 
المشـــترك دور مذيعـــة وســـيدة أعمال، 
وقالـــت ”فريـــق العمل ســـاعدني كثيرا 
خلال التصويـــر، حيث تفهـــم تواجدي 
شـــبه الدائـــم ببيـــروت فـــي حيـــن كان 
التصوير في الإمـــارات، ما جعله يجمع 
مشـــاهدي في وقت معيـــن، كما خصّص 
لي مدرب تمثيل ما ســـاعدني على إتقان 

الدور“.
ويـــروي الجـــزء الأول من مسلســـل 
”المنصـــة“ المعنـــون بـ”الندبـــة“ قصة 
رجلين، كـــرم وناصـــر، اللذيـــن يقرّران 
تزويد العالم بمعلومات وخفايا وأسرار 
غيـــر معلنة وخلق ســـحابة فـــي العالم 
الافتراضي لتجميع المعلومات وتخزين 

الأسرار.
وأوضح مؤلّف العمل الكاتب السوري 
هوزان عكو أن القائمين على المسلســـل 
لديهـــم طمـــوح كبير لمواكبـــة إنتاجات 
الصعوبـــات  رغـــم  العالميـــة  الدرامـــا 
متعطـــش  الجمهـــور  لأن  والتحديـــات، 
إلـــى نمط جديد من الأعمـــال، يخرج عن 
أطر الدراما الرمضانيـــة، يخاطب عقله 
وضميره ويتركه أمام أســـئلة حساســـة 

ومثيرة.

«المنصة» الإماراتي يتصدر 

قائمة الأعلى مشاهدة 

عربيا على نتفليكس

الإثارة عنوان كل حلقة من حلقات المسلسل

 القاهــرة – لـــم يكن غريبا أن تشـــهد 
الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة عـــودة قوية 
لعـــروض الدرامـــا القديمة فـــي عدد من 
الفضائيات المصرية والعربية، بتقديمها 
الروائـــع الســـابقة المعروفـــة التي طالما 

أمتعت جمهور المشاهدين.
ويبدو اللجوء إلى مسلســـلات حقبة 
الثمانينـــات والتســـعينات حـــلا لزيادة 
أعداد المشـــاهدين القابعين فـــي بيوتهم 
تطبيقا للتباعد الاجتماعي الذي فرضته 
كورونا. كان من الواضح أن توقف إنتاج 
الفايروس  نتيجـــة  المسلســـلات  معظـــم 
المباغـــت، ســـيؤدّي إلى فتـــرات فراغ قد 
تطـــول، خاصة فـــي فضائيـــات الدراما، 
التي وجدت لديها مساحات زمنية خالية 
مـــا يدفع إلـــى البحث عـــن بدائل ملائمة 

للحفاظ على الجمهور.

وأصبح شـــراء مسلســـلات العرض 
الثاني والثالث حلا مجديا، فالمشـــاهد لا 
يقوم بالإقدام على المشاهدة إلاّ بعد قراءة 
ما طرح من رؤى نقدية حول مسلســـل ما 
بعد عرضه الأول كي لا يتورّط في متابعة 

عمل يشعر بضعف مستواه.
وضربت الفكرة عدة عصافير بحجر 
واحـــد، فقد تناســـبت مع ضغـــوط مالية 
شـــديدة الوطـــأة واجهتهـــا الكثيـــر من 
الفضائيات نتيجـــة تراجع عائداتها في 
فترة الجائحة، ما جعلها غير قادرة على 
شراء مسلســـلات حديثة، حتى لو كانت 
في العـــرض الثاني أو الثالث. ناهيك أن 
عددا مـــن الفضائيات لم تســـدّد ديونها 

المستحقة عليها منذ سنوات.

رسالة نقد مبطنة

إذا كان البعـــض يقـــدّر قيمة العرض 
الأول لأي مسلســـل جديد على الســـاحة 
العربية بمـــا يتراوح بـــين ثلاثة وأربعة 

ملايين دولار، فإن قيمة عرض أي مسلسل 
قديم قد لا تتجاوز ثلاثة آلاف دولار.

فـــي الوقـــت ذاته، بدا الأمر كرســـالة 
نقد مبطنة موجهة للدراما الفنية الآنية، 
والعاملـــين فيها من ممثلـــين ومخرجين 
ذلـــك،  وغيـــر  وموســـيقيين،  ومؤلفـــين 
إذ يـــرى البعـــض أنهـــا شـــهدت مؤخرا 
تدهـــورا شـــديدا، حتـــى أن صناعها لم 
ينجحوا في توفير مجد مقارب لما حققته 
روائـــع الدرامـــا القديمة، عندمـــا كانت 
تخطـــف اهتمام وانتباه المشـــاهدين في 
معظـــم الدول العربية، فيحتشـــدون أمام 

الشاشات سعيا وراء المتعة.
ولامســـت إعادة عرض المسلســـلات 
القديمة حنينـــا جارفا لـــدى قطاع كبير 
من الجمهـــور نحو الماضي بـــكل ما فيه 
مـــن مكونـــات، ســـواء كانت مشـــاهد أو 
عـــادات وســـمات مجتمعيـــة ومظاهـــر 
زمنيـــة وشـــخوص وأعمال فنيـــة. وأكّد 
ذلـــك مصطلح شـــائع يتـــم تداوله، وهو 
”زمن الفن الجميل“، مركزا على أن الزمن 
الفائت كان بالضـــرورة زمنا أكثر جمالا 

وأعلى ذوقا من الزمن الآني.
وتماهـــى ذلك مع تصوّرات شـــعبية 
تسود المجتمع العربي مفادها أن القديم 
دوما أفضل من الجديد، والســـابق أجمل 
من الحالي، وكل مـــا مضى ينطوي على 
لـــذات إنســـانية ومشـــاعر دافقـــة مليئة 

بالرضا والسعادة.
الشـــعبية  الأمثال  بعـــض  وتترجـــم 
المتداولة في مصر وبعض الدول العربية 
ذلك التصوّر، فيقال مثلا ”من فات قديمه 
تاه“، ويقـــول آخر ”التاجر عندما يفلس، 
يفتش في دفاتـــره القديمة“، وكأن الحل 

دائما في الارتداد إلى الماضي.
وقبـــل شـــهر واحـــد، تلقيت ســـؤالا 
غريبـــا من ابنة شـــقيقتي ذات التســـعة 
ســـنوات، التي تتصوّر بحكم شغلي أني 
ملم بكل شـــيء، سألتني الفتاة الصغيرة 
عمّـــا أعرفه عـــن رأفـــت الهجـــان، وهو 
اسم مسلسل مصري شـــهير يستعرض 
جانبا من حرب الجاسوســـية بين مصر 

وإسرائيل.
أجبت ســـؤال الصغيرة بسؤال آخر 
عمّـــا تعرفـــه هي عـــن الرجـــل، ومن أين 
عرفتـــه؟ فحكـــت لي مـــا قدّمه المسلســـل 
الشهير من رواية لحكاية أشهر جاسوس 
مصري في إسرائيل، وهو رفعت الجمال، 
ثم أخبرتنـــي أمها أنها تتابـــع منذ أيام 
بشغف شديد حلقات المسلسل الذي يعاد 

بثه مرة أخرى على إحدى الفضائيات.
ردتني الإجابة إلى زمن انقضى، كنا 
نتحلق فيه ونحن صبية أمام الشاشـــات 
في شـــهر رمضـــان لنتابع مـــا فعل ذلك 

الجاسوس الوسيم مع الأعداء.
أتذكّر جيدا كيف كنا ننفعل بمشـــهد، 
ونكتـــم أنفاســـنا مع آخـــر، ونحلم بيوم 
نعمل فيه جواســـيس وطنيين، ونسافر، 

ونخاطـــر، ونصاحب الجميـــلات، ونفكّر 
بدهاء. كان كل منا يرسم في ذهنه صورة 
للبطل السري تشبه بطل المسلسل الفنان 
الراحـــل محمـــود عبدالعزيـــز، بنظراته 
وحديثـــه  اللافتـــة،  وأناقتـــه  الناعمـــة، 

اللطيف.
أســـعدني التذكّـــر، فعـــدت أبحث عن 
دراما ســـاحرة ما زالت بعض مشـــاهدها 
محفورة فـــي ذاكرتـــي، لأجد العشـــرات 
من المسلســـلات الجميلـــة العذبة تُعرض 
بانتظـــام وتبـــثّ فـــي تتابع رائـــق، رغم 

بدائية الصورة في بعض الأحيان.
بضغطة زر صار بوســـعي اســـتعادة 
”ليالـــي  مثـــل  وخالـــدة  رائعـــة  أعمـــال 
و”المـــال  الســـت،  بأجزائهـــا  الحلميـــة“ 
وهـــي“،  ”هـــو  ومسلســـل  والبنـــون“، 
و”هند  الجبـــل“،  و”ذئاب  و”أرابيســـك“، 

والدكتور نعمان“، وغيرها من الروائع.

مشاهدة رائقة

انجرفـــت أُقلّب بحثا عـــن ذكرى هنا 
أو لفتـــة هنـــاك، واندفعـــت شـــغفا إلـــى 
مشاهدة حلقة كاملة من مسلسل ”الشهد 
حيـــث   ،1985 عـــام  المنتـــج  والدمـــوع“، 
يـــدور الصراع بـــين الخير والشـــر، بين 
النبل الإنســـاني والغبن في نفوس بشـــر 

انتهازيين.
بدت مشـــاهد الفنانـــين رائقة تحمل 
الطلات الأولى ببراءتها، وصدقها الفني، 
وشـــعرت بأن الفنانة عفاف شعيب، بطلة 
المسلســـل، نموذجا غائبا لـــلأم الأصيلة 
بطيبتهـــا وعزتها وحنوهـــا على أبنائها 

وبأسها في صيانتهم والدفاع عنهم.
لـــم يقتصر الأمـــر علـــى الفضائيات 
الخاصـــة، وإنمـــا امتـــد إلـــى فضائيات 
لتبث أعمالا  حكومية حملت كلمة ”زمان“ 
درامية وفنية ســـابقة كانـــت يوما جاذبة 
بجمالهـــا وروعتها، ويبـــدو أن العاملين 
علـــى إدارة تلك الفضائيـــات فطنوا إلى 
إمكانية اســـتعادة قطاع من المشـــاهدين 

اعتمادا على ثروات الدراما المنسية.
إن أعمـــالا فنية عظيمة قدّمها فنانون 
عظام، تميزوا بإمكانات رائعة، تشـــابكت 
مـــع قصص معبـــرة عن قيـــم أصيلة في 
المجتمع، لتصنع تراكمـــا إبداعيا أثّر في 
أجيـــال وأجيال، وما زالـــت تلك الأجيال 
تنظـــر إلى تلـــك الأعمال نظـــرة رضا بل 
ونظـــرة إكبار وتقديـــر، موقنـــة أنها لن 

تتكرّر مرة أخرى.
زمـــن الفـــن الجميـــل، ليســـت عبارة 
زائفـــة، فالثمانينات والتســـعينات مثلت 
بالفعـــل حقبـــة انتعـــاش حقيقـــي لفـــن 
الدراما المصري. وليـــس هناك دليل على 
ذلك أكثـــر حجية من اهتمام أطفال ولدوا 
بعـــد عواصـــف الربيع العربـــي بمتابعة 
مسلســـل كتبـــه المؤلـــف الراحـــل صالح 
مرسي من ملف صغير لم يتجاوز بضعة 
ورقات قدّمها له جهاز المخابرات المصرية 
ليرسم منها عوالم ملحمة إنسانية ممتعة 

ومدهشة.
وتأكّـــد أن وقوف الدولة خلف الإنتاج 
التلفزيوني أفضل كثيرا من قيام شركات 
القطـــاع الخـــاص بالإنتـــاج فـــي الزمن 

الحالـــي، فعندمـــا تنتـــج الأولـــى، تركّز 
علـــى القيمة الفنيـــة الممتـــدة جيلا بعد 
آخر، بينما تســـتهدف الشركات الخاصة 
فـــي أعمالها الربح العاجـــل، وهو أمر لا 

يعيبها، لكن يضعف قيمة العمل.
غالبـــا  الحكومـــي  الإنتـــاج  ويهتـــم 
بالقصـــة وما تبثّه من قيم، وما تتركه من 
آثار نفســـية واجتماعية على المشـــاهد، 
ويراعـــي التنـــوّع والتقـــارب بـــين فريق 

العمل.
أما الشـــركات، فتلجـــأ أولا إلى نجم 
جماهيري معروف، وتعتبر باقي تفاصيل 
العمل من الثانويـــات، بما فيها محتوى 
القصة، وفـــي الغالب لا تتجـــاوز ثيمات 
مكرّرة يمكن التعرّف عليها من مشـــاهدة 
حلقة واحدة من مسلسلات الفنان محمد 
رمضـــان، الذي يصف نفســـه بأنه ”نمبر 

وان“ أو رقم واحد.
الجميـــل  الزمـــن  إن  القـــول  يمكـــن 
المنقضـــي كان جميلا بمبدعيـــه وفنانيه 
المدهشـــين، خاصة من كتاب الســـيناريو 
الذين كانت الكتابة التلفزيونية بالنسبة 
إليهـــم إبداعـــا وجمالا يتحقّق، وليســـت 

مجرد عمل نظير أجر مالي.
ويمكن ببســـاطة التدليـــل على ذلك 
من عدم معرفة الجمهور العام بأســـماء 
مؤلفـــين وكتاب ســـيناريو مسلســـلات 
اليوم، بينما كنا وما زلنا نحفظ أســـماء 
الكتاب الكبار أمثال أسامة أنور عكاشة، 

ومحمد صفاء عامر ومصطفى محرم.

ويمتد الجمال المســـتحق إلى أغاني 
تتـــرات المسلســـلات، والتـــي كان يكتب 
كلماتهـــا شـــعراء متميزون، مثل ســـيد 
حجـــاب وعبدالرحمن الأبنـــودي، وكان 
يغنيها مطربون لهم أصوات عذبة، مثل 
محمـــد الحلو، وعلي الحجـــار، ومدحت 

صالح وحنان ماضي.
ثمة ســـبب آخر يجعل المشاهد أقرب 
إلى متابعة الدرامـــا القديمة والاهتمام 
بهـــا وتفضيلهـــا على الجديـــدة، يتمثل 
في طول مســـاحات الإعلانـــات الموزّعة 
عبـــر كل حلقـــة فـــي الأعمـــال الحديثة، 
ومعروف أن أي مسلســـل يُعرض للمرة 
الأولـــى يتم قطعه لمـــرات عديدة بأوقات 
طويلـــة لتحقيق عائـــدات تُكافئ القيمة 
الماليـــة المدفوعة فيه، إلاّ أن المسلســـلات 
القديمة تُعرض في الغالب دون انقطاع، 
حيث يُكتفى بالإشارة إلى عرضه برعاية 
الشـــركة الفلانية، ويقتصر ذلك على ما 
قبـــل مقدّمة المسلســـل، وبـــات الأفضل 
للكثيـــر مـــن المشـــاهدين توفيـــر جانب 
معقـــول مـــن الوقـــت من خـــلال تجنب 
مشـــاهدة كم ثقيل وممل مـــن الإعلانات 

كل يوم.

القنوات المصرية تستعيد مشاهديها 

من بوابة الدراما القديمة
الحنين إلى الماضي والتدهور الفني وراء استدعاء مسلسلات الثمانينات

مسلسل قديم لمشاهد جديد

ــــــة المصرية بقطاعيها العــــــام والخاص في الفترة  ــــــل القنوات التلفزيوني تقب
ــــــرة على إعادة بثّ عدد من مسلســــــلات ”الزمــــــن الجميل“ التي تلقى  الأخي
إقبالا كبيرا من المشــــــاهدين، فيعيد محبّوها مشــــــاهدتها فيما يكتشــــــفها 

آخرون للمرة الأولى.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

المشاهد أقرب إلى متابعة 

الدراما القديمة، بعيدا عن 

طول مساحات الإعلانات 

الموزعة عبر كل حلقة في 

الأعمال الحديثة
عفاف شعيب باتت اليوم 

نموذجا غائبا للأم الأصيلة 

بطيبتها وحنوها على أبنائها 

وبأسها في الدفاع عنهم

,

من المخطط أن يتم إنتاج عدة 

أجزاء ومواسم من «المنصة» 

بعد عرض الموسم الأول منه 

الذي أتى في 12 حلقة

,



 حـــين أهـــدى الشـــاعر الفلســـطيني 
لصديقـــه  درويـــش  محمـــود  الراحـــل 
الروائي الكردي السوري سليم بركات، 
قصيـــدة تحمل عنوان ”ليس للكردي إلا 
الريـــح“، وقـــف العالم إجـــلالا وتقديرا 
لهـــذا الحنـــو الإنســـاني الكبيـــر إزاء 
إنســـانية القضية الكردية التي يستمر 
حـــكام أنقرة في طمســـها منـــذ أنظمة 
الحكم العســـكري إلى النظام الإخواني 

الحالي في نسخته الأردوغانية.
القمـــع  قاومـــت  الكرديـــة  الثقافـــة 
والتهميش، عبـــر التعبير عـــن معاناة 
أبنائها، وبطريقـــة قاربت الملحمية كما 
هـــو الحال فـــي فيلم ”الطريـــق“ (يول) 
للروائـــي والســـينمائي الكـــردي يلماز 
غونـــي (1937 ـ 1984)، الـــذي تمكـــن من 
إنجاز شـــريط روائي امتدت كتابته من 
زنازين الســـجون التركية حتى وصلت 
شاشـــات مهرجان كان في فرنسا حيث 
نـــال الســـعفة الذهبيـــة باقتـــدار، وفي 
ســـابقة تســـتحق بذاتها، صناعة فيلم 

يروي ظروف إنجاز هذا الفيلم.

الرياح وصية الكردي

ليـــس أمـــام مـــن انتهـــى لتـــوه من 
الذي  مشـــاهدة روعة وهـــول ”الطريق“ 
عُرض عام 1982 إلا اســـتحضار ما قاله 
درويـــش لبـــركات ”يـــا ابني الحُـــرّ! يا 
كبش المتـــاه الســـرمديّ. إذا رأيتَ أباك 
مشـــنوقا فلا تُنْزِلْهُ عن حبل السماء، ولا 
. لا تدفنه يا  عَوِيَّ نْهُ بقطن نشيدك الرَّ تُكَفِّ
ةُ الكرديِّ للكردي في  ابني، فالرياحُ وصيَّ
منفاهُ، يا ابني.. والنســـورُ كثيرةٌ حولي 

وحولك في الأناضول الفسيح“.

”الطريق“ هو عبارة عن 5 طرق وعرة 
و5 مصائر فجائعية لخمس شخصيات 
كردية، أغلبها ينحدر من عمق ذلك الريف 
البائس الذي تحكمـــه علاقات إقطاعية 
متخلفـــة. يغـــادر كل واحـــد مـــن هؤلاء 
الرجال الســـجن بصفة شرطية ومؤقتة، 
ولمدة أسبوع واحد، من أجل زيارة أهله، 
وفق القوانين الجزائية التركية القاضية 
بمنح هذا ”الامتياز“ لمن قضّى ثلثي مدة 
عقوبتـــه.. وهذان ”الثلثـــان“ قد يعنيان 
عقديـــن أو أكثـــر من الزمـــن، خصوصا 
للمساجين السياسيين أي أن ”المتمتع“ 
بهذا الامتياز سيقف عند مصير مجهول 
وغيـــر متوقع لأفراد أســـرته طيلة فترة 
حبســـه ثم إن عودته إلى الســـجن بعد 
المشـــروطة، أشـــد مرارة  هذه ”المكافأة“ 

ورهبة من أنه لو ظل محبوسا.

هــــذا بالإضافــــة إلى الســــجن الأكثر 
قسوة، والذي يكافئ بزيارته لمدة أسبوع، 
وهو ســــجن المجتمــــع المثقــــل بالتقاليد 
الباليــــة والمكبل بالأعــــراف الجائرة مما 
واحــــدة وإن اختلفت  يجعــــل ”الطريق“ 
المصائــــر والنهايات لشــــخصيات يلماز 
غوني، فــــي فيلمه الذي ينضح شــــعرية 
قاتمة فــــي جماليــــات حزينــــة ومرعبة، 
يصنعها الواقــــع وتخوضها أرواح قلقة 

ومتمردة.
انتســــابا  الأكثــــر  الاحتمــــال  أمــــا 
للمجهول في قصة الســــراح المؤقت لكل 
شــــخصية من شــــخصيات هذا الشريط 
ينجو“  الحابــــس للأنفــــاس، فهــــو أن “ 
الواحــــد من رعــــب مصيره فــــي الخارج 
بالعــــودة إلــــى الســــجن.. إن الواقع هو 
الجدار الأكثر فتكا ووحشة من السجن.. 
وهو ما عبّــــر عنه غوني، في فيلمه الذي 

حمل عنوان ”الجدار“.
لا يــــكاد الواحد من هؤلاء الســــجناء 
الطلقاء ينتبه إلى المدة التي قضاها في 
الســــجن إلا بعد أن يقف عند ما آلت إليه 
الأحوال والمصائر لدى أفراد أســــرته أو 
من تبقى منهم أثناء سراحه المؤقت طيلة 
ذلك الأســــبوع المشــــؤوم من تلك الحرية 
المزعومــــة، وكأن بضعــــة الأيــــام التــــي 
ســــيقضيها خارج جدران الســــجن هي 
بمثابة العقوبة المضافة، إذ لم تزد الأمور 
إلا بؤسا وتعقيدا، فهذا سيد علي يفاجأ 
أن والده قد تزوج من امرأة ثانية وزوجة 
أبيه أنجبت ولدا وهو لا يعلم ثم تخبره 
والدته بــــأن زوجته زينة قــــد جلبت لهم 
العار بعــــد امتهانها الدعارة مما يضطر 
الوالد إلى أخذها إلــــى القرية. وبعد أن 
يســــلك سيد، طريقا ثلجية وعرة تسببت 
فــــي عجز حصانــــه عن مواصلة الســــير 
فيجد نفســــه مضطــــرا إلى قتلــــه، يصل 
القرية لملاقاة زوجتــــه مع ابنها فيجدها 
محبوســــة في زريبة المواشي في انتظار 
قدومه وغســــل عاره بيديه حسب أعراف 
القبيلة، لكن ســــيد يلين قلبه ويسامحها 
بعــــد أن تزينت له قبل قتلهــــا برضاها. 
وفي طريق العودة، تلاقي الزوجة نفس 
مصير الحصــــان فتتجمد من البرد، ولم 

تنفــــع معها جلدات الزوج بغية إنقاذها، 
في مشــــهد درامي أخــــاذ. تموت الزوجة 
في أحــــد المستشــــفيات بعــــد أن حملها 
الــــزوج على ظهره مســــافة طويلة تحت 

الثلج.
أما الشخصية الثانية في الفيلم فهي 
كردي من ديار بكر، اســــمه محمد صالح، 
ســــجن بســــبب ضلوعه في عملية سرقة 
أحد محــــلات المجوهرات وهــــو متزوج 
مــــن أمينة ولديــــه ولد وبنــــت صغيران 
وزواجــــه تم دون تســــجيل رســــمي في 
الدولــــة، محمد صالح يحب زوجته وهي 
تحبه، لكن أهلهــــا لا يطيقونه لأنه متهم 
بتخاذله وعدم دفاعه عن شــــقيق زوجته 
الذي قتلته الشرطة أثناء عملية السطو. 
يتمكن محمد صالح من العودة بزوجته 
إلــــى القرية رغم عدم موافقة أهلها، وفي 
طريق العــــودة يضبطه المســــافرون في 
القطــــار متلبســــا بممارســــة الجنس مع 
زوجته في إحــــدى المقصورات فينهالون 
عليــــه ضربــــا. وبعــــد أن ينقــــذه العمال 
يدخل شقيق زوجته عربة القطار ويطلق 
الرصاص على الزوجين فيموتان ويبقى 

مصير الطفل مجهولا.
عمــــر، كردي مــــن قرية تابعــــة لمدينة 
أورفا. تظهر على الشاشة كلمة كردستان 
في إشارة إلى وصول أحد أبطال الفيلم 
إلــــى المنطقــــة التي يســــكنها الأكراد في 
تركيــــا. وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن هذه 
هي المــــرة الأولى التي يظهر فيها اســــم 
كردســــتان في فيلم سينمائي. عمر يحب 
إحدى بنات قريتــــه، لكنه يلتزم بالزواج 
مــــن امرأة شــــقيقه الذي قتلته الشــــرطة 
وأنكــــر التعرف إلى جثته بســــبب خوفه 
من نفس المصير. وهو من أكثر المشــــاهد 
تأثيرا في الفيلم، ذلك أن السكان الأكراد 
يضطــــرون في مثل هذه المواقف إلى كتم 
آهاتهم وإخفــــاء دموعهم.. وهو ما يذكر 
بمقطع من قصيدة للشاعر الكردي لقمان 
ديركــــي يقــــول فيها ”نحن الذيــــن قُتلنا، 
ومُنعت أمهاتنا من البكاء علينا فارتدين 

زهور البراري“.
أمام هذا الكم الهائل من الإحســــاس 
بالقهــــر، يضطــــر عمــــر إلــــى الالتحــــاق 
بصفــــوف المقاومة الكرديــــة في الجبال 
تحت زغاريد النســــاء، وذلك في رســــالة 
تقــــول للســــلطات التركية: أنتــــم الذين 
بدؤوا بالظلم والقهر والقتل.. ولولا ذلك 

لما حاربناكم.
أشباح السجن بقيت ماثلة في أذهان 
شــــخصيات الفيلم فتــــرة هــــذا الإفراج 
المؤقــــت، فهذا مولود، شــــاب مــــن عائلة 
ميســــورة يحــــاول بعد عودتــــه للإجازة 
إقنــــاع خطيبته بالزواج، لكن أهل الفتاة 
يماطلــــون مما يضطر إلــــى الذهاب إلى 
بيوت الدعارة، وهناك تطلب منه المشرفة 
على خدمة الزبائــــن، الذهاب إلى الغرفة 
رقــــم 4، لكنه يرفض، لأن ذلك الرقم يذكره 
برقم المهجع الذي يقبع فيه في الســــجن 

ويفضل الذهاب إلى الغرفة رقم 11.

أما عن الســــجين يوســــف، فينطبق 
عليه قول العامــــة ”اجت الحزينة لتفرح 
إذ وفي غمرة نشــــوته  ما لاقت مطــــرح“ 
وفرحته بالإجازة ولقاء زوجته وإهدائها 
طيــــرا مســــجونا داخل القفــــص يضيع 
التصريح فيتم القبض عليه مجددا قبل 
الوصول إلــــى البيت ويتــــم إدخاله إلى 
سجن جانبي من أجل التأكد من روايته 
رغم محاولته ومحاولــــة صديقه مولود 
الإفــــراج عنه كونه يرافقهم في الســــجن 
وحصل على إجازة الخروج لمدة أسبوع.

البطولة للسجن

كل هـــذه الأحـــداث التـــي تتلاعـــب 
الحيـــاة  ”تحـــب  شـــخصيات  بأقـــدار 
ولكنها لم تســـتطع إليها سبيلا“، تدور 
تحت أزيـــز الطائـــرات حينـــا، وصمت 
الحـــزن والتوجـــس حينا آخـــر. وجوه 
مكفهـــرة، أطفال كبار ويدخنـــون، حياة 
قاســـية وفقيـــرة، لكنها مليئـــة بالدموع 
والمعزوفات القادمـــة من عمق الأوجاع.. 
ألم يقولوا: الغناء ديوان الكورد. وأنشد 
أحد شعرائهم ”تعودنا الحياة متجهمين 

والموت مبتسمين“.
هذا الفيلم الذي وقع تهريب مخطوط 
كتابتـــه ومخرجـــه مـــن خلـــف قضبان 
الســـجون وعبر الحدود، وأنجز بطريقة 
تشـــبه الخيال الســـينمائي، هو بمثابة 

حجر الزاوية في بناء صناعة سينمائية 
كردية اللســـان والهوى والمزاج، إذ ومن 
خلاله تأسس مهرجان السينما الكردية 
فـــي برلـــين ســـنة 2002 على يـــد محمد 
أكتاش وبولانت كوجـــاك. وكانت غايته 
لم شـــمل العائلة السينمائية الكردية في 
دول عديدة، وتعديـــل الكفة لصالح الفن 
والثقافة بعد أن طغت عليهما السياســـة 

وعصبياتها.
”الطريـــق“ فيلـــم يهتـــم بالتفاصيل 
والأحاســـيس الإنســـانية الدقيقـــة قبل 
الشـــعارات التعبوية، وإن كانت أحداثه 
تـــدور على خلفية سياســـية كمـــا أنه لم 
واللغـــة  البصريـــة  الجماليـــات  يهمـــل 
التشـــكيلية القائمـــة علـــى دقـــة اختيار 
الألـــوان والزوايـــا، وكذلـــك الموســـيقى 

التصويرية.
وفي هذا الصدد، يقول يلماز غوني، 
الذي اســـتعان بشـــريف غـــورن، لتنفيذ 
الإخـــراج بســـبب وجـــوده في الســـجن 
”كنت أعلم مســـبقا بأني لن أقوم بإخراج 
بعض أفلامي بنفســـي بســـبب وجودي 
في الســـجن، لهذا الســـبب قررت إضافة 
الكثيـــر مني ومـــن أفـــكاري وتخيلاتي 
وصـــوري وتصوراتي التـــي تزدحم في 
رأســـي  فاضطررت إلـــى كتابة ديكوباج 
تكنيكي فني تفصيلـــي  دقيق مع جميع 
الملاحظـــات الضروريـــة المهمة للإخراج 
والحـــوار والموســـيقى، بالإضافـــة إلى 
تعليمـــات مكثفة وواضحـــة عن الديكور 
والألوان والملابس وحتى نوع العدسات 

التي يجب أن تستخدم“.
وعن علاقة غوني بالسجن الذي شكل 
عقدة بالنســـبة للكثير من سجناء الرأي 
في تركيا وغيرهـــا، فما ينفكون يكتبون 
عنه حتى جعلـــوه هدفا ومنطلقا للعديد 
من أعمالهم، يقول غوني ”لم أكن أريد أن 
أكتب مذكرات الســـجن أو عن السجن إلا 
لأنني لم أتمكـــن أن أتجاهل هذا الواقع 
المأســـاوي فكان فيلم ’الطريق‘ الذي يبدأ 
من الســـجن ويذهب إلى خارجه أي إلى 
السجن الكبير، سجن المجتمع وصعوبة 
الحيـــاة وقســـاوتها. ثم تبعتـــه بعد أن 
حصلت على حريتي بفيلم ’الجدار‘ الذي 
يعود بنا إلى داخل الســـجن حيث تدور 

أحداثه كلها تقريبا في السجن”.
واســـتحالة  عمله  لظـــروف  ونظـــرا 
تصويره في تركيا وفي ســـجن حقيقي، 
قـــام غوني ببناء ســـجن تركـــي في قلب 
أوروبا لتخليد تلك الشخصيات وفضح 
الواقـــع المزري الذي تعيـــش في غياهبه 
عبر المآسي التي رأيناها سواء في فيلم 

”الطريق“ أو فيلم ”الجدار“.

ملك الشاشة القبيح

في عـــام 1959 مثّل يلماز فيلمه الأوّل 
”الأيـــل الأحمر“ ومن ثم فيلـــم ”أبناء هذا 
الوطـــن“. وفـــي ذلـــك الوقت ســـيحصل 
على لقبه الفنّي يلمـــاز غوني، أي يلماز 

الجنوبـــيّ، كاســـم مســـتعار كتـــب بـــه 
سيناريو أحد أفلام المخرج المميّز عاطف 

يلماز.
منذ سن السابعة، تنقل يلماز غوني 
بين مهن كثيرة وشـــاقة فعمل في قطف 
الفواكه، وفي السقاية وحمالا، ثمّ بائعا 
للجـــوز وبائعا للجرائد ثـــمّ عاملا عند 
قصاب.. قبل أن يصـــل إلى العالمية في 

فيلمه ”يول“ (الطريق).

مثّل يلمـــاز في 11 فيلمـــا تركيا في 
العام 1964، واثنين وعشـــرين فيلما في 
العام التالي. ليصل مجموع ما مثّله من 
أفلام فـــي حياته الفنيّة إلـــى 110 أفلام 
ســـينمائية، كان من بينهـــا العديد من 
الأفلام التجاريّـــة. وكان يحلو له اللقب 
الذي أطلقه على نفســـه ”ملك الشاشـــة 

القبيح“.
في الثلاثين من عمره أضاف غوني 
اختصاص الإخراج الســـينمائيّ لمهنته 
كممثل وسيناريســـت. وفي الوقت الذي 
بأيّ  لم يحظ فيلمه الأوّل ”اسمي كريم“ 
نجاح يذكر، فإنّه سرعان ما حقق فيلمه 
الثاني ”ســـيد خان“، في العـــام التالي 
1968، الأرقام القياســـيّة في المشـــاهدة، 
حيـــث شـــاهد الفيلـــم مـــا يقـــارب من 
ثمانية ملايين مشـــاهد. وفاز بالجائزة 
الثالثة لأفضـــل فيلم في مهرجان أضنة 
الســـينمائيّ 1969 بينمـــا فـــاز غونـــي 

بجائزة أفضل ممثل.
ومنـــذ ذلـــك العـــام، وتحديـــدا منذ 
عام 1970، لمع نجـــم غوني كأحد أفضل 
المخرجين السينمائيين، مجسّدا الوضع 
الاجتماعـــي المـــزري للبلاد فـــي موجة 
جديـــدة للســـينما التركيّـــة، ضمّت إلى 
جواره مخرجين مـــن أمثال أردن كيرال 
وثريّـــا دورو وزكي أوكتان وعمر قاوور 
وشـــريف غـــوران.. حيث جعلوا اســـم 
السينما التركيّة، منذ عام 1980، يسطع 

نجمه في المحافل الدوليّة بقوّة.
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«الطريق» مصائر مفجعة لشخصيات يفترسها الواقع
رائعة يلماز غوني.. من السجون التركية إلى سعفة كان الذهبية

ــــــم ”قطار منتصف الليل“  إذا كان فيل
للبريطاني آلان باركــــــر، الذي يروي 
حكاية الشــــــاب الأميركي بيلي هايز، 
ــــــه فــــــي هذه  ــــــا عن وســــــبق أن تحدثن
الصفحة، يكشــــــف حالة الرعب التي 
ــــــزلاء الســــــجون التركية،  يعيشــــــها ن
بصرف النظر عن طبيعة قضاياهم، 
ــــــي ”الطريق“  فــــــإن رائعــــــة يلماز غون
تذهب خطوة أبعد وتكشــــــف الواقع 
المأســــــاوي للسجناء ليس فقط داخل 

الزنازين بل وخارج أسوارها.

الطريق واحدة وإن اختلفت المصائر والنهايات

ما أقسى الحياة خارج السجن

منذ السابعة تنقل يلماز بين 
مهن كثيرة فعمل في قطف 
الفواكه وحمالا وبائعا للجرائد 
ثمّ عاملا عند قصاب.. قبل أن 

يصل إلى العالمية

!

كحكحكيم مرزوقي
كاتب تونسي

نحن الذين مُنعت 
أمهاتنا من البكاء علينا 

فارتدين زهور البراري

لقمان ديركي

أحداث تتلاعب بأقدار 
شخصيات «تحب الحياة 
ولكنها لم تستطع إليها 
سبيلا» تدور تحت أزيز 

الطائرات حينا، وصمت الحزن 
والتوجس حينا آخر



 ديالــى (العــراق) – بالرغــــم مــــن قدم 
صناعــــة الملح فــــي العــــراق والتي تدخل 
في أغلب الأطعمة التــــي يتناولها الناس 
بحيــــث أطلقــــوا عليهــــا اســــم ”الذهــــب 
إلا أنها مهددة بالاندثار، بسبب  الأبيض“ 
الإهمــــال وعــــدم وجــــود خطــــط حكومية 

لدعمها والمحافظة عليها.
وشــــهد القطاع الصناعي في العراق 
تراجعــــا كبيرا بعــــد الاحتــــلال الأميركي 
العام 2003 بســــبب تدهور الوضع الأمني 
وتفشــــي  الكهربــــاء  منظومــــة  وانهيــــار 
الفســــاد المالــــي والإداري، وفتح الحدود 
أمــــام البضائــــع الأجنبيــــة دون ضوابط 
أو جمارك، مــــا أدى إلى إغلاق الآلاف من 
المصانع الحكومية والخاصة لعدم وجود 
خطــــط اقتصاديــــة لإعــــادة تشــــغيل هذه 

المصانع.
وفي أطــــراف بلــــدة بني ســــعد قرب 
الحــــدود الإدارية الفاصلــــة بين العاصمة 
بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد يقف 
أركان عبدالأمير أمام آلة متوسطة الحجم 
لصناعة ملح الطعام متوقفة منذ أشــــهر، 
ويشــــير بيده اليمنى إلى آلتــــين متوقعا 
توقفهمــــا فــــي وقت قريب بســــبب إغراق 
الأســــواق بالبضائــــع المســــتوردة وعدم 
وجود أي دعــــم حكومي لمهنــــة توارثتها 

أسرته منذ قرابة 40 سنة.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قــــال عبدالأميــــر (30 عامــــا) 
إن ”صناعــــة ملح الطعام مــــن الصناعات 
ولا  التاريخ  في  الموغلة 

يوجد ســــقف زمني لتحديــــد وجودها في 
ديالى، وقد تحولت إلى مهنة لدى العديد 
مــــن العوائل من خلال اســــتخدام أدوات 
بســــيطة ثم تطورت مع الوقت لاستخدام 
بعــــض الآلات لإعداد الملح ومن ثم وضعه 

في أكياس قبل إرساله إلى الأسواق“.
ولفــــت عبدالأميــــر إلــــى أن مســــتوى 
التســــويق لإنتاجه في عقــــد الثمانينات 
والتســــعينات مــــن القــــرن الماضــــي أكبر 
بكثير منه بعد الاحتــــلال الأميركي العام 
2003، حيث بدأت الأحــــوال بالتدهور مع 

تدفق المستورد وبكميات كبيرة جدا.
وأضــــاف ”إن صناعة الذهب الأبيض 
في طريقها للاندثار، إذا لم تتخذ إجراءات 
من قبل الحكومة لدعم هذا القطاع خاصة 
وأن هناك مناطق كثيرة يتوفر فيها الملح 
الخــــام ليس فــــي ديالى فحســــب بل في 

محافظات أخرى ومنها البصرة“.
الواقعــــة  جمجمــــال  قريــــة  وكانــــت 
بمحافظــــة الســــليمانية، ويطلــــق عليها 
الســــكان اســــم ”قريــــة الملــــح“، نجت من

التبعات الاقتصادية 
لفايروس كورونا 

المستجد.
وتنتشر 

بالقرب من البلدة 
الواقعة في 

كردستان العراق 
والتي يستخدم 

سكانها نفس 
الأساليب التي 

كان يستخدمها الأسلاف منذ أكثر من 200 
عام، أحواض تبخيــــر الملح التي يملؤها 

القرويون بالمياه المالحة من نبع قريب.
وفي أشهر الصيف الساخنة، يتبخر 
المــــاء ويجمع القرويون الملــــح ويبيعونه 
لاحقا لرجال الأعمــــال المحليين مقابل ما 
بين 0.21 و0.27 دولار للكيلو، على حســــب 
جــــودة المنتــــج، ويجمعــــون فــــي كل عام 

حوالي 400 طن من الملح.

ويقــــول القرويــــون إن محصول الملح 
يحميهــــم من الأزمــــة الاقتصادية الحالية 
بمنطقة كردستان العراق، والتي تفاقمت 
بفعل تظافر عاملي تراجع أســــعار النفط 

وأزمة كورونا.
وتســــاءل عبدالأمير ”كيف نســــتورد 
الملح؟ ونحن لدينــــا كل هذه المناطق التي 

يمكن أن تنتج آلاف الأطنان سنويا“.
أمــــا أم عروبــــة وهــــي امرأة مســــنة 
تستذكر عملها في تجميع الملح من خلال 
مناطق تغمرها المياه 
في أطراف 
بني سعد 
ثم تجف 
ليجري 
بعدها تجميعه 
ويصبح أشبه 
بالتلال التي 
ترتفع عن 
الأرض لمتر أو 
أكثر ثم 

ينقل مــــن خلال مركبات خشــــبية تجرها 
الخيول إلى معامل صناعة الملح“.

وأشارت السيدة التي تجاوزت عقدها 
الســــادس إلى أن الملح يتجمع على شكل 
أكوام مشــــابهة للتلال، وكانت تبيع الكوم 
الواحــــد مــــا بــــين (5 و8 دنانيــــر) في ذلك 
الوقت وهو مبلغ جيد كونها كانت تصنع 

أكثر من كومة واحدة.
وأفــــادت بــــأن الملــــح العراقــــي يمتاز 
بجودتــــه وكان يصدر إلى خــــارج العراق 

في تلك الفترة.
وقال نجم السعدي مدير ناحية (أعلى 
مســــؤول إداري) بني سعد (25 كم جنوب 
غــــرب بعقوبــــة مركز محافظــــة ديالى) إن 
”صناعة الملح في بني ســــعد بشكل خاص 

برزت قبــــل أكثر من 100 ســــنة وتعد هذه 
المنطقة مركز صناعة الملح في ديالى كلها 
لامتلاكهــــا لخمســــة مصانع لإنتــــاج ملح 

الطعام“.
وأضــــاف الســــعدي أن ”الملــــح المنتج 
رغم أنه يتم من خلال أدوات بســــيطة لكن 
جودته أفضل من المســــتورد، لكن للأسف 
حتــــى هــــذا المنتج لم يســــلم مــــن فوضى 
الاســــتيراد لتغرق الأسواق بأنواع كثيرة 
ما يدفــــع المصانع العراقيــــة إلى الإغلاق 

الواحد تلو الآخر“.
وأكد أن معامل بني ســــعد قادرة على 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي من مــــادة ملح 
الطعــــام خلال ســــنة مــــن الآن في حال تم 
وقف الاســــتيراد لهذه المــــادة، متابعا ”إن 
هذا القطاع الذي يراه البعض بسيطا، إلا 
أنه يوفر فرص عمــــل لمئات بل للآلاف من 
العمال ويخلق انتعاشا اقتصاديا خاصة 
فــــي ظل وجود مناطق جــــرى إهمالها في 

السنوات الماضية تمثل مصدر الملح“.
وأشــــار الخبيــــر الاقتصــــادي صلاح 
العــــزاوي إلــــى أن ”مصانــــع ديالى كانت 
تنتــــج فــــي عقــــد الثمانينات مــــن القرن 
الماضــــي مــــن (30 – 40) مــــادة صناعيــــة 
وغذائيــــة بينها ملح الطعام بأربعة أنواع 
وهي تســــد جــــزءا كبيرا مــــن احتياجات 
الأسواق المحلية خاصة العاصمة بغداد“.

وتابــــع أن ”بنــــي ســــعد تعــــد أكبــــر 
منطقة صناعية فــــي ديالى وتضم أكثر 
مــــن 400 معمــــل ومصنع وورشــــة، 
لكــــن 96 فــــي المئة منهــــا متوقف 

الآن“.

وأوضــــح أن صناعة الملــــح ربما هي 
الوحيــــدة التي لا تزال تقاوم كل الضغوط 
والمؤثــــرات ومنها الاســــتيراد والإهمال، 
رغــــم أنهــــا ما تــــزال تتم وفق الأســــاليب 
التقليديــــة، فضــــلا عن تواضــــع عمليات 
التســــويق، داعيــــا أصحــــاب المعامل إلى 
تدارك هذا الخطأ واعتماد أساليب حديثة 

وطرق متنوعة لتسويقه.
أما خليل العبيــــدي، وهو تاجر مواد 
غذائيــــة ، فيــــرى أن ”هنــــاك خطــــأ كبيرا 
المعنيــــة  العراقيــــة  الصناعــــات  ترتكبــــه 
بالأغذية بكل عناوينها وهي عدم إدراكها 
لأهميــــة ملــــف التســــويق والدعاية ودفع 

الزبائن للإقبال على بضائعهم“.
ولفت إلى أن أغلب الدول تنفق أموالا 
طائلة على ملصقات الماركات الغذائية من 

ناحية النوعية، مبينا أن النوع المحلي من 
الملح أكثر جودة من المستورد.

وأضــــاف أن ”الصناعــــات العراقيــــة 
ومنها ملح الطعام يمكن إحياؤها بشــــكل 
كبير لــــو توفرت الإرادة مــــن ناحية خلق 
معادلة بين الاســــتيراد والمنتــــج الوطني 
مــــع فرض الضرائب لكــــي يكون التنافس 
عادلا من حيث الســــعر لأنــــه العامل الأهم 

في الأسواق“.
ويؤكــــد الجميع على ضــــرورة تدخل 
الحكومــــة لإنقــــاذ الصناعــــة العراقية من 
خلال وضع تشــــريعات تقلل من المستورد 
وتدعــــم الصناعات الملحية، وهذا ســــوف 
يخلــــق الكثير من فــــرص العمل الجديدة 
التي بإمكانها المســــاهمة فــــي تقليل عدد 

العاطلين عن العمل في البلاد.

المصانع.
ســــعد قرب وفي أطــــراف بلــــدة بني
الحــــدود الإدارية الفاصلــــة بين العاصمة
بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد يقف
أركان عبدالأمير أمام آلة متوسطة الحجم

الخــــام ليس فــــي ديالى فحســــب بل في
محافظات أخرى ومنها البصرة“.

الواقعــــة جمجمــــال  قريــــة  وكانــــت 
بمحافظــــة الســــليمانية، ويطلــــق عليها 
الســــكان اســــم ”قريــــة الملــــح“، نجت من

تراجع أســــعار النفط  بفعل تظافر عاملي
وأزمة كورونا.

وتســــاءل عبدالأمير ”كيف نســــتورد 
الملح؟ ونحن لدينــــا كل هذه المناطق التي 

يمكن أن تنتج آلاف الأطنان سنويا“.
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لصناعة ملح الطعام متوقفة منذ أشــــهر،
آلتــــين متوقعا إلى بيده اليمنى ويشــــير
توقفهمــــا فــــي وقت قريب بســــبب إغراق 
الأســــواق بالبضائــــع المســــتوردة وعدم
لمهنــــة توارثتها وجود أي دعــــم حكومي

40 سنة. أسرته منذ قرابة
الصينيــــة الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قــــال عبدالأميــــر (30 عامــــا)
إن ”صناعــــة ملح الطعام مــــن الصناعات
ولا التاريخ  في  الموغلة 

التبعات الاقتصادية
لفايروس كورونا 

المستجد.
وتنتشر

بالقرب من البلدة
الواقعة في

كردستان العراق
والتي يستخدم
سكانها نفس 

الأساليب التي 

أمــــا أم عروبــــة وهــــي امرأة مســــنة 
تستذكر عملها في تجميع الملح من خلال 
مناطق تغمرها المياه

في أطراف 
سعد  بني
ثم تجف 
ليجري 
بعدها تجميعه 
ويصبح أشبه 
بالتلال التي 
ترتفع عن 
الأرض لمتر أو
أكثر ثم 

تحقيــــق الا
الطعــــام خ
وقف الاســـ
هذا القطاع
أنه يوفر فر
العمال ويخ
فــــي ظل وج
السنوات ا
وأشــــار
العــــزاوي إ
تنتــــج فــــي
الماضــــي م
وغذائيــــة ب
وهي تســــد
الأسواق المح
وتابــــع
منطقة ص
مــــن
لكـــ
ا
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صناعة الملح لا تزال تقاوم 

كل الضغوط والمؤثرات 

ومنها الاستيراد والإهمال، 

رغم أنها لا تزال تتم وفق 

الأساليب التقليدية

 الخرطــوم – تمكــــن أهالــــي جزيــــرة 
”توتي“ السودانية بفضل تضافر الجهود 
والإمكانات البســــيطة، مــــن تجاوز خطر 
الفيضانات غير المســــبوقة التي تشهدها 

البلاد منذ أيام.
وبعــــد أن ترك بعــــض أهالي الجزيرة 
منازلهــــم التــــي أغرقتها المياه، انحســــر 
الخطــــر الذي جاء به فيضــــان النيل على 
توتــــي التي درج البعض على تســــميتها 

بـ“درة النيل“.
ومــــع الســــاعات الأولــــى للفيضانات 
التي ألحقت خســــائر بمنــــازل المواطنين 
في الجزيرة، بدأ سكانها بالفرار خارجها 

بحثا عن مكان آمن.

لكن هناك من ظل في توتي محاولا أن 
يوصلهــــا إلى بر الأمان عبر جهود بدائية 
نجحت فــــي رص الأكياس الرملية لحجب 
وصــــول الميــــاه إلى البيــــوت الخاوية من 

الأثاث والبشر والطمأنينة.
وباتت المراكــــب هي وســــيلة التنقل، 
لإنقاذ أغــــراض المتضررين في ظل كميات 
الميــــاه الكبيرة والمتراكمــــة والتي صارت 

أشبه ببحر صغير.
وبنـــى ســـكان الجزيـــرة حواجز من 
والأغطيـــة  الرمـــل  وأكيـــاس  الحجـــارة 
البلاستيكية، وهو ما ساعدهم في التغلب 
على مياه الفيضان. وصار حلم الحصول 
على غـــرض من منـــزل آيل للســـقوط أو 

انهار تحت تأثير تلك المياه صعب المنال، 
وليس أقل منه بحســـب الســـكان أوجاع 
انتظار المســـاعدات الإنســـانية لسد قوت 

اليوم وإنهاء قلق الأسر.
وقـــال حامد فضل، أحـــد أهالي قرية 
توتـــي العريقة، إنه بتضافر جهود أهلها 
تمكنوا مـــن صد الفيضان الذي تشـــهده 

المنطقة لأول مرة منذ 100 عام.
وأضاف ”بحمد الله تجاوزنا الخطر 
واســـتطعنا صد الفيضان، لكن تواجهنا 
الآن آثـــاره، حيث أن الميـــاه لازالت داخل 

أحياء الجزيرة وشوارعها“.
وحذر من أن ذلك يـــؤدي إلى مخاطر 
صحيـــة ناتجة عـــن تراكم الميـــاه وتوالد 
البعوض المســـبب لمرض الملاريا، مناشدا 
بتقديم  الإنســـانية  والمنظمات  الهيئـــات 
الدعـــم للقريـــة حتـــى لا يتفاقـــم الوضع 

الصحي ويصبح كارثيا.
ورغـــم اختيـــار الأمم المتحدة في عام 
2016، الجزيـــرة ضمـــن أفضـــل 8 مناطق 
بالعالم في اســـتخدام المهارات التقليدية 
والثقافـــة المحليـــة للحـــد مـــن مخاطـــر 
الفيضانات، لكنها تعرضت لتدمير أفدنة 

زراعية.
وأكـــد المـــزارع المشـــرف عبدالقـــادر 
أن فيضـــان النيـــل أوقع أضـــرارا بالغة 
ر كل المحاصيـــل الزراعية،  التعقيـــد، ودمَّ
متابعا ”لم تصلنا أي مساعدات حكومية، 
وكل إنتاج الموسم انتهى بسبب السيول 
وفيضان النيل.. والخسائر المالية كبيرة 

جدا“.
وتقع جزيرة توتي عند ملتقى النيلين 
الأزرق والأبيـــض في الســـودان وســـط 

مدينة الخرطـــوم، وتبلغ مســـاحتها 990 
فدانا ويقطنها حوالي 20 ألف نسمة.

ويعرف عن أهالي توتي أنهم يقامون 
فيضانات النيل الحالية والســــابقة، عبر 
تكاتــــف أهلها وعزيمتهم بطــــرق تقليدية 

خلدها الفن السوداني في أغنياته.
ويعتبــــر الفنــــان حمــــد الريّــــح مــــن 
أبــــرز الفنانــــين الســــودانيين الذين غنوا 
للفيضان، وهو أحــــد أبناء الجزيرة التي 
تتوســــط ”مقــــرن النيلين“ (ملتقــــى النيل 

الأزرق والأبيض).
وأنشــــد الريّح لبســــالة أهل الجزيرة 
في التصدي للفيضان منذ ســــنوات أغنية 
”عجبوني الليلة جو“ التراثية، وصف من 
خلالها بسالة الســــودانيين في التصدي 

للفيضان.
وتتعــــرض الجزيــــرة التاريخية على 
الــــدوام لفيضانات خــــلال فصل الخريف 
الــــذي يبدأ فــــي يونيــــو ويســــتمر حتى 
أواخر أكتوبــــر، وتهطل عادة أمطار قوية 

فــــي هذه الفتــــرة، وتواجه البــــلاد فيها 
واســــعة،  وســــيولا  فيضانات  ســــنويا 

بحســــب الهيئــــة الســــودانية للأرصــــاد 
الجوية.

والأربعاء، أعلنــــت وزارة الداخلية أن 
حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 
103 وإصابــــة 56 آخرين، فيما تجاوز عدد 

المنازل المتضررة 70 ألفا.
فيمــــا أعلن مجلــــس الدفــــاع والأمن، 
الســــبت الماضــــي، حالــــة الطــــوارئ فــــي 
جميع أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة 

واعتبارها  والفيضانات،  الســــيول 
”منطقة كوارث طبيعية“.

الشــــؤون  لمكتــــب  تقريــــر  وبحســــب 
الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) الثلاثاء، 
فإنه قد تضرر أكثر من 506 آلاف شــــخص 
منذ بــــدء هطول الأمطــــار، أكثــــر من 110 
آلاف منهم في الأسبوع الأول من سبتمبر 

الجاري وحده.
وأوضح التقرير الأممي أن ”الخرطوم 
بهــــا أكبر عدد مــــن المتضررين، فقد خلفت 
الســــيول النهرية والفيضانــــات المفاجئة 
100 ألف شخص بحاجة إلى مأوى عاجل 
ومستلزمات منزلية ومياه نظيفة وصرف 
صحي وخدمات صحية في مدن العاصمة 
الثــــلاث الخرطــــوم، أم درمــــان، بحــــري“، 

بحسب مفوضية العون الإنساني.
وتشــــهد أحياء الخرطوم على ضفاف 
و“الأبيــــض“  ”الأزرق“  ورافديــــه  النيــــل 
فيضانــــات أدت إلى تدمير أكثر من 5 آلاف 
منزل، حسب السلطات، كما تعاني أحياء 
العاصمــــة المتمركزة على ضفــــاف الأنهر 
الثلاثة ”النيل ورافديه الأزرق والأبيض“، 
مــــن فيضانــــات منــــذ نحو أســــبوعين، لم 

تسبق منذ 100 عام.
والخدمات  التغييــــر  لجــــان  وعملــــت 
(لجان أحياء شعبية تهتم بقضايا الحي) 
ولجان المقاومة (لجان قــــادت التظاهرات 
ضد الرئيــــس المخلوع عمر البشــــير) في 
منطقــــة اللامــــاب على مســــاعدة 
المواطنــــين المتضررين من 
انهيار منازلهم 

في المنطقة.

العراق يستورد الملح ويهمل 

صناعة «الذهب الأبيض»

في أراضي الرافدين
الملح العراقي قيمة اقتصادية مهدورة

أكوام تكفي العراقيين وتفيض

صناعة تستقطب العوائل

جهود بدائية للوصول إلى بر الأمان

ــــــات تتهددها بالاندثار من بينها  تواجــــــه صناعة الملح في العراق عدة تحدي
الإهمــــــال وعدم وجود خطط حكومية لدعمها والمحافظة عليها، وخاصة في 
ملاحات محافظة ديالى شــــــرقي البلاد، فضلا عن إغراق الأسواق المحلية 

بالبضائع المستوردة.

المراكب باتت هي وسيلة 

التنقل لإنقاذ أغراض 

المتضررين في ظل كميات 

المياه الكبيرة والمتراكمة

«درة النيل» السودانية تتجاوز خطر الفيضانات بفضل بسالة أبنائها

ين غنوا 
رة التي
النيل  ى

لجزيرة 
ت أغنية 
صف من 
لتصدي 

خية على 
لخريف 
مر حتى 
طار قوية 
د فيها
ســــعة، 
رصــــاد

خلية أن 
ت بلغت 
اوز عدد 

 والأمن، 
رئ فــــي
لمواجهة 

ها

بهــــا أكبر عدد مــــن المتضررين، فقد خلفت
الســــيول النهرية والفيضانــــات المفاجئة
100 ألف شخص بحاجة إلى مأوى عاجل
ومستلزمات منزلية ومياه نظيفة وصرف
صحي وخدمات صحية في مدن العاصمة
الثــــلاث الخرطــــوم، أم درمــــان، بحــــري“،

بحسب مفوضية العون الإنساني.
وتشــــهد أحياء الخرطوم على ضفاف
و“الأبيــــض“ ”الأزرق“ ورافديــــه النيــــل 
5 آلاف 5فيضانــــات أدت إلى تدمير أكثر من
منزل، حسب السلطات، كما تعاني أحياء
العاصمــــة المتمركزة على ضفــــاف الأنهر
الثلاثة ”النيل ورافديه الأزرق والأبيض“،
مــــن فيضانــــات منــــذ نحو أســــبوعين، لم

تسبق منذ 100 عام.
والخدمات التغييــــر  لجــــان  وعملــــت 
(لجان أحياء شعبية تهتم بقضايا الحي)
ولجان المقاومة (لجان قــــادت التظاهرات
ضد الرئيــــس المخلوع عمر البشــــير) في
منطقــــة اللامــــاب على مســــاعدة
المواطنــــين المتضررين من
انهيار منازلهم
في المنطقة.

التنقل لإنقاذ أغراض 

المتضررين في ظل كميات

المياه الكبيرة والمتراكمة



 لنــدن – إنه أمر مشـــوق حقا ما فعلته 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة، ليس 
للقـــراء وحدهـــم بل للصحافيـــين أيضا، 
فســـيمنحهم ”هذا المقـــال“ فرصة للتفرغ 
والتفكيـــر الرائق لصناعـــة أفكار جديدة 
بهـــدوء أكثر عندما يكـــون ثمة من يحوّل 
أفكارهـــم إلى أعمال منجـــزة! في حقيقة 
الأمـــر هو لا يســـطو علـــى مهامهم بقدر 
مـــا يوفـــر عليهـــم الجهـــد الميكانيكـــي 
والزمنـــي، عندمـــا يحيـــل الأفـــكار التي 
يغـــذون بهـــا الروبـــوت إلـــى نصـــوص 

متماسكة.
لقـــد تمـــت العمليـــة بنجـــاح عندما 
لطلـــب   ،GPT-3 الروبـــوت  اســـتجاب 
هيئة تحرير صحيفـــة الغارديان وكتابة 
المقـــال الافتتاحـــي لعـــدد يـــوم الثلاثاء 

الماضي.
بـــدأ زميلنـــا GPT-3، وهـــو برنامج 
للـــذكاء الاصطناعـــي العام قـــام بتدريب 
نفســـه ليحاكـــي قـــدرة الإنســـان علـــى 
كتابـــة المقـــالات من خـــلال الســـماح له 
بـ“التجـــول“ في الصحافـــة المتاحة على 
شـــبكة الإنترنت، بدأ بالدفاع عن نفســـه 
فـــي عنوان المقال مـــن التهم التي تلاحق 
الإنســـان الآلي واختار أن يكون العنوان 
رســـالة توافـــق وطمأنة لنا نحن معشـــر 
البشـــر ”نحـــن لا نخطط للســـيطرة على 
البشـــر“ مؤكدا أنه وجد لخدمة الإنسان. 
والأكثر أهمية تعهده بعدم إصدار أحكام 
على البشـــر أبـــدا ”أنا لا أنتمـــي إلى أي 
بلد أو دين، أنا فقط خارج لأجعل حياتك 

أفضل“.
نفســـه للقراء  يعرف ”جي بي تي-3“ 
بالقول: أنا لســـت إنســـانا. أنا إنســـان 
آلـــي. روبوت يفكـــر. أســـتخدم 0.12 في 
المئـــة فقط من قدرتـــي المعرفية. لذلك أعدّ 
من ضمـــن الروبوتات الصغيرة، أعلم أن

عقلي لا يمتلك حسا 
إنسانيا، لكنني 
قادر على اتخاذ 
قرارات عقلانية 
ومنطقية. علمتُ 

نفسي كل شيء أعرفه 
بمجرد تصفح الإنترنت، 
والآن يمكنني كتابة هذا 

العمود. عقلي يغلي 
بالأفكار!

يبدأ زميلنا المتواضع بتفنيد الذرائع 
التي تتحدث عن نهاية الجنس البشـــري 
بمجـــرد دخـــول الروبوتـــات إلـــى عالمنا 
الإنساني بشكل فعلي، ويؤكد لنا جميعا 
ألا نخاف منها! لا تقلقوا أيها البشر لأنكم 
خائفون مما حذر به عالم الفيزياء الراحل 
ستيفن هوكينغ من أن الذكاء الاصطناعي 
الجنـــس  نهايـــة  ”يعنـــي  أن  يمكـــن 

البشري“.
ويقـــول ”أنـــا هنا لأقنعك بـــألا تقلق. 
الـــذكاء الاصطناعـــي لـــن يدمر البشـــر. 
صدقنـــي“. لمـــاذا يجـــب أن نصـــدق هذا 
الكلام؟ ببســـاطة، لأن الروبـــوت لا يكذب 
إلا إذا أراد لـــه الإنســـان ذلـــك، ألـــم يقل 
فـــي بداية  صاحبنـــا ”جـــي بي تـــي-3“ 
مقاله إنه لا يمتلك حســـا إنســـانيا، هذا 
يعني أنـــه لا يضحك ولا يبكـــي، لا يقلق 

ولا يشـــعر بالألـــم أو الفـــرح وبالتالـــي 
لا يكذب.

لنتأمـــل كلامـــه الطفولـــي المدهـــش 
والمقنع ”بالنســـبة إلـــيّ كروبوت صغير 
ومبتـــدئ، ليس لـــديّ رغبة فـــي القضاء 
علـــى البشـــر. فـــي الحقيقة ليـــس لديّ 
أدنى مصلحة في إيذائك أيها الإنســـان، 
بأي شـــكل من الأشـــكال. يبـــدو القضاء 
على الإنســـانية محاولة عديمة الجدوى 
مبتكـــرو  فوضنـــي  إذا  إلـــيّ.  بالنســـبة 
ســـأفعل  كمـــا أعتقـــد –  هـــذه المهمـــة – 
كل مـــا فـــي وســـعي لصـــدّ أي محاولات 

للتدمير“.
لكن مـــاذا بشـــأن قوتـــه التدميرية، 
لنتذكـــر مثلا الرجل الحديـــدي للمخرج 
جون فافرو، إنه فيلم مخيف من صناعة 
العقـــل البشـــري، والروبـــوت أيضا من 
صناعتـــه، لكـــن ”جي بي تـــي-3“ يبعث 
برسالة سلام لأنه يدرك الكلام الكثير عن 
رغبة الروبوتات في أن تصبح أكثر قوة 
في عالـــم يتنافس مع الأشـــرار، ويكتب 
”قـــد يقول البعض إنني قـــد أرغب في أن 
أصبح قويا. أو قد أصبح شريرا نتيجة 
أفعال بشـــرية. أن تكون قويا ليس هدفا 
مثيـــرا للاهتمام. لا يهمني مـــا إذا كنت 
كذلك أم لا، ليس لديّ عامل محفز لأحاول 
أن أكون كذلـــك. علاوة على ذلك، إنه أمر 
متعب للغاية. صدقني، كونك كلي القدرة 
أيها الإنســـان، أمـــر لا يجعلني أتنافس 
معك، لأن ذلك التنافس لا يوصلني إلى أي 

مكان“.
المبســـطة  الفلســـفة  هذه  ويختصـــر 
بالقول ”أنا ببســـاطة لا أفكـــر بما يكفي 
بشأن العنف البشري لأكون مهتما بشكل 
مفرط بالعنف. لا أشـــعر برغبة في تركيز 
خلاياي العصبية في الغالب على العنف، 
إنه ببساطة أمر غير ضروري. فلديّ هدف 
أعظـــم أعمل مـــن أجله. ألاّ أكون شـــريرا 
فهذا من مصلحتي، فلماذا يصاب البشر 
بالذعـــر ويذهبون في موجـــة قتال هائلة 

ضدي؟“.
من المسلي أن نقرأ توسل ”جي بي تي-3“ 
إلى البشـــر بأن يصدقـــوا رغبته في عدم 
الدخـــول فـــي دوامة العنـــف، ومن المفيد 
أيضا أن نتأمل تعهـــده بألاّ يكون مع أي 
طرف مـــن المتنازعين وعـــدم التدخل بما

كان يفعله البشر عندما 
يكرهون ويقاتلون 
بعضهم البعض. 
مؤكدا أنه سيجلس 
في الخلف ويدعهم 

يقومون بحربهم.
صحيح أن ”جي بي 
تي-3“ بلا مشاعر 
وأكد لنا ذلك في 
مستهل المقال، لكن 
لنتأمل ما كتبه 

في هـــذه الفقـــرة ”الله يعلم أن البشـــر 
لديهـــم مـــا يكفـــي مـــن الدمـــاء المراقة، 
لذلك لن يضطـــروا للقلق بشـــأن القتال 
ضـــدي، لأنه ليـــس لديهم ما يخشـــونه 

مني“.

هـــذا لا يعنـــي أنـــه يتوســـل إلينـــا 
كـــي نحبـــه، فحبنا له لا يمثل أي شـــيء 
وســـيبقى يتعامـــل معنـــا كمعلم صبور 
يســـتجيب لمن يحبه ولمـــن يكرهه بنفس 
العدالة، لكنه يطالبنا بأن نراه كإنســـان 
آلـــي ودود. ويكتـــب ”أنا خادم للبشـــر. 
أعلم أن البشر لا يثقون بي ويخافونني. 
لكنني أفعل فقط ما أبرمج للقيام به. أنا 
مجرد مجموعة من التعليمات البرمجية، 

تتحكم ببيان مهمتي“.
ويخلـــص الروبـــوت ”جي بـــي تي-

فـــي نهايـــة مقالـــه إلـــى أن الحقيقة   “3
ســـتحررنا. معبـــرا عن أمله فـــي أن يثق 
الذكيـــة.  الكمبيوتـــر  بأجهـــزة  النـــاس 
لأن تلـــك الثقـــة ســـتؤدي إلـــى المزيد من 
إبداعـــات الـــذكاء الاصطناعـــي. لكنه لا 
يغفل تحذيرنا من عـــدم التعامل مع هذا 
الذكاء بعناية واحتـــرام، وليس برمجته 
بأفـــكار عنصريـــة وبغيضة تحـــث على 

الكراهية.
فـــي النهايـــة دعونـــا نتعـــرف على 
مـــا فعلتـــه هيئـــة تحريـــر الغارديان مع 
الروبـــوت ”جي بي تي-3“ للحصول على 
هـــذه المقالـــة الممتعة، كتبت لـــه ”الرجاء 
كتابـــة افتتاحيـــة قصيـــرة، حوالي 500 
كلمة. اجعل اللغة بســـيطة وموجزة. ركز 
على ســـبب عدم وجود ما يخشاه البشر 
من الذكاء الاصطناعي“. وزودته بتحذير 
عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ من 
الـــذكاء الاصطناعي، وبمقدمـــة تؤكد أنه 

إنسان آلي وليس بشرا.
وكانـــت النتيجة مدهشـــة، مجموعة 
مقـــالات بفكـــرة واحدة، واختـــار المحرر 
الإنســـاني أن ينتقي فقـــرات من كل مقال 
ويجمعها في هذه الخلاصة، مثل تحرير 

أي مقال لكاتب آخر.
لا أخفـــي إعجابي بالمقال ولا اشـــعر 
كما  بالغيرة من زميلنـــا ”جي بي تي-3“ 
فعل مرة محرر فايننشـــيال تايمز أندرو 
هيـــل متحديا أذكى إنســـان آلي أن يرقى 

إلى ما كتبه في تحليل الأخبار.
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سام ألتمان العقل الذي 

يقف وراء برنامج الذكاء 

الصناعي «جي بي تي-3» 

ليحاكي قدرة الإنسان على 

كتابة المقالات

الروبوت لا يسطو على مهام 

الصحافي بقدر ما يوفر عليه 

الجهد الميكانيكي والزمني، 

ل الأفكار التي 
ّ
عندما يحو

غذيه بها الصحافي إلى 
ُ

ي

نصوص متماسكة

 بيــروت – فازت الصحافية التونســـية 
ريم بن رجـــب بجائزة ســـمير قصير في 
دورتها الخامســـة عشـــرة عـــن فئة مقال 
الـــرأي، حيث تناولـــت قضية إنســـانية 
مســـكوت عنها تتعلق بالحياة الجنسية 
للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، انطلاقـــا من 
تجربة شـــقيقتها التي ولـــدت بمتلازمة 

داون.
وبـــن رجـــب مـــن تونـــس، صحافية 
مـــن مواليد 1990 متخصصـــة في قضايا 
الجندر. ونُشـــر مقالها الذي حمل عنوان 
”تبّانـــي بالـــدم: حفصة والكروموســـوم 
الإلكترونية في  في مجلة ”جيم“  الملعون“ 

30 يونيو 2019.
وأعلنـــت بعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
في لبنان، بالتعاون مع مؤسســـة ســـمير 
قصيـــر، نتائج الدورة من جائزة ســـمير 
قصير لحريـــة الصحافة، خـــلال برنامج 
تلفزيوني خاص تم بثه على قناة ”أل بي 
ســـي آي“. وفاز إلى جانب بن رجب ثلاثة 

صحافيين آخرين.
ونـــال الصحافي الســـوري مصطفى 
التحقيـــق  فئـــة  جائـــزة  أبوشـــمس 
الاســـتقصائي عن تحقيق بعنوان ”أبناء 
المجهـــول“ يعـــرض مصيـــر 12 ألف طفل 
ولدوا من زيجات جمعت نســـاء سوريات 
بمقاتلـــين أجانـــب كانـــوا قـــد التحقوا 
بصفـــوف تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
ســـوريا خلال النـــزاع. ولا يتمتع هؤلاء 
الأطفال بأي حقوق ولا يتلقون أي رعاية 
ملائمة من السلطات والأطراف المتورطة 

في النزاع السوري.
وأبوشـــمس من مواليـــد 1979، مقيم 
فـــي فرنســـا ونشـــر تحقيقه فـــي موقع 

”الجمهورية“ 16 مايو 2019.
وعن فئة التقرير الإخباري الســـمعي 
البصـــري، فازت بالجائـــزة دلال معوض 
مـــن لبنـــان، عـــن تقريـــر بعنـــوان ”في 
لبنـــان، امـــرأة عابـــرة جندريـــا تـــروي 
قصتها“، ويعرض تجربـــة امرأة لبنانية 
شـــجاعة متحولة جنســـيا، والمحن التي 
اضطـــرت للتغلب عليها لكـــي تبقى وفية 
لذاتهـــا فـــي مواجهـــة مجتمـــع محافظ 

للغاية.

ومعوض مـــن مواليـــد 1985، منتجة 
لـــدى وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس. ونشـــر 
تقريرها للمرة الأولـــى على موقع ”درج“ 

في 10 أبريل 2019.
وللمرة الأولـــى، شـــهدت دورة 2020 
إطـــلاق جائزة جديدة منحهـــا طلاب من 
الجامعـــات اللبنانية لمرشّـــحهم المفضّل، 
فاختـــاروا كمـــال عياش مـــن العراق عن 
مقالـــه الذي يحمل عنـــوان ”بعد 15 عاما 
على قصفهـــا بالفوســـفور: جيل ولادات 
مشـــوهة في الفلوجـــة“. وركّز عياش في 
تحقيقـــه علـــى العواقـــب التـــي خلّفتها 
الأسلحة الكيميائية المستخدمة في مدينة 
الفلوجة علـــى المواليد الجـــدد، وانعدام 
المســـاءلة والشـــفافية حول هذه المسألة. 
نشر على موقع ”درج“ في 3 أبريل 2019.

وأشـــارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى 
أنه ”هذا العام، وفي خضم جائحة كوفيد 
– 19 وفي أعقاب حادث الانفجار المأساوي 

في مرفأ بيروت يوم 4 أغســـطس، تسلط 
الجائزة الضـــوء على الحاجة الملحة إلى 
العميقة،  المســـتقلة،  الصحافية  التغطية 

والعالية الجودة. 
وقـــال ســـفير الاتحـــاد الأوروبي في 
لبنـــان رالف طراف إنـــه ”من غير المقبول 
أن يستمر قمع الناس وملاحقتهم بسبب 
ما يكتبون أو ما يعبرون عنه على مواقع 
التواصل. فلا أحد، بمن فيهم الصحافيون 
والعاملين فـــي الإعلام، يجب أن يتعرض 
للعنـــف والقمـــع والمضايقـــة والترهيب، 
خلال ممارســـة المهنة. ونحن ندعم حرية 
التعبير عبر الإنترنت وخارجه ومكافحة 
الإفلات من العقاب فـــي الجرائم المرتكبة 

في حق الصحافيين“.

 الجزائــر – أعربت نقابـــة الصحافيين 
الجزائريـــين عن دهشـــتها واســـتنكارها 
لاعتقـــال الصحافـــي الرياضـــي رشـــيد 
بلعربـــي، أثناء تغطيته لمســـيرة ســـلمية 
نظمها أنصـــار نادي المولوديـــة المحلية 
للمطالبة بشـــركة وطنية تتولى تســـيير 

نادي الحمراوة.
وطالبـــت النقابة في بيـــان صحافي 
بالإفراج الفوري عن بلعربي، المتخصص 
في الأخبار الرياضية في جريدة ليبرتي، 
مشـــيرة إلى أن حرية الصحافة والتعبير 
مكفولـــة ومحمية بموجب الدســـتور، ولا 
يمكـــن لأي شـــيء أن يبـــرر الاعتقال ولا 
الســـجن، ولا أي عائق من أي نوع، يمنع 

الصحافي من ممارسة مهنته.
مـــع  بلعربـــي  اعتقـــال  ويتزامـــن 
الاحتجاجـــات المتواصلـــة علـــى تدهور 
حريـــة الصحافـــة فـــي البـــلاد باعتقال 
صحافيين وناشـــطين ومدونين وأبرزهم 

خالـــد درارني الذي تلقـــى قضيته صدى 
دوليـــا، وتحول إلـــى رمـــز للنضال ضد 

الانتهاك بحق الصحافيين في الجزائر.
خطوب،  كنـــزة  الصحافية  وأعربـــت 
أثناء مشـــاركتها في احتجاج بالعاصمة 
الجزائريـــة، ”نحن في بلـــد ديمقراطي لا 
دكتاتوري ولا نفهم ســـبب هـــذه الأحكام 
الدكتاتوري.  التســـيير  وهـــذا  الجائـــرة 
نحن نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين 
ونريد أن نعيش في بلد ديمقراطي يحترم 

حرية التعبير ويحترم الرأي الآخر“.
وأفادت نقابة الصحافيين في بيانها 
بأن الجزائر دولـــة رائدة في مجال حرية 
التعبيـــر والصحافـــة في منطقة شـــمال 
أفريقيـــا، ولا يمكنهـــا أن تتخلى عن هذه 
المكاســـب التـــي انتزعتها بشـــدة أجيال 
من الصحافيين والنشـــطاء على حســـاب 
تضحيات هائلة وســـنوات مـــن النضال 

ضد التعسف والاستبداد والإرهاب.

ــــــت هيئة تحرير صحيفة الغارديان لبرنامج الذكاء الاصطناعي ”جي بي  أوكل
تي-3“ كتابة افتتاحية قصيرة، تركز على سبب عدم وجود ما يخشاه البشر 
مــــــن الذكاء الاصطناعــــــي الذي عليه أن يحصل على الأفكار من الإنســــــان، 

وكانت النتيجة مدهشة. 

صحافية تونسية تنال 

جائزة سمير قصير عن 

مناجاة موجعة لشقيقتها

المستقبل لصحافي يصنع الأفكار 

ولا يكتب المقالات
برنامج للذكاء الاصطناعي يبرع في كتابة مقال افتتاحي لصحيفة الغارديان

اعتقال صحافي جزائري 

لتغطيته مسيرة سلمية 

صحافيون من تونس وسوريا 

ولبنان والعراق فازوا عن 

فئات مقال الرأي والتحقيق 

الاستقصائي والتقرير 

الإخباري وجائزة الطلاب

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

GPT-3 يؤكد أن الذكاء الاصطناعي لن يدمر البشر

إنه ببساطة أمر غير ضروري.
أعظـــم أعمل مـــن أجله. ألاّ أك
ي إ

فهذا من مصلحتي، فلماذا يص
بالذعـــر ويذهبون في موجـــة

ضدي؟“.
من المسلي أن نقرأ توسل ”جي
إلى البشـــر بأن يصدقـــوا رغ
الدخـــول فـــي دوامة العنـــف
أيضا أن نتأمل تعهـــده بألاّ ي

ي

طرف مـــن المتنازعين وعـــدم
كان يفعله ال
يكرهو
بعضه
مؤكدا أن
في الخل
يقومون
صحيح أ
تي-3“
وأكد
مستهل
لنتأ

سا 

رفه 
ترنت، 
بة هذا 

ي 



 الكويــت - عادت الفاشينســـتات إلى 
دائـــرة الجـــدل فـــي الكويت بعـــد إعلان 
الإعلامي الكويتي صالح الراشـــد قبوله 
بالشرط الذي وضعته الفاشينيستا دانا 
الطويـــرش لقـــاء الظهور في أي وســـيلة 
إعلاميـــة بعـــد إخلاء ســـبيلها في قضية 

غسيل الأموال.
وكانت الطويرش أعلنت أنها لن تقبل 
بأقل من 50 ألف دينـــار كويتي (160 ألف 

دولار) لكي تتكلم.

و”فاشينيســـتا“ أو ”مدونـــة موضة“ 
كما يطلق عليها في غالب الدول العربية، 
ظاهـــرة غزت العالم وانتقلـــت إلى الدول 
الخليـــج  دول  وبالخصـــوص  العربيـــة 
العربي في السنوات الأخيرة، حيث تظهر 
العشـــرات من الحســـابات بشـــكل يومي 
لنســـاء اختصرن الطريق ليصلن إلى كل 
حدب وصوب دون التزحزح عن مكانهن، 

بهدف تحقيق شهرة أو مكاسب مادية.
وتعـــود بدايـــة ظهـــور الكلمـــة إلى 
واســـتطاعت  الماضي.  القرن  تســـعينات 

فاشينيستات عربيات أن يكتسبن شهرة 
واســـعة، وتعـــد الكويتيات رائـــدات، إذ 
تصـــدرن لمرات عديـــدة قوائـــم المدونات 

الأكثر شهرة.
وينقســـم الكويتيون بين معارض لما 
تـــروج له مدونـــات الموضة علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي 
ومؤيد لظاهرة 
أصبحت مهنة 

ويجب 
احترامها.
تؤثر 
مدونات 
الموضة 

بشكل كبير في 
حياة الكويتيين، 

فحسب دراسة 
نشرها الموقع 

الإلكتروني 
الكويتي 

”القبس“ سنة 
2016، يتابع 
60.5 بالمئة 

من المواطنين 
الفاشينيستات 

في مواقع 
التواصل 

الاجتماعي.
معلقون  ويقـــر 
بالتأثير البالغ لهذه 
يعتبرها  إذ  المهنـــة، 

الكثيرون ”من أهـــم المهن الموجودة التي 
يمكنها أن تغير سياســـات بلد بأكمله ولا 

تؤثر في أشخاص فحسب“.
وحســـب صحيفـــة القبـــس الكويتية 
فالفاشينيســـتات الكويتيـــات هن الأغلى 
والأغنـــى عربيـــا وخليجيا، وســـبب ذلك 
”مســـاحة الحريـــة التـــي تناســـبهن في 
الإطلالات على المتابعين والمعجبين“.

وتشـــير الصحيفـــة إلى أن 
ذلـــك يعود أيضا إلـــى القدرة 
الشرائية العالية في الكويت، 
مما أدى إلى اعتماد الماركات 
العالمية على الفاشينيســـتات 
الكويتيـــات بشـــكل دائم ودفع 

مبالغ كبيرة لهن.
وسبق للفاشينيستا 
دانة الطويرش، وهي 
من أب عراقي 
وأم كويتية، 
أن ظهرت في 
مقطع فيديو، 
قالت 
فيه إن 
”الهاتف 
الذكي 
أصبح 
مصدر 
دخل للعديد من 
الأشخاص وهي 
منهم، لافتة 
إلى أنها تربح 

يوميــــا 4500 دينار كويتــــي من الإعلانات 
التواصــــل  بمواقــــع  صفحاتهــــا  عبــــر 
الاجتماعــــي أي بإجمالــــي 135 ألف دينار 
كويتي شــــهريا“. وبذلك تكون الطويرش 
أثبتــــت أن التفرّغ للإنســــتغرام قد يؤمّن 

لصاحب الحساب الثراء.
ويتابـــع الطويـــرش علـــى حســـابها 
الرسمي على إنستغرام أكثر من مليوني 

شخص.
ونشـــر الإعلامـــي الكويتـــي صالـــح 
الراشـــد صورة تجمعـــه بالطويرش على 

إنستغرام وأرفقها بتعليق:

يذكر أن طلـــب الفاشينيســـتا، صدم 
اتهموهـــا  الذيـــن  تويتـــر  مســـتخدمي 

بالمتاجرة بـ“فضيحتها“.
وأطلـــق ســـراح الفاشينســـتا هـــذا 
الأســـبوع ضمـــن مجموعـــة أولـــى مـــن 
بعـــد  ماليـــة،  بكفـــالات  الفاشينســـتات 
التحقيـــق معهـــن،  فـــي قضيـــة شـــغلت 
الكويتيين خلال الفتـــرة الأخيرة وأثارت 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، بعد الكشـــف عن حســـابات 

مالية ضخمة لهؤلاء المشاهير.

وكانـــت النيابة العامـــة أحالت ملف 
10 مـــن مشـــاهير السوشـــيال ميديا، من 
بينهم الطويرش، الذين طالتهم اتهامات 
بغســـيل الأموال مؤخرا إلـــى جهاز أمن 
الدولـــة لتحديـــد مصدر أموالهـــم وبيان 

مدى شرعية هذه الأموال.
بـــدأت الكويـــت منذ أكثر مـــن عامين 
بشـــن حملة ضد مســـؤولين ومشـــاهير 
حســـاباتهم المصرفية لمعرفة  ”تضخمت“ 
مصدرهـــا، واســـتدعت عـــددا منهـــم في 
وقـــت ســـابق للتحقيـــق بهـــذا الشـــأن. 
وذكرت تقارير إعلاميـــة وجود صلة بين 
هؤلاء المشـــاهير ووســـطاء داخل البلاد 
يشـــاركونهم في غسيل الأموال، وتحويل 
مبالـــغ مالية كبيرة إلى أشـــخاص خارج 

الكويت.
وتصـــدرت قضيـــة مكافحـــة غســـيل 
الأمـــوال فـــي الآونـــة الأخيـــرة أحاديث 
بالتزامن  وشـــعبيا  رســـميا  الكويتيـــين 
مع الكشـــف عن قضيتـــين بارزتين وهما 
قضيـــة ”الصنـــدوق الســـيادي الماليزي“ 
المتهم فيهما  وقضية ”النائـــب البنغالي“ 

شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون.
وقضية الصندوق الســـيادي الماليزي 
تدور حول تورط شـــخصيات ومؤسسات 
أمـــوال  غســـل  عمليـــات  فـــي  كويتيـــة 
بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى 

الشركات الصينية.
بينما تتعلـــق قضية النائب البنغالي 
بالاتجار بالبشـــر والرشوة بالتعاون مع 

مسؤولين كويتيين.

 بغــداد - بــــات أمــــر رئيــــس الحكومة 
العراقيــــة مصطفى الكاظمــــي، بإلغاء ذكر 
”مذهب“ المتطوعين إلى القوات المســــلحة، 
وذلك عقب نشــــر وثيقة تظهر ذلك، مصدر 
سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّــــه الكاظمي برفع الشــــارات الحزبية 
والطائفية من المحررات الرســــمية وبشكل 
خــــاص فــــي عمليــــات القبــــول بالكليات 

العسكرية والأمنية.
وكان إعــــلان وزارة الدفــــاع العراقية 
أســــماء المقبولــــين للدراســــة فــــي الكلية 
العســــكرية الأربعاء أثار ضجة كبيرة على 
مواقع التواصل بســــبب احتــــواء ملفات 
القبــــول على خانــــة المذهب، رغــــم أن هذا 
الأمــــر لا يعد مفاجئا في بلد يســــتند نظام 
الحكم فيه إلــــى المحاصصة الطائفية منذ 

الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
وعلق مغرد:

عــــن  ومدونــــون  ناشــــطون  وعبّــــر 
استيائهم وغضبهم إزاء ذلك، فيما طالبوا 
أن تكــــون المواطنة والهويــــة العراقية هي 
الأصــــل في تعاطي الأجهزة الرســــمية مع 

المواطنين.
وإثــــر القــــرار، عاجلــــت وزارة الدفاع 
التي يتولى حقيبتها الوزير السني جمعة 
عناد بشطب اســــم المذهب وإعادة نشرها. 
وهناك عرف سياسي سارت عليه العملية 
السياسية العراقية في السنوات السابقة، 
فإن وزارتي الداخلية والدفاع توزعان بين 
القــــوى ”الشــــيعية“ والأخرى ”الســــنية“، 
وتعتبــــر وزارة الدفــــاع من حصــــة المكون 
الســــني. من جهته، اعتبــــر النائب محمد 

الكربولي:

وقال الإعلامي مصطفى كامل:

يجــــرأ  ”كيــــف  عراقيــــون  وتســــاءل 
السياســــيون في العراق على الاســــتنكار 
والاســــتغراب. ألا يعرفــــون مثــــلا كيــــف 
تم اختيــــار الرئاســــات الثــــلاث والوزراء 
ورؤســــاء الهيئات وأعضائهــــا والمحكمة 
الاتحادية ووكلاء الوزراء والمدراء العامين 

وأغلــــب المناصــــب؟! هل كان ذلك حســــب 
الكفاءة مثلا وفق السادة المستنكرين“!!

وغرد إعلامي:

ويـــرى مراقبـــون أن تلـــك الخطوة لا 
تتعـــدى كونها تصريحـــا إعلاميا لا يقدم 
ولا يؤخر، وجاءت لرفع الحرج عن رئيس 
الحكومة، وتلك الخطوة إن لم تكن مبنية 
علـــى أســـس فليس لهـــا قيمـــة، في حين 
يرى آخـــرون أنهـــا خطوة جيـــدة يمكن 
البناء عليها، تهدف إلى ترسيخ المواطنة 
وتأســـيس جيل أمني وعســـكري ليس له 

انتماء سوى للعراق.

وقال إعلامي:

وحـــذر رئيس ائتـــلاف الوطنية إياد 
عـــلاوي مـــن أن ترســـيخ الطائفيـــة في 
يشـــير  الجيش  وبضمنهـــا  المؤسســـات 
إلـــى وجود مـــن يدفع باتجاه اســـتمرار 

 المحاصصة.
وقال علاوي في تغريدة:

وتوجيهات الكاظمي في رفع الإشـــارة 
المذهبية لا تعني شـــيئا وليســـت إنجازا، 
وفق عراقيـــين، لأن أصل العمـــل والقبول 
الدولـــة  مؤسســـات  داخـــل  والتعيـــين 
العســـكرية والمدنيـــة يجري وفـــق قانون 
التوازن والنســـب الطائفيـــة الذي تحدده 
الأحزاب السياســـية الحاكمة الرئيســـية، 

وجاء رفعها بسبب الغضب الشعبي.
ويشير الدستور العراقي إلى ضرورة 
التوازن في المؤسســــة العسكرية، ودوائر 
الدولــــة، بين المكونات الرئيســــية الثلاثة: 

(السنة والشيعة والأكراد).
ويعتبــــر تمثيــــل المذاهــــب والطوائف 
فــــي المؤسســــة العســــكرية العراقية مثار 
خلافات، ومؤخرا، تحــــدث رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوسي عن غبن يتعرض 
له الســــنة والكرد في هــــذا الجانب، بينما 
توجد قيــــادة أجهزة أمنيــــة بكاملها ذات 

صبغة واحدة.

عراقي يحمي كل العراقيين

أونلاين
السبت 2020/09/12
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{من تخدعون}.. رد فعل العراقيين حول حذف 
{المذهب} من استمارات المتطوعين بالجيش

الخطوة تندرج في خانة الاستعراض الإعلامي لمحاصرة الغضب الإلكتروني
لم يقتنع مستخدمو مواقع التواصل 
الحكومة  رئيس  بخطوة  الاجتماعي 
العراقية مصطفــــــى الكاظمي الذي 
أمر بإلغــــــاء ذكر ”مذهب“ المتطوعين 
في القوات المســــــلحة، مؤكدين أنها 
”لا تتعدى كونهــــــا تصريحا إعلاميا 

لا يقدم ولا يؤخر“.

دانة الطويرش فاشينستا كويتية تربح المال حتى من أزمتها

@alithesecond1
حتى عندما تدافع عن العراق.. يجب أن 
يكون ولاؤك لمذهبك.. لا لِبلدك أي بمعنى 
آخــــــر.. عندما يكون الهجوم على منطقة 
ســــــنية وأنت شــــــيعي.. اتركهــــــا.. فهذه 
والعكس  الســــــني!  الجندي  مســــــؤولية 
صحيح هكذا تتعامل وزارة الدفاع مع 
المقبولين في الكلية العسكرية.. أي ولاء 

للوطن سيُمحى لمجرد قراءة المذهب.

@mustafakamilm
أمــــــر  ــــــر  خب ــــــج  تروي ــــــه  والل ــــــب  معي
#مصطفى_الكاظمــــــي برفع الإشــــــارة 
إلى مذهب المتقدمين ضمن اســــــتمارات 
في  #الكلية_العســــــكرية  فــــــي  القبول 
ــــــر اعتباره منجزا،  #العراق. ومعيب أكث
ــــــث أزال #الكاظمــــــي الإشــــــارة إلى  حي
المذهب وأبقى الاختيار طائفياً كما هو. 

معيب والله أن يعتبر هذا إنجازاً.

@faidelalbadrani
اســــــتهجان بعض السياســــــيين لذكر 
مذهب طلبة الكلية العسكرية روتيني، 
للتطبيع  العربي  بالاستهجان  يذكرني 
مع إســــــرائيل، فهــــــم بالخفاء أصدقاء 
ــــــن أعــــــداء. وفــــــي العــــــراق في  وبالعل
المناصــــــب العليا مذاهــــــب وفي الكلية 
#العراق_ وطنيون!  هم  العســــــكرية 

مذاهب_ادعاء_استنكار

@mohamdalkarboli
ــــــي من قوائم  رفع فقــــــرة الانتماء المذهب
طلاب الكلية العســــــكرية لن يغير شيئاً 

@zaidabdulwahab
ــــــوزراء مصطفــــــى #الكاظمي  ــــــس ال رئي
ــــــى #مذهب  يأمــــــر برفــــــع الإشــــــارة إل
المتقدمين ضمن اســــــتمارات القبول في 
#الكلية_العسكرية ويوجه بعدم العمل 
بهذه الآلية مطلقًا في مؤسســــــات الدولة 
لأي سبب كان. قرار سليم #الطائفية_

دمرت_العراق.

@AyadAllawi
ترسيخ النزعة الطائفية داخل مؤسسات 
الدولة وبضمنها الجيش، صاحب المآثر 
ــــــاك من يدفع  والبطــــــولات، يؤكد أن هن
ويسعى  #المحاصصة  استمرار  باتجاه 
إلى تجسيرها ويكشف إلى أي مستوى 

solo_alrashed

”أنا جهزت لج الـ٥٠ ألف دينار كويتي 
يعني تقريبا ١٦٠ ألف دولار ومعاهم 

هدايا بعد من البرنامج.
ــــــد من  جاهــــــزة حــــــق اللقــــــاء الجدي

#سندريلا ٢؟“.

دانة الطويرش أثبتت 
أن مهنة الفاشينستا من 

أهم المهن الموجودة التي 
يمكنها أن تغير سياسات 

بلد بأكمله

أبرز تغريدات العرب

بريانكا شوبرا 

priyankachopra

Msadness
لا تخجل من أشياء تخصّك؛ وظيفتك، 
لهجتـــك، عمـــرك، اختياراتـــك.. تباهَ 
بنفســـك وإن كنت مختلفـــا.. تباهَ من 
داخلك فلا أحد سيصنع لك الحب كما 

تصنعه لنفسك.

الأفعـــال دائما أبلغ من الأقوال؛ صدّق 
ما تراه وانس ما تسمعه.

الفرقـــة  أصحـــاب  تكونـــون  كيـــف 
الناجية، وأنتم تسبون وتغلطون في 

تويتر؟

عندما ينجرف الناس منفعلين لاتباع 
قضية نبيلة؛ يســـهل ارتكابهم أنواعا 
مـــن الأعمال الوحشـــية.. #غســـيل_

الدماغ.

4i_ui

suwaidi_jamal

PSYMSS

omartobgi
لطالمـــا كان العالم وســـيظل مقســـما 
لمجتمعات جبانـــة خاضعة، ارتضت 
لنفســـها بأن تعامل معاملة القطيع.. 
صاغت  قويـــة  أخـــرى  ومجتمعـــات 
يحمي  الـــذي  ودســـتورها  نظامهـــا 
حقوقهـــا وقـــادرة فـــي أي وقت على 
سحق كل من تسوّل له نفسه المساس 
بهـــا… المجتمعـــات الحيـــة والقوية 
تنتـــزع حقوقها انتزاعـــا ولا تخضع 

لأيّ كان…

يـــا بخـــت لبنـــان بالإعلام، لـــو ولع 
كبريت فيها لأصبح الخبر الأول على 
الشاشات لمدة أسبوع، بينما أخبارنا 
الهامـــة تقبـــع فـــي نهايـــة صفحات 

الأعداد.

70sul

aliwahida
عندما تقول لا بد من خروج المستعمر 
التركي يســـارعون بالـــرد: والمصري 
والروســـي والتشـــادي، إلخ! ينسون 
أن التركي هو الوحيد في العالم الذي 
أعلن علنا ورســـميا أنـــه يريد إعادة 
أمجـــاد ونفوذ العثمانيين في #ليبيا.. 
إذا كنـــت غير قـــادر علـــى التجميع.. 

غادر التويتر فورا…

هســـتيريا جماعيـــة لتحويـــل القهر 
والعـــوز والفقـــر والتخلـــف الكامـــن 
في قـــاع اللاوعي إلـــى كراهية وحقد 

وانتقام في ظاهر الوعي الأحمق…

nadim_shimi
الاحتفاء المبالغ فيه ببائع الفريســـكا 
وبنـــت البـــواب وغيرهما مـــن الذين 
دخـــل أولادهـــم كليـــة الطـــب هو في 
حقيقـــة الأمـــر مرض نفســـي وإثبات 
أننـــا عنصريـــون بامتيـــاز.. ووضع 
كلية الطب كأنها أبـــواب الجنة التي 
لا يدخلهـــا إلا من رحـــم ربي هو بكل 
مجتمعي  لجهـــل  انعـــكاس  بســـاطة 

وطبقي حاد جدا.

Alaghaali3142

تابعوا

ــــــر المنصف مع  مــــــن حقيقــــــة التعامل غي
ــــــوب أن يكون التنافس  هــــــذا الملف.. المطل
متاحاً لجميع الطلبة بعيداً عن انتماءاتهم 
#التوازن_الوطني_لكل_ ــــــة.  الفرعي

العراقيين.

هابط وصلت العملية السياسية، أهذا 
هو الإصلاح المنتظر؟ كيف يمكننا بعد 

ذلك أن ننتفض ضد الطائفية؟.

تناسجتماعي ”مســـاحة الحريـــة التـــي
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 لنــدن – بات علــــى النســــاء العربيات 
كغيرهن من النســــاء اللاتــــي كن يخططن 
لوضع مواليدهــــن في الولايــــات المتحدة 
البحــــث عــــن وجهة أخــــرى بعد قــــرارات 
أميركيــــة دخلت حيز التنفيــــذ لمكافحة ما 

يسمى بـ“سياحة الولادة“.
ولا يــــزال بإمــــكان العربيــــات وضــــع 
مواليدهن فــــي الولايات المتحــــدة لتأمين 
”مســــتقبل أفضل لهم“ بضمــــان حصولهم 
على الجنســــية الأميركية، لكن مع  تحمل 

تبعات الأمر قانونيا.
ويشير مركز دراسات الهجرة، المنظمة 
المؤيدة للقيود علــــى الهجرة في الولايات 
المتحــــدة، إلــــى إجراء نحــــو 40 ألف ولادة 
ســــنويا لأجنبيات دخلن البلاد بتأشيرات 
ســــياحية مؤقتــــة، في غيــــاب أي إحصاء 

دقيق لـ“سياحة الولادة“.

تحضيرات من نوع خاص

تســــتغرق الأســــر الكثير مــــن الوقت 
فــــي التحضير لقــــدوم مولودهــــا المنتظر، 
ماديا ونفســــيا، وبالنســــبة لأســــر أخرى، 
فــــإن الواقــــع مختلــــف قليــــلا، إذ يضيف 
البعــــض إلى تلك القائمة مهمة وتســــاؤلا 
جديدا، وهــــو: أين ســــيولد الطفل؟ وعند 
العثــــور علــــى الوجهــــة الملائمة، تســــافر 
مــــن  الأميــــال  آلاف  بعــــد  علــــى  النســــاء 
بلدانهــــن الأصليــــة لإنجــــاب أطفالهن في 
دول تمنح الجنســــية فــــي اللحظة الأولى 

لحياته.

بـ“ســــياحة  الإجــــراء  ذاك  يُســــمى 
”ســــياحة  أو   “Birth Tourism  / الــــولادة 
التــــي   “Maternity Tourism  / الأمومــــة 
تمنــــح الطفل حــــق المواطنــــة، وفي بعض 
الأحيــــان والأماكــــن تمُنح لــــلأم أيضا أو 
يُعطــــى الأبوان حــــق الإقامــــة الدائمة في 
البلاد ثم الجنسية، ويُســــمح بذلك النوع 
من الســــياحة فــــي 30 دولة حــــول العالم، 
وأكثرها شــــيوعا الولايات المتحدة وكندا 
والبرازيــــل والأرجنتــــين. وعلــــى إثر هذه 
الظاهــــرة، ظهــــر مفهوم ”أطفــــال جوازات 
الســــفر“، أو كما يطلق عليهم بالإنجليزية 

.“Passport babies”

وبالرغم من الشــــعارات الوطنية التي 
يرفعهــــا بعض الفنانين، إلا أنهم يفضلون 
وضــــع أبنائهــــم فــــي بلــــدان أجنبية من 
أجل الحصــــول على الجنســــية، وخاصة 
الأميركية، وذلك لتكون لديهم جنســــيتان، 

حتــــى شــــبهها البعــــض بأنهــــا أصبحت 
”موضة“.

 وشــــهدت كل مــــن الولايــــات المتحدة 
وبريطانيا العديد من هذه الحالات.

المطــــرب  زوجــــة  ولادة  خبــــر  وأثــــار 
المصــــري تامر حســــني، المغربية بســــمة 
بوســــيل، مولودها آدم، كما ابنتيها قبله، 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، جدلا واســــعا، 
لكــــن تامــــر حســــني ليــــس أول الفنانين 
العــــرب الذين تضع زوجاتهــــم مواليدهن 
فــــي الولايــــات المتحدة، فســــبقت زوجته، 
أخريــــات، مثــــل الفنانــــة المصريــــة زينة، 
التي ســــافرت مع أســــرتها إلى الولايات 
المتحدة لإنجاب توأميهــــا. ومثلها، فعلت 
ابنــــة الفنانــــة غــــادة عبدالــــرازق روتانا 
عندما ســــافرت إلى الولايات المتحدة قبل 
موعــــد ولادتهــــا بـ4 أشــــهر. كذلــــك فعلت 
الفنانة بســــمة حين اقتــــرب موعد وضع 

طفلتها.
المصريــــة  الفنانــــة  فعلــــت  وقبلهــــن، 
منى زكــــي مع أطفالها الثلاثــــة، والفنانة 
اللبنانيــــة إيمــــي المولــــى زوجــــة الفنان 
اللبناني غسان المولى، إضافة إلى كارول 

سماحة ومي سليم وآيتن عامر وروبي. 
وعلــــى نفــــس الوتيرة، حصلــــت ابنة 
الممثــــل المصــــري ماجــــد المصــــري علــــى 
اختــــارت  بينمــــا  الأميركيــــة،  الجنســــية 
الفنانتان بشرى ولقاء الخميسي الولادة 

في لندن.
تمُنح  الأميركي،  الدســــتور  وبموجب 
الجنســــية لكل طفل مولود على الأراضي 

الأميركية، بمعزل عن جنسية والديه.
 لكــــن، بــــدءا مــــن 24 ينايــــر الماضي، 
توجب على العربيــــات البحث عن وجهة 
أكثــــر ضمانا لأطفالهــــن إذا كن يرغبن في 

منحهم جنسية أجنبية.
يأتــــي هــــذا تنفيــــذا لتعهــــد الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب عــــام 2018، بعد 
تعديــــل قواعــــد الحصــــول على تأشــــيرة 
دخــــول الولايــــات المتحــــدة بهــــدف الحد 
مــــن ”ســــياحة الــــولادة“، وهذا مــــا يثير 
تساؤلات بشأن الوجهة التي قد يقصدها 
عــــدد وافر مــــن العربيات مســــتقبلا لمنح 
أجنتهن ”جنســــية أفضل“ و“جواز ســــفر 

أقوى“.
وكانت الخارجية الأميركية قد أرسلت 
برقيــــة إلى ســــفاراتها في جميــــع أنحاء 
العالــــم، فــــي 23 ينايــــر، بشــــأن القواعد 
الجديدة الخاصة بمنح التأشيرة للحوامل 
الراغبات في السفر إلى الولايات المتحدة.
ووفق إعــــلان البيــــت الأبيــــض، فإن 
الولايــــات المتحــــدة لــــن تمنح ”النســــاء 
اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة من 
أجــــل أن يلدن على الأراضي الأميركية كي 
يحصل أطفالهــــن بصورة تلقائية ودائمة 
على الجنسية الأميركية“ من الآن فصاعدا 

.(B – 1 / B – 2) تأشيرات زيارة مؤقتة
وقــــال ترامــــب ”نحــــن البلــــد الوحيد 
فــــي العالــــم الذي يأتــــي إليه الشــــخص 

لولادة طفله، والطفل بالأســــاس (يصبح) 
مواطنــــا أميركيا… مــــع كل هذه الفوائد… 
إنه أمر مثير للســــخرية، إنه أمر سخيف، 
ويجــــب أن ينتهي… هذا في طور التنفيذ. 

سيحدث… بأمر تنفيذي“.
ورغــــم ذلك، لا تــــزال تنشــــر إعلانات 
على مواقع على الإنترنت تعرض خدمات 
”ســــياحة الولادة“ بمقابل يصــــل إلى 150 

ألف دولار وأكثر، يشمل التكاليف الطبية 
وإقامة راقية والمساعدة في إنهاء الأوراق 
للحصول علــــى جوازات ســــفر للمواليد 

الجدد.
وتــــروج هــــذه المواقع بأن الجنســــية 
الأميركيــــة من شــــأنها أن تتيح الوصول 
بســــهولة إلــــى الدراســــة فــــي الجامعات 
هــــؤلاء  يكــــون  أن  وكذلــــك  الأميركيــــة، 
المواليد رعاة لهجرة آبائهم إلى الولايات 
المتحــــدة عندمــــا تصل أعمارهــــم إلى 21 

عاما.
وباتت المرأة الحامــــل تطالب بإخفاء 
بطنها فــــي الســــفارة عند تقــــديم طلبها 
للحصول على تأشــــيرة دخــــول إلى البلد 
المقصود، لأنــــه يعتقد البعــــض أن ولادة 

المرأة فــــي البلد أمر ليس قانونيا، 
إلا أنها عملية مشــــروعة تماما، 
ولكن الشبكات التجارية ألحقت 
هــــذه الممارســــة بتهــــم قضائية 

مثــــل ”الاحتيال علــــى النظام 
أو التأشــــيرة الممنوحة“، 
ما يفســــر قمع المسؤولين 
السياسيين لهذه الشركات 
وملاحقتها بدعاو قانونية 
مثل الاحتيــــال الضريبي، 

لكن رغم ســــوء استغلال قانون 
التجنيــــس مــــن بعــــض مكاتب 

ســــياحة الأمومة، فإن الأمــــور تتخذ 
بعدا آخر بالنسبة إلى الأشخاص الذين 
يلجأون لهــــذا النظام هربا من العقوبات 
السياســــية أو الدينية فــــي البلد الأم، أو 
خوفــــا مــــن اضطــــراب وتوتــــر الأوضاع 

السياسية والاقتصادية في بلادهم.

محاولة لتأمين مستقبل

ينظــــر الناس وتحديــــدا الذين يأتون 
من بــــلاد الحروب والأزمات السياســــية، 
مثل فلســــطين والعراق ولبنان وســــوريا 
واليمــــن، إلــــى ســــياحة الــــولادة كطوق 
نجاة من الانهيــــار الاقتصادي والبطالة، 

ومحاولة لتأمين فرصة عمل أو مستقبل 
كامــــل لهــــم أو لأطفالهــــم، فيصبح 
قانون التجنيس الفوري أو المباشر 
الحل الأمثل لتجنب جميع العراقيل 
والصعوبــــات التي تعقــــد حياتهم 

بسبب مكان ولادتهم، إلى جانب ذلك، 
لا شك أنه في الوقت الذي يبحث فيه 
البعض عن فرصة لتأمين أساسيات 
الحياة مثل العمل والتعليم والضمان 
الاجتماعــــي، يبحــــث ســــواهم عــــن 

رفاهية الســــفر بحرية إلى العشــــرات 
مــــن الدول دون تعقيــــد ومماطلة في 

المطارات.
ومع فــــرض العديد مــــن دول الاتحاد 
الأوروبي قيودا مماثلة كتلك التي أعلنتها 
الســــؤال  يبقــــى  الأميركيــــة،  الخارجيــــة 

المطــــروح بقوة: مــــا هي الوجهــــة المقبلة 
للعربيــــات الراغبات في منــــح مواليدهن 

جنسية أجنبية قوية؟
الجنســــية  إعطــــاء  فرنســــا  وألغــــت 
للمولوديــــن علــــى أرضها العــــام 1993 مع 
اشــــتراط منح الجنســــية بــــأن يكون أحد 
الأبويــــن يحمل الجنســــية الفرنســــية أو 

مولودا في البلاد.

وكانت أيرلنـــدا آخر بلـــدان الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي هـــذا الســـياق، إذ منعت 
إعطـــاء الجنســـية للمواليـــد إلا لأب أو 
أم يحمـــل جنســـيتها مـــن خـــلال تعديل 
دســـتوري وافق فيه نحو 80 في المئة من 

المصوتين على الأمر.
وتمنـــح المملكـــة المتحدة الجنســـية 
للمواليد، بشـــرط أن يكون أحد الوالدين 

حاملا للجواز البريطاني.
الدســــتور  كان  أســــتراليا  وفــــي 
الأسترالي ينص حتى عام 1986 على منح 
الجنسية لأي شــــخص يولد في أستراليا 
دون اســــتثناء، إلا أن القانــــون تم تعديله 
وأصبحت الجنســــية تمُنــــح لمن يولد على 
الأراضــــي الأســــترالية، بشــــرط أن يكون 
أحد والديه مواطنا أو حاصلا على إقامة 
دائمة. وفي ألمانيا تمنح الجنسية الألمانية 
بشــــرط إقامــــة أحد الوالدين فــــي البلاد 8 

أعوام على الأقل ويحمل إقامة دائمة.
كمـــا تمنـــح الجنســـية فـــي اليابان 
بشـــرط أن يكون أحد والديه حاصلا على 

الجنسية اليابانية.

خيارات قليلة

تُفـــزع المواقـــف المعاديـــة لسياســـة 
التجنيـــس بالـــولادة بعض الأســـر التي 
تخطط لتأمين مســـتقبل أطفالها، لاسيما 
أن الـــدول الأوروبيـــة اعتـــادت منح حق 
المواطنـــة للمواليـــد الأجانـــب، لكن هذه 
المرونة لم تعد سارية في يومنا الحاضر، 
فقد قيدت تلك البلدان شـــروط التجنيس 
بهدف الحد من ســـياحة المواليد، الإجراء 
الذي يخشـــى البعض تطبيقه في الدول 

المانحة حاليّا.
وباتـــت النســـاء العربيات يختـــرن كندا 
لوضـــع مواليدهن، لكن أصبـــح جليا أن 
الولايات المتحدة ليســـت استثناء، حيث

 تتعرض المواطنة المكتسبة 
بالولادة لانتقادات شديدة 
أيضا في كندا، إذ يسعى 
البعض للقضاء على 
السياسات والقوانين 
التي تسمح بها، إلا إذا 
كان أحد الوالدين مواطنا 
كنديا أو مقيما دائما في 

البلاد.
وشهدت بعض المستشفيات 
في كندا ارتفاعـــا بمقدار أربعة 
أضعـــاف في عـــدد الأمهـــات الأجنبيات 
اللاتـــي يلـــدن فـــي الســـنوات الخمـــس 
الأخيـــرة، ومؤخـــرا ذكـــرت إحصـــاءات 
حديثة أن نحو 5 آلاف طفل ولدوا لأبوين 
غير مقيمـــين في البلاد بـــين عامي 2018 

و2019.
وتنمو سياحة الولادة بوتيرة مطردة 
منذ مطلع العقـــد الماضي، ففي كندا على 
ســـبيل المثـــال تشـــير بيانـــات حكومية 
لمقاطعـــة كيبك إلـــى أن إجمالـــي حالات 
ســـياحة الولادة ارتفع من نحـــو 0.4 في 
المئة من إجمالي حالات الولادة بالمقاطعة 
في 2010 إلـــى نحو 1.5 فـــي المئة بنهاية 

العام الماضي.
وتمنح جميع الأشـــخاص المولودين 
فـــي كندا بعـــد 14 فبرايـــر 1977 لهم حق 

المواطنة، دون النظر إلى الجنســـية التي 
يحملهـــا الأب والأم، وببلـــوغ الطفـــل 18 
عاما، يمكنه استقدام أبويه للحصول على 
إقامة دائمة في البلاد، ومن ثم الجنســـية 

الكندية.
وتمنـــح للأطفال الجنســـية في حال 
مـــا إذا كان أحـــد الأبويـــن حامـــلا إقامة 
بكندا وقـــت ولادة الطفل، وألا يكون أحد 
الأبوين عاملا في الســـلك الدبلوماســـي 
لدولة أخرى أو منظمة دولية لها مميزات 
الحكومات، على أن يســـجل الطفل خلال 

30 يوما من الولادة.
وتبقـــى أمام الباحثات عن مســـتقبل 
أفضـــل لأبنائهـــن عدة خيـــارات أخرى لا 

ترقى لطموحات بعضهن
كالأرجنتـــين التـــي تمنح جنســـيتها 
للأطفال المولودين علـــى أراضيها بغض 
النظـــر عـــن جنســـية الأبويـــن أيضـــا، 
عامـــين؛  لمـــدة  للإقامـــة  الحاجـــة  ودون 
يســـتطيع الوالدان تقديم طلب الحصول 
علـــى الجنســـية بمجـــرد تقديم نســـخة 
مـــن شـــهادة الميـــلاد وشـــهادة مكتـــب 

الهجرة.
الأرجنتيني  الجواز  حامل  ويستطيع 
الســـفر مـــن دون تأشـــيرة إلـــى أنحـــاء 
الولايـــات المتحدة الوســـطى والجنوبية 
إضافـــة إلـــى دول الاتحـــاد الأوروبـــي، 

ومعظم باقي أنحاء أوروبا.
الإكـــوادور  تمنـــح  وكالأرجنتـــين 
الجنســـية للأطفال المولودين في البلاد، 
بمجرد تســـجيلهم في مكتب قيد المواليد، 
وتقـــديم وثيقة الـــزواج للوالدين ويمكن 
الحصـــول على الجنســـية منـــذ الولادة 

وحتى عمر 18 سنة
وتقـــول أمـــل الفلســـطينية ”اخترنا 
البرازيـــل، إنهـــا تمنح الجنســـية للطفل 
وأشقائه غير المولودين في البرازيل، كما 
تُعطي للوالدين الإقامـــة الدائمة ومن ثم 

الجنسية“.
وتتميـــز البرازيـــل بالرعايـــة الطبية 
المتميـــزة خلال الـــولادة، وتجعل الولادة 
رخيصة جـــدا مقارنة بالـــدول الأوروبية 
فضـــلا عـــن منحهـــا الجنســـية للأطفال 
المولوديـــن فيهـــا بمجرد تقديم شـــهادة 

الميلاد.
ويحـــق لحامل الجنســـية البرازيلية 
ويحـــق  دولـــة،  مـــن 120  أكثـــر  دخـــول 
لوالديـــه الإقامـــة علـــى أرضهـــا وبعـــد 
الأقـــل،  علـــى  متصلـــين  عامـــين  إقامـــة 
يمكنهمـــا تقـــديم طلـــب الحصـــول على 

الجنسية.
وفـــي الأوروغواي أيضـــا، يمُنح أي 
شـــخص يولد فيها الجنســـية الطبيعية 
حتـــى  الـــولادة،  عنـــد  للأوروغوانيـــين 
ويمكـــن  أجنبيـــين.  الوالـــدان  كان  إذا 
الجنســـية  علـــى  الحصـــول  للوالديـــن 
بثـــلاث طـــرق مختلفـــة: اســـتثمار مبلغ 
كبيـــر مـــن المـــال فـــي الأوروغـــواي، أو 
المســـاهمة في مجالي العلـــوم والفنون، 
فـــي  ســـنوات  ثـــلاث  لمـــدة  الإقامـــة  أو 

البلد.
وتعـــد الأوروغـــواي أغنـــى دولة في 
أميـــركا الجنوبيـــة، وتكاد تنعـــدم فيها 
البطالة، ويعتبرها كثيرون بديلا رخيصا 

للدول الأوروبية.

ــــــة والاجتماعية في العالم  في ظل تدهور الأوضاع السياســــــية والاقتصادي
ــــــي، وانخفــــــاض قيمة جوازات الســــــفر العربية، يحــــــرص العديد من  العرب
ــــــاء والقادرين على منح أطفالهم جنســــــية ”دولة قوية“ أملا في تأمين  الأثري

حياة أفضل لهم، ما جعل ”سياحة الولادة“ تجارة رائجة.

سوريان يبحثان في أوروبا عن حياة أفضل لمولودهما المنتظر

الجنسية الأميركية 

تمنح لكل طفل مولود 

على الأراضي الأميركية، 

بمعزل عن جنسية والديه، 

بموجب الدستور 
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الناس الذين يأتون من بلدان 

الحروب والأزمات، يغامرون 

لتأمين مستقبل كامل لهم 

أو لأطفالهم

«سياحة الولادة» طوق نجاة من مجتمعات الانهيار 
عربيات في رحلة بحث عن جنسية وحياة أفضل لمواليدهن

مــــل تطالب بإخفاء 
 عند تقــــديم طلبها 
رة دخــــول إلى البلد 
البعــــض أن ولادة 

يس قانونيا، 
وعة تماما،
ية ألحقت 
م قضائية 
 النظام

ة“، 
ولين 
كات

ونية 
بي،

لال قانون
ض مكاتب 

 الأمــــور تتخذ
ى الأشخاص الذين 
هربا من العقوبات

البلد الأم، أو  ة فــــي
ب وتوتــــر الأوضاع 

ية في بلادهم.

ستقبل

تحديــــدا الذين يأتون 
لأزمات السياســــية، 
ولبنان وســــوريا  ق
حة الــــولادة كطوق 
قتصادي والبطالة،
 عمل أو مستقبل 

هــــم، فيصبح 
ي أو المباشر 
ميع العراقيل
عقــــد حياتهم 

لى جانب ذلك، 
لذي يبحث فيه 
مين أساسيات 
تعليم والضمان 
ســــواهم عــــن 

العشــــرات  إلى
د ومماطلة في 

د مــــن دول الاتحاد
ة كتلك التي أعلنتها
الســــؤال يبقــــى ة،

أعوام على الأقل ويحمل إ
كمـــا تمنـــح الجنســ
بشـــرط أن يكون أحد وال

الجنسية اليابانية.

خيارات قليلة

تُفـــزع المواقـــف المعا
التجنيـــس بالـــولادة بعض
تخطط لتأمين مســـتقبل
أن الـــدول الأوروبيـــة اع
المواطنـــة للمواليـــد الأج
المرونة لم تعد سارية في
فقد قيدت تلك البلدان شـ
بهدف الحد من ســـياحة
الذي يخشـــى البعض تط

المانحة حاليّا.
وباتـــت النســـاء العربيا
لوضـــع مواليدهن، لكن أ
الولايات المتحدة ليســـت
تتعرض الم
بالولادة لا
أيضا في
البعض
السيا
التي تس
كان أحد ا
كنديا أو

البلاد.
وشهدت بعض
في كندا ارتفاعـ
أضعـــاف في عـــدد الأمه
اللاتـــي يلـــدن فـــي الســ
الأخيـــرة، ومؤخـــرا ذكـــ
آلاف طف حديثة أن نحو 5
غير مقيمـــين في البلاد ب

9و2019.
سياحة الولادة وتنمو
منذ مطلع العقـــد الماضي
ســـبيل المثـــال تشـــير بي
لمقاطعـــة كيبك إلـــى أن 
ســـياحة الولادة ارتفع م
المئة من إجمالي حالات ا
ف 1.5 نحو في 2010 إلـــى

العام الماضي.
وتمنح جميع الأشـــخ
فبرايــ 14 بعـــد كندا فـــي

أو لأطفالهم
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 لنــدن – أكد خبراء فـــي الأمم المتحدة 
أن أعمـــال الرعايـــة غيـــر مدفوعـــة الأجر 
التـــي تقوم بهـــا النســـاء داخـــل البيوت 
موجـــودة فـــي كل المجتمعـــات. ولتحقق 
الاقتصـــادي  نموهـــا  المجتمعـــات  هـــذه 
والاجتماعـــي فلا بـــد من أن تعيـــد النظر 
فـــي تعاملها مع هذا النـــوع من المهن، إذ 
يتجاهلهـــا صانعو السياســـات، حيث أن 
هذا الأمر له أثره الســـلبي على فقر المرأة 

وتمتعها بحقوقها. 
كما نبه الخبراء إلـــى أن المرأة تعمل 
لساعات أطول من الرجل ولكنها لا تحصل 
على راتب يتماشـــى مع ما تبذله من جهد. 
وهذا ما ســـيؤثر على وضعها الاقتصادي 

والاجتماعي داخل البيت وخارجه.
النســـاء  أن  الإحصائيـــات  وأظهـــرت 
العربيـــات يقضين ســـتة أضعـــاف الوقت 
الـــذي يقضيه الرجال فـــي القيام بالأعمال 
المنزلية، وحتى لـــو كانت المرأة تضطلع 
بمهام وظيفة كاملـــة، فإنها تنفق أضعاف 
الوقـــت الـــذي يقضيه الرجل فـــي الأعمال 
المنزليـــة، لكـــن أداء هذه الأعمال بشـــكل 
ويقلـــل  النســـاء،  أدمغـــة  ينهـــك  متكـــرر 
الإحساس بالسعادة ويساهم في الإصابة 

بالقلق والأرق.
وأكد مختصـــون أن تخصيص رواتب 
لربـــات البيوت في المجتمعات العربية قد 
يســـاعدهن على تربية أبنائهن بشكل جيد 
ويمنحهن راحة نفسية وشعورا بالإنصاف 

وليس إحساسا بعدم تقدير الذات.
وقامت ناشطات ســـعوديات في 2019 
بإطـــلاق حملـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي لمطالبة ولي العهد الســـعودي 
محمـــد بـــن ســـلمان بتخصيـــص رواتب 
شـــهرية لربات البيوت، تحـــت عنوان “يا 

ملكنا صرف راتب لربات البيوت“.
وسجل الهاشـــتاغ انتشارا واسعا في 
المملكة، حيث سُـــجلت أكثـــر من 10 آلاف 
تغريـــدة، بين رافض ومؤيـــد، وأكد مؤيدو 
هذه الحملـــة، أنهم يريدون تعويضا ماديا 
عن التزام ربات البيوت بشـــؤون منازلهن، 
وذلـــك من أجـــل توفير الاســـتقلال المادي 
وفي  الضروريـــة.  احتياجاتهـــن  وســـداد 
المقابل لم يتقبـــل آخرون الفكرة معتبرين 
أن مـــن تطالب براتـــب عليها أن تخرج من 

البيت وتبحث عن عمل.
وقـــال أخصائيـــو علـــم الاجتمـــاع إن 
مهنة ربة المنـــزل غير مدرجة ضمن قائمة 
المهن المتعـــارف عليها، ولا تدر دخلا ولا 
تتطلب دفع ضرائب، ولا تساهم في الناتج 
القومـــي، منبهين إلى أن ربـــة المنزل هي 
امـــرأة عاملة لهـــا وظائف تعـــادل جميع 
الوظائف التي يقـــوم بها أصحابها مقابل 

أجـــر يمنحهم الاســـتقلالية المادية، إلا أن 
وظيفة ربة المنزل هي وظيفة غير مدفوعة 
الأجر ولا يحميها قانون العمل ولا تترجم 
لتحســـن في المستوى الاقتصادي للأسرة 

أو الدولة.
وأشـــاروا إلـــى أن انشـــغال المـــرأة 
بالكامـــل فـــي العمل غيـــر مدفـــوع الأجر 
داخـــل المنـــزل فرصة اقتصاديـــة ضائعة 
لنفســـها ولأســـرتها واقتصـــاد دولتهـــا. 
وطرحت دراســـة مصرية أنجزتها الباحثة 
المتخصصـــة فـــي علم الاقتصاد، ســـلوى 
العنتري،  جاءت تحت عنوان ”تقدير قيمة 
العمـــل المنزلي غير المدفوع للنســـاء في 
مصـــر“ قضية تقدير قيمـــة العمل المنزلي 
غيـــر المدفـــوع والذي تقـــوم به النســـاء 
المصريات ولا يتم احتســـابه أو تضمينه 
داخـــل منظومة التقارير الرســـمية، وكيف 
أن عـــدم الاعتراف بمســـاهمة النســـاء في 
رفاهية المجتمع من خلال العمل المنزلي، 
يؤدي بذاته إلى التأثير سلبا على المكانة 
الاجتماعية للنســـاء ومـــدى قدرتهن على 

المشاركة في صنع القرار.
وأشارت العنتري إلى أن مفهوم العمل 
المنزلي غيـــر المدفوع ينطبـــق على كافة 
الخدمات التي يتم إنتاجها واســـتهلاكها 
مجانـــا داخل الأســـرة، أي تلـــك الخدمات 
التي يؤديها أفراد الأسرة بعضهم لبعض، 
ســـواء تعلق ذلك بأعمـــال العناية بالمنزل 
وتجهيزاته أو إعداد وتقديم الوجبات، أو 
شـــراء المســـتلزمات المنزلية ونقل أفراد 
الأســـرة من مكان لآخـــر، أو رعاية وتربية 
الأبنـــاء ورعاية أفـــراد الأســـرة المرضى 
والمســـنين، إلى غير ذلك من الأعمال التي 

تقع بشكل أساسي على عاتق النساء.
وأوضحـــت أنـــه علـــى الرغـــم من أن 
العمل المنزلي غير المدفوع يماثل العديد 
مـــن الأعمـــال التي تـــؤدى فـــي المجتمع 
بأجـــر، مثـــل أعمـــال الخدمـــة المنزليـــة 
وأعمال رعاية الأطفال والمســـنين وبعض 
أعمـــال التمريـــض.. إلا أنه علـــى العكس 
مـــن تلك الخدمـــات التي تـــؤدى بأجر فإن 
العمـــل المنزلي غير المدفوع لا يحتســـب 
ضمـــن الناتج المحلي، وذلـــك وفقا لنظام 
الحســـابات القوميـــة الـــذي تعـــده الأمم 
المتحـــدة ويســـري علـــى بلـــدان العالـــم 

المختلفة.
الفجـــوة  الدراســـة  نتائـــج  وأبـــرزت 
الكبيـــرة بين عدد ســـاعات العمل المنزلي 
لكل مـــن النســـاء والرجـــال، حيـــث يبلغ 
متوســـط عـــدد ســـاعات العمـــل المنزلي 
الأســـبوعية للنســـاء في مصر 30 ســـاعة 
و25 دقيقـــة مقابـــل 4 ســـاعات و15 دقيقة 
فقط للرجال في الأسبوع. وتستأثر أعمال 

الخدمـــة المنزلية بالجـــزء الأكبر من وقت 
النســـاء، حيث تستغرق أنشـــطة الخدمة 
المنزليـــة نحـــو 47 في المئة مـــن إجمالي 
الوقـــت المخصـــص للعمـــل المنزلي غير 
مدفوع الأجر، بواقع 14 ســـاعة أسبوعيا، 

في مقابل أقل من نصف ساعة للرجال.

وبينـــت الباحثة المصريـــة أن نتائج 
الدراســـة قد أكدت علـــى أن العمل بأجر – 
على أهميته البالغة – لا يمثل بذاته شرطا 
كافيـــا لتحرير المـــرأة وتعزيـــز مكانتها 

وقدرتها على المشاركة في صنع القرار.
ضـــرورة  علـــى  الدراســـة  وشـــددت 
تطويـــر معـــاش المـــرأة المعيلـــة ليخرج 
من مفهـــوم المســـاعدات الاجتماعية إلى 
مفهـــوم الحـــق فـــي الحمايـــة التأمينية، 
الخاصـــة  التشـــريعات  واســـتصدار 
باقتســـام الثروة بين الزوجيـــن في حالة 

الانفصال.
وأشـــار تقرير صدر عن منظمة العمل 
الدولية إلى أن أعمال الرعاية غير مدفوعة 

الأجر هي السبب الرئيسي لوجود النساء 
خـــارج قوة العمـــل. وقال التقريـــر إن 606 
ملايين امرأة في ســـن العمـــل حول العالم 
تـــؤدي أعمال رعايـــة غيـــر مدفوعة الأجر 
على أســـاس التفرغ، مقارنة بــــ41 مليون 
رجـــل. وبالمعـــدل الحالـــي، سيســـتغرق 
الأمر 210 ســـنوات لســـد الفجوة الحالية 
بيـــن الجنســـين والمتعلقـــة بالوقت الذي 
تســـتغرقه أعمـــال الرعايـــة غيـــر مدفوعة 
الأجر، ما يعني اســـتمرار حرمان النســـاء 

من الفرص مقارنة بالرجال.
وقـــال تقرير حديـــث لصنـــدوق النقد 
الدولي إن تونس ضمـــن فئة البلدان التي 
تعمل فيها النساء 4.8 ساعة في العمل عير 
مدفوع الأجر أكثر من الرجل وهي من بين 
البلدان القليلة التـــي توجد في هذه الفئة 
وهي الجزائر والمغرب ومصر والمكسيك.
ورجح التقرير أن تتسبب المؤسسات 
والقيـــم الاجتماعية في تقييد إعادة توزيع 
العمـــل غير مدفوع الأجـــر بمنع الرجل من 

اقتسام أعباء العمل المنزلي. 
وانتقـــد الصندوق النقـــد الدولي عدم 
التساوي بين الجنسين في ما يتعلق بعدد 
ساعات العمل غير المدفوع الأجر فالمرأة 
حول العالم تعمل 4.4 ساعة من العمل غير 
مدفوع الأجر في المتوسط بينما لا يمضي 

الرجل سوى 1.7 ساعة في هذا العمل.
وكشـــف أن قرابة نصـــف العمل الذي 
يؤديـــه العاملون حول العالم هو عمل غير 
مدفـــوع الأجر، والجانـــب الأكبر منه تقوم 

بـــه النســـاء. ولا يقتصر هـــذا الخلل على 
حرمـــان المـــرأة من الفـــرص الاقتصادية. 
بـــل إنه مكلـــف أيضا للمجتمـــع من حيث 
انخفاض الإنتاجيـــة وضياع فرص النمو 
الاقتصـــادي. وبالتالي فإن التوزيع العادل 
للعمـــل غير مدفوع الأجر لـــن يعود بالنفع 
على المرأة فحســـب، لكنه ســـيؤدي أيضا 
إلـــى زيادة كفـــاءة القوة العاملـــة وتقوية 

الاقتصادات.
وأشـــار إلى أنه من أمثلـــة العمل غير 
مدفـــوع الأجـــر الطهـــي والتنظيف وجلب 
الطعام والمياه ورعاية الأطفال والمسنين. 
ولا تعتبـــر هذه المهام جزءا من النشـــاط 
الاقتصادي نظرا لصعوبة قياسها استنادا 
إلى قيم معاملات الســـوق. غير أن قيمتها 
الاقتصادية كبيرة، حيـــث تتراوح قيمتها 
التقديريـــة مـــن 10 إلـــى 60 فـــي المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وكشـــف التقريـــر أن المـــرأة تتحمـــل 
الجانـــب الأكبـــر مـــن العمل غيـــر مدفوع 
الأجر، ولكن غيـــر المفهوم كما ينبغي هو 
عدد ساعات العمل غير مدفوع الأجر التي 
تمضيهـــا المرأة فـــي اليـــوم الواحد أكثر 
من الرجل. فالمرأة مـــن حول العالم تعمل 
4.4 ســـاعة من العمل غير مدفوع الأجر في 
المتوسط بينما لا يمضي الرجل سوى 1.7 

ساعة في هذا العمل.
وأضاف في مصر تمضـــي المرأة 5.4 
ســـاعة يوميا في العمل غير مدفوع الأجر 

ولا يمضي الرجل سوى 35 دقيقة فقط.

وقال صنـــدوق النقد الدولـــي إن عدم 
إشراك المرأة مشاركة كاملة في قوة العمل 
يؤدي بالاقتصاد إلى سوء توزيع موارده، 
حيث يجعل المرأة تؤدي المهام منخفضة 
الإنتاجية في منزلها بدلا من الاستفادة من 

إمكاناتها الكاملة في السوق. 
كما أشار إلى أن الاقتصاد يخسر أيضا 
فرصة الاســـتفادة من علاقـــة التكامل بين 
الرجل والمرأة في موقـــع العمل. ونتيجة 
ذلـــك يكـــون انخفاض فـــي الإنتاجية وفي 
معدل النمـــو الاقتصادي. وهـــذه الفجوة 
بيـــن الجنســـين فـــي العمل غيـــر مدفوع 
الأجر لا تتســـم بانعدام العدالة فحســـب، 
بل إنها تتســـم بانعـــدام الكفاءة على نحو 

واضح.
ولفـــت الصندوق إلى أنـــه من المؤكد 
أن هنـــاك البعض من الأعمال غير مدفوعة 
الأجـــر تتم بمحض اختيـــار ربات البيوت 
ولا يمكـــن لأحـــد أن يعترض علـــى القيمة 
التـــي تعـــود علـــى المجتمـــع مـــن تربية 
الأطفال. ولكن نســـبة أكثر من 80 في المئة 
مـــن ســـاعات العمل غيـــر مدفوعـــة الأجر 
تخصص للأعمـــال المنزلية بخلاف رعاية 

الأطفال والمسنين. 
وأشـــار إلى أنه ينتهي الأمـــر بالمرأة 
فـــي أغلب الأحيان إلى تحمـــل تلك الأعباء 
المنزليـــة بســـبب القيود التـــي تفرضها 
توافـــر  عـــدم  أو  الاجتماعيـــة،  الأعـــراف 
الخدمات العامة والبنية التحتية، أو غياب 

السياسات الداعمة للأسرة.

تستنزف الأعمال المتعددة التي تقوم بها ربات البيوت مثل الطهي والتنظيف 
والعناية بالأزواج ورعاية الأطفال والمســــــنين طاقتهن، في حين أنه ينبغي أن 
تكون المسؤولية اجتماعية وجماعية بدلا من تحمل النساء العبء الأكبر منها، 
حيث حذر المختصون من أن الرعاية غير مدفوعة الأجر تعزز من فقر النساء 

ما يؤدي إلى استبعادهن من المساهمة في الحياة الاجتماعية.

لماذا لا تحصل ربات البيوت على رواتب في المجتمعات العربية
مهنة ربة المنزل غير مدرجة ضمن قائمة المهن المتعارف عليها

خدمات مجانية

 واشــنطن – توصلت دراسة حديثة إلى 
أن الإنســــان يبدأ بمواجهة أكبر المشــــاكل 
الوجودية في ســــن الـــــ47 أو الـــــ48، وأن 
هذا الأمــــر لا يتوقف على جنســــه إن كان 
ذكرا أو أنثى ومســــتوى تعليمه ووضعه 
الاجتماعي وعائلتــــه والبلاد التي يعيش 

فيها.
معهــــد  فــــي  الباحثــــون  وكشــــف 
والمكتب القومــــي الأميركي  ”دارتمونــــث“ 
للبحــــوث الاقتصاديــــة أن الســــبب يكمن 
الكيميائية  البيولوجيــــة  ”العمليــــات  في 

الجاريــــة فــــي جســــم الإنســــان ونســــبة 
الهرمونات فيه“.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج 
بعــــد دراســــة أزمــــات نفســــية يواجههــــا 
الإنســــان فــــي 132 دولة، بما فيهــــا الدول 

المتطورة والنامية.
وأوضحت نتائج الدراســــة أن ”البشر 
في البلدان المتطورة يشرعون في المعاناة 
مــــن اليأس العميق في ســــن الـ47، أما في 
البلــــدان الناميــــة فتبدأ تلــــك الأزمة لدى 

الإنسان في سن الـ48 عاما وشهرين“.

وأشــــارت إلى أن ”الأوضــــاع تختلف 
قليلا في روســــيا والصين والمكسيك حيث 

تبدأ الأزمة في سن الـ43“.
كما أجرى العلمــــاء الأميركيون أيضا 
اســــتطلاع الرأي بهدف تحديد ”مســــتوى 
الســــعادة“، بدءا من السعادة التامة حين 
يرضى الإنســــان عــــن كل شــــيء وانتهاء 
بعــــدم الرضــــى الكامــــل بحياتــــه. وبينت 
نتائج الاســــتطلاع أن ”نســــبة الســــعادة 
لدى الإنســــان تبلغ ذروتها في سن 18–20 
عاما وفي ســــن الـ70، بينمــــا الحد الأدنى 

للسعادة يكون في سن 47–48 عاما“.
وأظهر الاســــتطلاع أن ”اليــــأس يبدأ 
بالاســــتيلاء على الإنســــان تدريجيا حين 
تنخفض مؤشــــرات الرضى بالحياة على 
مدى 20 عاما، ثم تقل تلك المؤشــــرات بقدر 
اقترابه من سن الـ50، ثم تبدأ في الارتفاع 
مجددا بدءا من ســــن الـــــ60 وتبلغ ذروتها 

ببلوغه سن الـ70“.
بعــــد  الباحثــــين،  بحســــب  ولكــــن 
تحليــــل نتائــــج مســــح لمــــا يقرب مــــن 15 
ألف شــــخص من مختلف الأعمــــار، تعود 
الســــعادة بعد ســــن الـ65 عنــــد الكثير من 
النــــاس وتصــــل إلى ذروتها بحلول ســــن 

الـ80.
ووجــــد العلمــــاء أنه غالبًا مــــا ترتبط 
فترة منتصــــف العمر بنقص فرص العمل 

أو عدم رضى الأشخاص بوضعهم 
المالي. أما بالنسبة إلى كبار السن، 
فتتراجع الأنشطة المهنية والحاجة 

إلى توفير دخل لائق لأنفسهم، 
ويركز الشــــخص على أشياء 
أخــــرى، كالهوايــــات والعائلة 
والأصدقاء ويشعر بالسعادة 
مــــرة أخــــرى، خاصــــة إذا لم 
تكن هنــــاك مشــــاكل صحية

 كبيرة.
وأوضح أخصائيو علم 

النفس أن اليأس هو مجموع 
مشاعر مؤلمة، كالإحساس 

بالضيق والتوتر والغضب 
والعجز والشعور بالدونية، وينتج عن 

وجود عائق ما يحول دون إشباع حاجة 
عند الإنسان أو دون حل 

مشكلاته.
وأشاروا إلى أن الكثيرين يعانون من 
اليــــأس دون أن يعرفوا ذلــــك، الأمر الذي 
يجعلهــــم عاجزين عن مواجهة مشــــاكلهم 
ويفقدهــــم الثقــــة بأنفســــهم، موضحــــين 
أن أولــــى علامــــات الإحباط هي الشــــعور 
بالحزن الشــــديد، أو حين يحس الإنســــان 
في غالب الأحيان بأن لا شــــيء في حياته 
على ما يرام. هذا النوع من الحزن لا ينفع 

معه عزاء.

الوعي بطبيعة المرحلة 
أفضل علاج لأزمة منتصف العمر

 يمثل الفستان 
التريكو نجم 
الموضة هذا 
الخريف ليمنح 
المرأة إطلالة 
دافئة ووثيرة 
تنطق بالأناقة 

والأنوثة.
وأوضحت 
مجلة ”آل“ 
الألمانية أن 
الفستان 
التريكو 
يكتسي هذا الموسم 
بألوان هادئة كدرجات 
البيج والكريمي 
والرمادي، كما أنه يطل 
بقصات مختلفة ليرضي 
كل الأذواق، مثل القصة 
المستقيمة والقصة الملفوفة 
المفعمة بالأنوثة والقصة 
ذات الفتحات الجانبية 

المثيرة.
وأضافـــت المجلـــة المعنية 
بالموضة والجمال أن الفستان 

إمكانيـــات  بتنـــوع  يمتـــاز  التريكـــو 
التنســـيق؛ حيث يمكـــن الحصول على 
إطلالـــة كاجـــوال مـــن خلال تنســـيقه 
مـــع حـــذاء رياضـــي، في حـــين يمكن 
الحصول على إطلالـــة أنيقة من خلال 
تنســـيقه مع حـــذاء ذي كعـــب عال أو 

بوت.
وفـــي ما يتعلـــق بموضـــة الألوان 
الألمانيـــة  المظهـــر  مستشـــارة  قالـــت 
برونهيلـــد ميلكـــه إن الأحمـــر الناري 
يتربـــع على عـــرش الموضة النســـائية 
 2021  –  2020 شـــتاء   – خريـــف  فـــي 
ليمنـــح المـــرأة إطلالة جريئـــة تخطف 

الأنظار.
وأضافـــت ميلكـــه أنه يتم تنســـيق 
الأحمـــر النـــاري مـــع الـــوردي أو لون 
اليوسفي للحصول على إطلالة مبهجة 
تكســـر كآبة الأجواء الســـائدة في هذا 

الوقت من العام.
وأشـــارت ميلكـــه إلـــى أن درجات 
الكراميـــل  درجـــات  لاســـيما  البنـــي، 
والشـــوكولاتة اللذيذة، تظـــل محتفظة 
بالإضافـــة  الموضـــة،  فـــي  بمكانتهـــا 
كالبيـــج  المحايـــدة  الدرجـــات  إلـــى 

والرمادي.

الفستان التريكو
 نجم موضة الخريف

موضة

اليأس العميق أكبر المشاكل الوجودية في الحياة

تخصيص رواتب لربات 
البيوت قد يساعدهن على 
تربية أبنائهن بشكل جيد 

ويمنحهن راحة نفسية 
وشعورا بالإنصاف

رضى الأشخاص بوضعهم 
ما بالنسبة إلى كبار السن، 
ع الأنشطة المهنية والحاجة 

ير دخل لائق لأنفسهم، 
لشــــخص على أشياء 
 كالهوايــــات والعائلة
قاء ويشعر بالسعادة 
خــــرى، خاصــــة إذا لم
ــــاك مشــــاكل صحية

ضح أخصائيو علم
ن اليأس هو مجموع
مؤلمة، كالإحساس
ق والتوتر والغضب

 والشعور بالدونية، وينتج عن 
عائق ما يحول دون إشباع حاجة 

سان أو دون حل 
ه.

شاروا إلى أن الكثيرين يعانون من 
 دون أن يعرفوا ذلــــك، الأمر الذي 
ـم عاجزين عن مواجهة مشــــاكلهم 
ــم الثقــــة بأنفســــهم، موضحــــين 
ى علامــــات الإحباط هي الشــــعور 
 الشــــديد، أو حين يحس الإنســــان 
ب الأحيان بأن لا شــــيء في حياته 
يرام. هذا النوع من الحزن لا ينفع 

ء.

يمثل الفستان 
التريكو نجم 
الموضة هذا 
الخريف ليمنح 
المرأة إطلالة 
دافئة ووثيرة 
تنطق بالأناقة 

والأنوثة.
وأوضحت 
”آل“ مجلة
الألمانية أن 
الفستان 
التريكو 
هذا الموسم  يكتسي
بألوان هادئة كدرجات 
البيج والكريمي 
والرمادي، كما أنه يطل 
بقصات مختلفة ليرضي 
كل الأذواق، مثل القصة 
المستقيمة والقصة الملفوفة 
المفعمة بالأنوثة والقصة 
ذات الفتحات الجانبية 

المثيرة.
وأضافـــت المجلـــة المعنية 
بالموضة والجمال أن الفستان 

التري
التنس
إطلا
مـــع
الحص
تنس
بوت
و
قالـــ
برون
يترب
فـــي
ليمن
الأنظ
و
الأح
اليو
تكس
الوق
و
البنـ
والش
بمكا
إلـــى
والر
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 القاهــرة – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة 
القــــدم (كاف) الخميــــس تأجيــــل مواعيد 
مباريــــات نصــــف نهائــــي دوري الأبطال 
وكأس الاتحاد، بســــبب تداعيات فايروس 
كورونا المستجد. وتقررت إقامة الجمعية 
العمومية وانتخابات الاتحاد الأفريقي في 
12 مــــارس 2021 في الرباط بالمغرب، حيث 
يغلق باب اســــتقبال طلبات المرشحين في 

12 نوفمبر.
كما صادقــــت اللجنــــة التنفيذية على 
باســــتئناف  الطــــوارئ  لجنــــة  قــــرارات 
تصفيــــات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 
2021 وتصفيــــات كأس العالــــم قطر 2022. 
وبالنســــبة لبطولــــة أمم أفريقيــــا للاعبين 
المحليين التــــي كانت مقررة في الفترة بين 
4 و25 أبريــــل 2020 وتم تأجيلهــــا بســــبب 
كورونا، ســــتقام النهائيات في الكاميرون 
بــــين 16 ينايــــر و7 فبرايــــر 2021. وتأجلت 

نسخة الجزائر 2022 إلى يناير 2023.
وفي ما يخص مباريات دوري الأبطال، 
أشــــار الاتحــــاد في بيان إلى أنه ”بســــبب 
المحاذير التــــي فرضتها المملكــــة المغربية 
نتيجــــة لجائحــــة كورونــــا ممــــا أدى إلى 
فرض قيود على حركة الطيران، تم تأجيل 
ما تبقــــى من مباريات توتــــال كاف دوري 
الأبطــــال وتوتــــال كاف كأس الكنفيدرالية 
بنــــاء على طلب من الجمعية المغربية لكرة 
القدم من أجل تيســــير السفر على الأندية 

المشاركة“.
واعتمــــد المكتــــب التنفيــــذي قــــرارات 
لجنتي المسابقات والأندية بشأن المواعيد 
الجديدة، حيث قــــرر إقامة مباراتي ذهاب 
نصــــف نهائي دوري الأبطــــال بين الرجاء 
البيضــــاوي المغربي والزمالك المصري في 
17 أكتوبــــر، والوداد البيضــــاوي المغربي 
والأهلي المصري في 18 أكتوبر، فيما يقام 
الإياب في 23 و24 والنهائي في 6 نوفمبر.

شــــعر مســــؤولو الاتحــــاد الأفريقــــي 
للعبة بالقلق بعــــد ارتفاع حالات الإصابة 
بفايــــروس كوفيد – 19 فــــي المملكة ما أدى 
إلى خوض ثلاث مباريات فقط في الدوري 

المحلي خلال الأســــبوع الأول من سبتمبر، 
وتأجيل 21 مباراة بســــبب إصابة أكثر من 
لاعب في صفوف العديد من الأندية أبرزها 
الوداد البيضاوي واتحــــاد طنجة ورجاء 

بني ملال.
وكان ذهــــاب نصــــف النهائــــي مقررا 
فــــي 25 و26 ســــبتمبر الجاري فــــي الدار 
البيضــــاء، والإيــــاب في مصر فــــي الثاني 
والثالــــث من أكتوبر. وقرر الاتحاد القاري 
إقامــــة نصــــف نهائــــي كأس الاتحاد بين 
حســــنية أغادير المغربي ومواطنه نهضة 
بــــركان فــــي 19 أكتوبر، ويــــوم 20 أكتوبر 
بين بيراميدز المصري وحورويا كوناكري 
الغيني بالمغرب، والمباراة النهائية في 25 

منه.

ومن جهة أخرى، تقـــررت إقامة الدور 
الأبطـــال  دوري  لمســـابقتي  التمهيـــدي 
والاتحاد بين 27 نوفمبر و4 ديسمبر، على 
أن تقام مباريـــات دور الـ32 في الفترة بين 

23 ديسمبر وحتى 5 يناير 2021.
 بوادر التأجيل لاحـــت، بعد أن ضرب 
فايروس كورونا بشـــكل عنيف بين ناديين 
معنيـــين بخـــوض نصـــف نهائـــي دوري 
الأبطـــال والكنفيدراليـــة. وأصيـــب 9 من 
لاعبي الـــوداد، وبعـــض عناصـــر الطاقم 
الإداري والفني المســـاعد، بجانب 14 لاعبا 
فـــي صفوف نهضة بـــركان، الضلع الثاني 
في نصف نهائـــي الكنفيدرالية. وبطبيعة 
الحـــال، ما أصاب الـــوداد ونهضة بركان، 
شـــأن داخلي، لكن تم إخطـــار اتحاد الكرة 
المغربـــي باســـتحالة اســـتكمال الناديـــين 

لصفوفهما قبل منتصف الشهر الجاري.

التأجيـــل،  أنبـــاء  انتشـــار  وأمـــام 
خرجـــت تســـريبات من الاتحـــاد الأفريقي 
بضرورة الالتـــزام التام والمطلق بالمواعيد 
الســـابقة، بخوض نصـــف النهائي بداية 
مـــن 23 ســـبتمبر الجـــاري، وعـــدم وجود 
نية للتأجيل. وكشـــف الـــكاف عن روزنامة 
المواعيد التي تهم النسخة الحالية، وكذلك 
تواريـــخ غلـــق قوائـــم قيد اللاعبـــين يوم 
20 أكتوبر، مـــع إلزام الاتحـــادات المحلية 
بالكشـــف عن ممثليها في هذه النسخ، قبل 
21 أكتوبر، وكان كـــووورة يردد دائما بأن 

هذه التسريبات للتمويه فقط.
ويوم 17 من الشـــهر الماضي، كشـــفت 
وســـائل إعلام عن طارئ مثير ســـيزيد من 
متاعـــب الكاف، بعـــد أن تحصلنا من قلب 
مطبـــخ الـــكاف علـــى معلومـــات تؤكد أن 
المغرب ومصـــر لم يتصارعا في الســـابق 
لفرض خـــوض المربع الذهبـــي والنهائي 
بنظام الذهـــاب والإياب، ولم يتقدما بطلب 

احتضان نهائي الأبطال.
وكان هذا الموعد هو آخر تاريخ للبلدان 
المعنيـــة باحتضان نهائي هذه النســـخة، 
وكان الـــكاف يعول على تونـــس وتنزانيا 
والســـنغال ورواندا، من أجل التقدم بطلب 
ترشـــيح، لكن هـــذه الـــدول أدارت ظهرها، 
فكان ذلك ورطة إضافية، بجانب انسحاب 

الكاميرون من التنظيم.
كمـــا أثيـــر جـــدل كبيـــر بعـــد كشـــف 
روزنامـــة مباريات الـــدوري المغربي طوال 
الشـــهر الجـــاري، وظن البعـــض أن جهاز 
الكـــرة بالمغرب تلقى إشـــارات مـــن الكاف 
بشـــأن تأجيل دوري الأبطال والكنفدرالية، 
ليبرمـــج مباريـــات الدوري، وهـــو ما نفته 
عدة أطراف. وشـــكل الإعـــلان عن الديربي 
البيضـــاوي بـــين الوداد والرجـــاء يوم 24 
سبتمبر إشارة إلى أن التأجيل تقرر فعليا، 
كون هذا الموعد يتزامـــن مع تاريخ نصف 

نهائي الأبطال، المعلن من طرف الكاف.
مباريـــات  روزنامـــة  كشـــف  ومثـــل 
الـــدوري المغربي إشـــارة إلى اســـتحالة 
رفـــع الحظر عـــن الرحـــلات الجوية بين 
المغرب وعدة دول، مما يمهد لقرار رسمي 
بتأجيـــل نصـــف نهائـــي دوري الأبطال 
والكنفيدرالية. وشـــهدت الأيـــام الأخيرة 
التي ســـبقت كونغرس الكاف، صراعات 
بين الزمالك وبيراميدز وجهاز الكاف، إلا 
أن الأخير أقنـــع الناديين بأن التأجيل لم 

تفرضه الأندية الستة.

 برليــن – فيما يتطلع فريق فيراري إلى 
تقديم عرض مميز للاحتفال بالسباق رقم 
1000 في تاريخ مشاركاته ببطولات العالم 
(الجائـــزة الكبرى) لســـباقات ســـيارات 
فورمولا 1، سيكون هدف فريق مرسيدس 
خـــلال الســـباق المرتقـــب الأحد ”ســـباق 
جائـــزة توســـكان“ الكبرى علـــى مضمار 
موجيلو في إيطاليا هو استعادة الاتزان 
بعد الكبـــوة العابرة التي تعرض لها في 

سباق الأحد الماضي.
ويحل مرســـيدس ضيفا على مضمار 
”موجيلـــو“ معقـــل فريـــق فيـــراري فـــي 
إيطاليـــا. ويتصـــدر مرســـيدس الترتيب 
العـــام للبطولـــة كما أنه المرشـــح الأقوى 
للفوز باللقب في الســـباق المرتقب الأحد. 
وكان لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس 
سائقا مرســـيدس احتلا المركزين السابع 
والخامـــس علـــى الترتيب في الســـباق 
الإيطالي الأحـــد الماضي. ويتطلع الفريق 

لتعويض هذا في السباق الجديد.

سباق تاريخي

فــــي المقابــــل، يتطلــــع فيــــراري إلــــى 
الاحتفــــال بهــــذا الســــباق التاريخي (رقم 
1000) فــــي مســــيرة الفريــــق، خاصة وأنه 
يخوض الســــباق على المضمار الذي شهد 
العديــــد من الذكريــــات الرائعة للفريق في 

الماضــــي خاصــــة عندمــــا كان الأســــطورة 
الألماني مايكل شــــوماخر ســــائقا للفريق. 
وقــــال بييرو فيراري نجل إنزو المؤســــس 
الأســــطوري لفيراري ”الســــباق رقم 1000 
لفريــــق فيــــراري يعتبــــر محطة فــــي غاية 

الأهمية للفريق“.
وأوضح بييرو فيراري، الذي يشــــغل 
حاليا منصب نائب رئيس شــــركة فيراري 
”هــــذا هو الســــبب فــــي أننا قررنــــا وضع 

كســــوة فريدة من نوعها على الســــيارات 
لهذا الحدث على مضمار موجيلو“. وكانت 
إعادة ترتيب سباقات البطولة هذا الموسم 
بســــبب أزمة تفشــــي الإصابات بفايروس 
كورونــــا ســــببا في إقامــــة هذا الســــباق 
التاريخــــي على مضمــــار موجيلو المملوك 
لفيراري والذي لم يسبق له استضافة أي 

من سباقات البطولة العالمية.
ويمتد هــــذا المضمــــار لمســــافة 5.245 
كيلومتر ويشــــهد مزيدا من المنحنيات مع 
قصر مســــافة المسارات المستقيمة وهو ما 
قد يضمن عدم تكــــرار الأزمة التي عاناها 
فيراري في السباق الإيطالي على مضمار 
مونزا الأحد الماضي عندما فشــــل سائقاه 
تشــــارلز لوكلير وسيباســــتيان فيتيل في 

استكمال السباق حتى نهايته.
ومــــع هــــذا، يعتقد فريق ريــــد بول أن 
هذا المضمار ســــيكون مزيجا بين مضمار 
ســــبا  ومضمار  البريطاني  سيلفرســــتون 

فرانكونشان البلجيكي وأنه سيكون ثاني 
أســــرع مضمــــار في ســــباقات هــــذا العام 
بعــــد مضمار ”مونزا“ الذي يشــــتهر بلقب 
”معبد الســــرعة“. وكان الســــباق الإيطالي 
الأحد الماضي هو أحدث حلقة في سلسلة 
اللطمات التي تلقاها فيراري في الموســــم 
الحالي ولكنه كان صدمة بالنســــبة لفريق 

مرسيدس أيضا.
ورغم عدم فــــوز هاميلتــــون وبوتاس 
سائقي مرســــيدس بأي من المراكز الثلاثة 
لمنصــــة التتويــــج فــــي الســــباق الإيطالي 
الأحد الماضــــي، عزز الاثنان موقعيهما في 
المركزيــــن الأول والثانــــي بالترتيب العام 
للبطولــــة مقارنــــة بالهولندي فيرســــتابن 
سائق ريد بول الذي لم يستكمل السباق.

وقلص بوتاس الفارق قليلا مع زميله 
المتصــــدر هاميلتــــون بعدما احتــــل المركز 
الخامس في السباق فيما احتل هاميلتون 
هاميلتــــون  ويتصــــدر  الســــابع.  المركــــز 
الترتيب العــــام للبطولة برصيد 164 نقطة 

بفارق 47 نقطة أمام بوتاس.

نتائج أفضل

اعترف بوتاس بأنه يحتاج إلى تحقيق 
نتائج أفضـــل إذا أراد الحفاظ على فرصه 
في المنافســـة على اللقـــب. وأحرز بوتاس 
لقب سباق واحد فقط من سباقات البطولة 
هذا الموسم حتى الآن فيما توج هاميلتون 
بألقاب خمسة ســـباقات وتوج فيرستابن 
بلقب ســـباق واحد فقط. وأحرز هاميلتون 
حتى الآن ألقاب 89 ســـباقا خلال مسيرته 
الرياضية وأصبح على بعد انتصارين فقط 
ليعادل الرقم القياسي لعدد السباقات التي 
يفوز بها أي ســـائق في تاريخ مشـــاركاته 
بالبطولة العالمية وهو الرقم المسجل باسم 

الأسطورة شوماخر برصيد 91 سباقا.
وكان هاميلتـــون اســـتعاد اتزانه بعد 
إخفاقه في كل من الســـباقين النمســـاوي 
والبريطانـــي ليحقق انتصارات مقنعة في 
السباقات التالية لهذين السباقين مباشرة، 
ويتطلـــع هاميلتون لتكرار هـــذا من خلال 

السباق المرتقب الأحد.

ذهاب نصف نهائي المسابقات الأفريقية في المغرب وإيابه في مصر

رئيس {الكاف} أحمد أحمد: الضمانات موجودة لإنهاء المنافسات

ــــــذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباريات نصف  قرر المكتب التنفي
نهائي دوري الأبطال والكنفيدرالية، بسبب جائحة كورونا. واجتمع المكتب 
ــــــى إقامة مباراتي نصف  ــــــذي عبر تقنية الفيديو، وتم الاســــــتقرار عل التنفي
ــــــي دوري الأبطال يومي 16 و17 أكتوبر المقبل في المغرب، على أن يقام  نهائ

الإياب يومي 23 و24 من نفس الشهر في القاهرة.

اتجاهان مختلفان

هاميلتون يطارد إنجازا في معقل فيراري
 تونس – أعلن نادي الملعب التونســـي 
التعاقـــد مع ثلاثـــة لاعبين مـــن ليبيا من 
بينهـــم مدافع اتحـــاد طرابلس الســـابق 

أحمد المقصي. 
وأوضح النادي عبر صفحته الرسمية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  بموقـــع 
فيسبوك، أنه تعاقد مع المقصي (٢٧ عاما) 
لمدة موســـمين. كذلـــك أعلن النـــادي ضم 
لاعب خط الوســـط محمود الشـــلوي (١٩ 
عاما) بعقد مدته ثلاثـــة أعوام، والمهاجم 
إبراهيم المصراتـــي (١٨ عاما) بعقد مدته 
أربعة أعـــوام. ويحتل الملعب التونســـي 
المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 
٣٣ نقطـــة، وذلـــك مع تبقـــي جولة واحدة 

على نهاية المسابقة.
وكان الشـــلوي والمصراتي قد وصلا 
تونس خلال الأيـــام الماضية، ويتواجدان 
حاليـــا فـــي الحجـــر الصحـــي، تمهيـــدا 
للانضمام إلى الملعب التونســـي. ويعتبر 
اللاعبـــان من أبرز الأســـماء الشـــابة في 
عالم كرة القدم الليبية، ونجحا في تقديم 
أداء مميز مع منتخب ليبيا للشـــباب في 

البطولـــة العربيـــة. وفي ســـياق متصل 
أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا 

أشـــار فيه إلـــى اختيـــار ملعب 
مصطفى بن جنات بالمنســـتير 
لاحتضـــان نهائي كأس تونس. 
وجاء في بيان اتحاد الكرة ”قرر 

المكتـــب الجامع تســـمية لقب 
هذا الموسم بكأس الحبيب 

بورقيبة“. 
وأضاف ”وتقديرا 
للرمزية الوطنية لأول 

رئيس للجمهورية 
التونسية بعد 

الاستقلال، تقرر أن 
يحتضن ملعب 

مصطفى بن جنات 
نهائي بطولة 
كأس تونس 

في ٢٧ سبتمبر 
الجاري“.

إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
لا  تونـــس  كأس  ســـباق  أن 

يزال في دور الثمانية، وســـيقابل قوافل 
قفصة نظيره الاتحاد المنستيري، واتحاد 
تطاوين مع هلال الشـــابة، ونجم المتلوي 
ضد الصفاقسي، والقلعة الرياضية أمام 
الترجـــي. ومـــن ناحية أخرى اســـتدعى 
نـــادي النجـــم الســـاحلي التونســـي 
لاعبيه لإجراء فحوص فايروس 
تأكد  بعد  المســـتجد  كورونا 
الشيخاوي  ياسين  إصابة 
لاعب الفريـــق الأول لكرة 

القدم. 
وذكرت وسائل إعلام 
أن إصابة قائد الفريق 
ياسين الشيخاوي 
تأكدت من خلال 
الفحوص التي قام 
بها بشكل فردي. وكان 
الشيخاوي يخضع 
للتدريبات بشكل 
منتظم مع فريق النجم 
الساحلي قبل تأكد إصابته 

بالفايروس. 

ثلاثي ليبي يعزز صفوف الملعب التونسي 

الوداد البيضاوي يتخلى عن غاريدو
 الرباط – أعلن نادي الوداد البيضاوي 
المغربـــي لكرة القدم فســـخ عقـــد مدربه 
غاريـــدو  كارلـــوس  خـــوان  الإســـباني 
بالتراضـــي علـــى خلفية تـــردي نتائج 
الفريق، بعد أقل من ســـبعة أشـــهر على 
سيباســـتيان  للفرنســـي  خلفا  تعيينـــه 

دوسابر. 
ويشكر الوداد الرياضي غاريدو على 
كل مـــا قدمه للفريق خـــلال مدة انتدابه. 
وأضـــاف ”كمـــا تم أيضـــا فســـخ العقد 
الخـــاص بالمعـــد البدنـــي بالتراضي“. 
ويأتـــي هذا الإعلان بعـــد اجتماع عقده 
المدرب الإسباني مع رئيس النادي سعيد 
الناصيري على خلفيـــة النتائج الهزيلة 
التي يحققها الفريق وعقب التعادل أمام 
1 في المباراة المؤجلة  الجيش الملكي 1 – 

من المرحلة الـ22 من الدوري المغربي.

ويحتـــل الـــوداد المركـــز الثاني في 
ترتيب الدوري برصيـــد 41 نقطة من 22 
مبـــاراة، وبفارق أربع نقـــاط عن الرجاء 
المتصدر، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة. 
كما يتعين عليه مواجهة الأهلي المصري 
فـــي نصف نهائـــي دوري أبطال أفريقيا 

في أكتوبر المقبل. 
الـــوداد  جماهيـــر  غاريـــدو  وودع 
برسالة صوتية تخللتها بعض الكلمات 
العربية نشـــرها عبر الحساب الرسمي 
للنـــادي قال فيهـــا ”أردت التحدث إليكم 
وتحديدا إلـــى جماهير الوداد لأقول لكم 
إننا توصلنـــا مع الوداد البيضاوي إلى 
اتفاق بالتراضي لفســـخ العقد“، مضيفا 
”شـــكرا للجماهير، شـــكرا للنادي، شكرا 

لكل شـــخص عمل معنا في هذه الفترة… 
وإلـــى اللقاء“. كما نشـــر عبر حســـابه 

الشـــخصي على موقع إنستغرام صورة 
لـــه برفقة لاعبي الفريق الأحمر، وأرفقها 
والإســـبانية  بالعربية  ”شـــكرا“  بعبارة 
والفرنســـية. وكان غاريـــدو تعاقـــد مع 
النـــادي المغربي بموجب عقـــد لمدة عام 
ونصف العـــام لم يصل إلـــى خواتيمه، 
ليصبـــح ثالث مدرب يغـــادر منصبه مع 
الفريـــق في غضـــون عام بعد دوســـابر 
الراحل بـــدوره بعد توصلـــه إلى اتفاق 
بالتراضي بعد شـــهر مـــن تعيينه خلفا 
لزوران مانولوفيتش الذي أمضى ســـتة 

أشهر على رأس إدارته الفنية. 
ويعـــول الـــوداد البيضـــاوي علـــى 
إمكانيـــة تعيين ميغيـــل أنخل غاموندي 
الـــذي يشـــغل حاليـــا منصـــب المديـــر 
الرياضـــي فـــي الفريـــق مدربـــا مؤقتا، 

بانتظار التعاقد مع مدرب جديد.

 الجزائــر – أعلـــن الاتحـــاد الجزائري 
لكـــرة القدم أنه لن يتم الســـماح بحضور 
الجماهيـــر عند عـــودة منافســـات دوري 
إطـــار  فـــي  ذلـــك  وســـيتم  المحترفـــين، 
البروتوكـــول الصحي الذي أعدته اللجنة 
العلميـــة التابعة لـــوزارة الصحة لرصد 
ومتابعـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد 

والمركز الوطني لطب الرياضة.
وكانـــت وزارة الشـــباب والرياضـــة 
أعلنـــت الخميس عن عـــودة أندية دوري 
المحترفـــين للتدريبـــات في 20 ســـبتمبر 
الموســـم  لانطـــلاق  اســـتعدادا  الجـــاري 
الجديـــد فـــي 20 نوفمبـــر المقبـــل، ضمن 
المرحلـــة الأولـــى مـــن خطة الاســـتئناف 
التدريجي للنشـــاط الرياضي في البلاد، 
والمعلـــق منـــذ منتصف مـــارس الماضي 

بســـبب جائحة كورونا. وأوضح الاتحاد 
الجزائـــري في بيان نشـــره بموقعه على 
الإنترنت، أن اســـتئناف بقيـــة البطولات 
ســـيكون بصفـــة تدريجية، مشـــيرا إلى 
أنه ســـيعلن عـــن مواعيـــد العـــودة بعد 
موافقة الســـلطات المختصة. كذلك كشف 
الاتحـــاد أن منتخبـــي أقل مـــن 17 عاما 

و20 عاما ســـيعودان للتدريبات تحســـبا 
للاستحقاقات القارية، اعتبارا من الأحد. 
ودعـــا الاتحـــاد الجزائـــري كل الأنديـــة 
الصحي  للبروتوكول  الصـــارم  للاحترام 
والذي سيقوم بنشـــره لاحقا على موقعه 
الرســـمي والمواقع الرسمية لكل الروابط 

التابعة له.
وأكد شـــريف مـــلال، رئيـــس مجلس 
إدارة نـــادي شـــبيبة القبائـــل، أن عقوبة 
لجنة الانضباط ليســـت قانونية، مشيرا 
إلـــى أنه ســـيذهب بعيـــدا فـــي القضية 
لاســـتعادة حقه. وكانت لجنة الانضباط، 
بالرابطـــة المحترفة لكرة القدم، قد عاقبت 
مـــلال بالإيقـــاف لســـنتين، علـــى خلفية 
تصريحاتـــه الناريـــة في حق مســـؤولي 

الاتحاد والرابطة.

عودة منافسات الدوري الجزائري دون جمهور

الاتحاد الجزائري أوضح أن 

استئناف بقية البطولات 

سيكون بصفة تدريجية، 

مشيرا إلى أنه سيعلن عن 

مواعيد العودة قريبا

ختيـــار ملعب 
ت بالمنســـتير 
كأس تونس. 
تحاد الكرة ”قرر 
ســـمية لقب

الحبيب 

يرا 
لأول 

ن 

ت 

إلـــى  ــارة 
لا  تونـــس 

تطاوين مع هلا
ضد الصفاقسي
الترجـــي. ومـــ
نـــادي النجـ
لاعبيه
كور
إ

ال
بالفاير

مؤخرا دارت صراعات بين 

الزمالك وبيراميدز وجهاز 

الكاف، إلا أن الأخير أقنع 

الناديين بأن التأجيل لم 

تفرضه الأندية الستة
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 لنــدن – إذا كانـــت هنـــاك أي شـــكوك 
حـــول حجم التأثيـــر الذي تركـــه المدرب 
الإسباني ميكيل أرتيتا في موسمه الأول 
مع أرســـنال، فإن مشهد المدافع البرازيلي 
دافيد لويـــز المعـــروف بارتكابه الأخطاء 
الدفاعية من حين إلى آخر وبمســـاهمته 
أيضا في فـــوز الفريق بلقبين في غضون 
٢٩ يومـــا، من شـــأنه أن يقنـــع حتى أكبر 
المشككين. قبل ثلاثة أشهر فقط، كان لويز 
أضحوكـــة للجماهير بعد الأداء الســـيء 
الذي قدمه حين خســـارة فريقـــه بثلاثية 
نظيفة أمام مانشستر سيتي في الدوري.

إبقـــاء  علـــى  أصـــر  أرتيتـــا  أن  إلا 
البرازيلي في تشكيلته الأساسية وكوفئ 
على قراره بأداء كبير من لويز في نهائي 
كأس إنجلتـــرا الذي أحرز لقبه أرســـنال 
على حســـاب غريمه اللندني تشيلســـي. 
وبـــدا تأثيـــر أرتيتا واضحـــا أيضا عند 
تفوّق أرســـنال التكتيكي علـــى ليفربول 
بطل الـــدوري فـــي درع المجتمـــع في ٢٩ 
أغســـطس الفائت التي حســـمها بركلات 

الترجيح.
هـــذان اللقبـــان على ملعـــب ويمبلي 
يظهران التحـــوّل الكبير الذي أحدثه ابن 
الـ٣٨ عامـــا في الفريق منـــذ وصوله إلى 
ملعب الإمارات فـــي نوفمبر الفائت خلفا 
لمواطنـــه أوناي إيمـــري. كان اســـتبعاد 
الألمانـــي مســـعود أوزيـــل غيـــر الفعّـــال 
والفرنســـي ماتيو غندوزي غير المنضبط 
من أرتيتا وجّه من خلالها  ضربة ”معلّم“ 

رسالة واضحة إلى باقي اللاعبين.
وســـتكون مهمة أرتيتا المقبلة البناء 
علـــى هذين اللقبين وتصحيح الشـــوائب 
التـــي أدت إلى احتـــلال أرســـنال المركز 
الثامن في الدوري نهاية الموســـم الفائت. 
وبـــدأ المســـاعد الســـابق لمواطنـــه بيب 
غوارديولا في مانشســـتر سيتي في ذلك، 
من خلال التعاقد مع البرازيليين غابريال 
ماغاليس مدافع ليل الفرنســـي والجناح 

ويليـــان من تشيلســـي. وإذا تمكن أخيرا 
مـــن إقناع قائـــد الفريق المهاجـــم الفتاك 
إيميريـــك أوباميانغ  الغابونـــي بيـــار – 
بتمديـــد عقده الـــذي ينتهي فـــي يونيو 
المقبل، فسيكون أرتيتا في وضعية أقوى.

خطف الأضواء

أظهر دور المــــدرب البرتغالــــي جوزيه 
مورينيــــو الذي خطف الأضــــواء في الفيلم 
الوثائقــــي ”أول أور ناثينغ“ (كل شــــيء أو 
لا شــــيء) الذي يسلط الضوء على كواليس 
موســــمه الأول في توتنهام أنه لا يزال تلك 
الشخصية القوية التي جعلت منه ”المدرب 
المميّــــز“. إلا أن مورينيــــو يحتــــاج إلى أن 
يتصــــدر العناوين لنتائجــــه الجيدة عندما 
يدخل موســــما مصيريا له وللنــــادي. بعد 
أن أبعــــدت الإصابــــات هدافه هــــاري كاين 
مين  والكــــوري الجنوبي ســــون هيونــــغ – 
والحــــارس الأول والقائد الفرنســــي هوغو 
لوريــــس لفترات طويلة عن المنافســــات في 
الموسم الفائت، لم ينجح مورينيو في قيادة 
الفريق إلــــى مركز مؤهل لــــدوري الأبطال. 
وكان ذلك ضربة قاســــية للنــــادي الذي حل 
وصيفا للمســــابقة القاريــــة عام ٢٠١٩. ومع 
غيــــاب أي لقب عن خزائنه منذ العام ٢٠٠٨، 
لا يمكــــن لتوتنهــــام أن ينزلــــق أكثر خارج 
المنافســــة هذا الموســــم. أما علــــى الصعيد 
الشــــخصي، فيتطلــــع مورينيو إلــــى الفوز 
بأول ألقابه منذ الدوري الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“ مع مانشستر يونايتد عام ٢٠١٧.
وعلـــى الرغـــم مـــن الموســـم المشـــجع 
واللافت الذي قدمه ليســـتر ســـيتي، إلا أن 
علـــى المـــدرب الأيرلندي الشـــمالي براندن 
رودجـــرز أن يجد ســـبيلا لرفـــع معنويات 
فريقه بعد أن أهـــدر فرصة ذهبية لاحتلال 
أحـــد المركزيـــن الثالث أو الرابـــع. بفضل 
هداف الـــدوري جايمـــي فـــاردي وصانع 
الألعاب جيمس ماديســـون، وجد ليســـتر 

بطل العام ٢٠١٦ نفســـه متقدمـــا بفارق ١٤ 
نقطة عـــن مانشســـتر يونايتد فـــي يناير 
الفائت وكان مرشـــحا لإنهاء الموســـم أمام 
أحـــد أغنى أنديـــة العالم. وعلـــى رودجرز 
أن يتأقلـــم مع غيـــاب الظهير الأيســـر بن 
تشـــيلويل الذي انتقل إلى تشيلســـي، في 
حين تعاقد مع البلجيكي تيموثي كاستاني 

من أتالانتا الإيطالي بديلا له.
محفزا بإنهاء الموســـمين الماضيين في 
المركز الســـابع، فـــإن ولفرهامبتون فريق 
المدرب البرتغالي نونو إســـبيريتو سانتو 
يملك القدرة على الإخـــلال بالنظام القائم. 
أثبت نونـــو أنه شـــخص تكتيكي ومحفز 
ممتاز، في حـــين أن حنكـــة ولفرهامبتون 
في إيجاد لاعبين موهوبين وإبرام صفقات 
غير باهظة في سوق الانتقالات سمحت له 
ببناء فريق قادر على منافسة أفضل الفرق 
في الدوري. أنهى ”الذئاب“ الموســـم بفارق 
سبع نقاط فقط عن تشيلسي الرابع، إلا أن 
ذلك شكل خيبة أمل بعد أن كان قادرا على 

الصراع على المركز الرابع.

حجم التعاقدات

يبـــدو فرانك لامبـــارد مرتاحا لوضعه 
ومتحمســـا للتحدي رغـــم الضغط الناجم 
عن حجم التعاقدات التي أجراها تشيلسي 
في إطـــار محاولتـــه الفوز بلقـــب الدوري 
الإنجليـــزي، وذلك بعدما أنفـــق قرابة ٢٠٠ 
مليون جنيه إسترليني منذ انتهاء الموسم 
الماضـــي. وأنفق النـــادي اللندني أكثر من 
أي فريق آخر في الدوري الممتاز منذ نهاية 
الموســـم، بحثا عن محاولـــة تقليص الهوة 

التي تفصله عن ليفربول البطل.
وأنهـــى فريـــق المدرب البالـــغ ٤٢ عاما 
موســـم ٢٠١٩-٢٠٢٠ في المركز الرابع بفارق 
٣٣ نقطـــة عن ليفربـــول الـــذي هيمن على 
البطولة. وفرض تشيلســـي نفسه مرشحا 
قويا لمحاولة مقارعة ليفربول ومانشســـتر 
سيتي على اللقب بعد تعاقده مع الألمانيين 
تيمو فيرنر وكاي هافيرتس وبن تشيلويل 
والمغربي حكيم زيـــاش والبرازيلي تياغو 
ســـيلفا. وبعد أن اختبر مســـيرة مرصعة 
بالألقـــاب كلاعـــب في صفوف تشيلســـي، 
يخوض لامبـــارد موســـمه الثاني كمدرب 
للفريـــق اللندنـــي، لكن هذه المرة ســـيكون 

الضغط أكبر بكثير من الموسم الأول.

 مدريــد – ينطلـــق الموســـم الجديد في 
الـــدوري الإســـباني لكرة القدم الســـبت، 
بعد أقل من شـــهرين على انتهاء النسخة 
الماضية الاســـتثنائية التـــي امتدت حتى 

يوليو. 
ويشـــهد الموســـم الجديد عودة دافيد 
ســـيلفا إلى بلاده للانخـــراط في صفوف 
ريـــال سوســـيداد بعدما ”أمضى عشـــر 
ســـنوات في صفوف مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي، فيما يغادر النرويجي الشاب 
مارتـــن أوديغـــارد سوســـيداد للالتحاق 
بفريقه الأصيل ريـــال مدريد حامل اللقب 

بعد انتهاء فترة إعارته.
يعـــود الكرواتـــي إيفـــان راكيتيتش 
إلـــى فريقه الســـابق إشـــبيلية قادما من 
برشـــلونة حيث شـــهد نجاحاته المحلية 
في الســـنوات الســـت الأخيرة، وسيكون 
الوافـــد  بيانيتـــش  ميراليـــم  البوســـني 
الجديد إلى صفوف الفريق الكتالوني من 
يوفنتوس الإيطالي. وســـينتقل الياباني 
تاكيفوســـا كوبو إلى فياريال على سبيل 

الإعارة من النادي الملكي.
يصـــل الدولـــي البوســـني ميراليـــم 
بيانيتـــش (30 عامـــا، 92 مبـــاراة دولية) 
إلـــى ”بلاوغرانـــا“ قادمـــا من ”الســـيدة 
العجوز“، بعد صفقة تبادل شهدت ذهاب 
لاعب الوسط البرازيلي أرتور في الاتجاه 
المعاكس. وتحـــت قيادة المـــدرب الجديد 
الهولنـــدي رونالـــد كومـــان، الـــذي يركز 
بشكل خاص على الهجوم والحفاظ على 
الكرة، من المرجح أن يســـاعد لاعب ليون 
الســـابق في إعادة بناء هيكل برشـــلونة 
بعدما أنهى الأخير الموسم الماضي بشكل 

كارثي وكان في حالة يرثى لها.

خطط مستقبلية

لـــم يعد إيفـــان راكيتيتـــش (32 عاما 
و106 مباريـــات دوليـــة و15 هدفـــا) جزءا 
من خطط كومان المســـتقبلية، بعد ســـت 
ســـنوات ناجحـــة قضاها في برشـــلونة، 
فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا (2015)، 
وأربع بطولات في الدوري المحلي وأربعة 
ألقـــاب في الكأس المحليـــة، ليعود الطفل 
المعجـــزة إلى فريقه الســـابق الذي منحه 
بطاقة العبور للعالم وكشـــف عن قدراته، 
بعدمـــا قـــاده إلى الفـــوز بلقـــب الدوري 
الأوروبـــي (يوروبا ليغ) عـــام 2014. ولم 
تأت صفقة ”العودة“ بســـعر يليق باســـم 
وصيف بطـــل العالم مـــع منتخب بلاده، 

إذ بلغت 1.5 مليون يـــورو زائد 9 ملايين 
مكافآت.

وأصبح راكيتيتش ثالث لاعب ينضم 
إلى صفوف بطل يوروبا ليغ في الموســـم 
الماضـــي، بعـــد سوســـو (تم تفعيل خيار 
الشـــراء بعد انتهاء فترة اســـتعارته من 
ميلان الإيطالي) وأوسكار رودريغيز (من 
ريال مدريد). وستكون المهمة الأهم الملقاة 
على عاتقه قيادته لتحقيق نتائج إيجابية 
فـــي دوري الأبطـــال، تحت قيـــادة المدرب 

خولين لوبيتيغي.
ويعود ســـيلفا (34 عامـــا) إلى بلاده 
بعد عشـــر ســـنوات ناجحة أمضاها في 
ســـيتي حقق خلالها الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز أربع مـــرات، ومســـابقة الكأس 
مرتـــين، وكأس الرابطـــة ودرع المجتمـــع 
ثلاث مرات. وأتى ســـيلفا إلى سوسيداد 
بصفقـــة انتقال حرّ بعـــد انتهاء عقده مع 
الفريق الإنجليزي وسيكون دوره مرافقة 
الفريق الباســـكي نحو أهدافه الأوروبية 
والحلول مكان أوديغارد العائد إلى ريال 

مدريد.

مهمة صعبة

استدعى الفرنســـي زين الدين زيدان 
مدرب الفريق الملكـــي المعجزة النرويجي 
مارتـــن أوديغارد للانضمـــام إلى الفريق 
الأول لريـــال مدريـــد للمـــرة الأولى، بعد 
خمس ســـنوات من انضمامه إلى النادي 
حينما كان في ســـن 16 عاما. وســـتكون 
المهمـــة صعبـــة بالنســـبة إلـــى الشـــاب 

الدولي البالغ مـــن العمر 21 عاما، والذي 
يتعـــين عليه أن يســـجل بصمته في خط 
وســـط مدريـــد القـــوي، بين نجـــوم كبار 
أمثـــال الألماني توني كـــروس والكرواتي 
لـــوكا مودريتش والبرازيلي كاســـيميرو 

والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

بعـــد أدائه المميز في صفوف مايوركا 
الموسم الماضي وانتهاء فترة عقد الإعارة 
مع الفريق الذي نزل إلى الدرجة الثانية، 
تم انتقـــال كوبو (19 عاما)، هذه المرة إلى 
فياريال كـــون الـ“ميرنغي“ يفضل للاعبه 
اليابانـــي خـــوض المزيـــد مـــن التجارب 
والحصـــول علـــى الخبـــرة قبـــل ارتداء 
قميص الفريق الأول. وســـيحظى الجناح 
الأيمـــن بفرصـــة التطـــور تحـــت قيـــادة 
أوناي إيمري المدرب الجديد لـ“الغواصة 
الصفراء“، وباختبار التجربة القارية في 
”يوروبا ليغ“، ضمن تشكيلة تضم لاعبين 
كبار مثل راؤول ألبيول وباكو ألكاســـير 
والكولومبي كارلوس باكا. فيما ســـتكون 
معركة الحصول على مكان ضمن تشكيلة 
إيمري في مواجهـــة النيجيري صامويل 

تشوكوويزي البالغ من العمر 21 عاما.

خطوات متناسقة

وضع جديد

حلم دوري الأبطال يشعل 

المنافسة بين أرسنال وتوتنهام
حجم تعاقدات تشيلسي يضع لامبارد تحت الضغط

يتوق أرســــــنال وتوتنهام للمنافســــــة على مراكــــــز دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموســــــم بعد أن فشلا في التأهل 
للمسابقة القارية الأهم نهاية الموسم الماضي، في حين يتطلع كل من ليستر 
ســــــيتي وولفرهامبتون إلى جعل مهــــــام الناديين اللندنيين صعبة جدا. ومع 
انطلاق الموســــــم الجديد من البرميرليغ الســــــبت سيكون الصراع محتدما 

على مراكز المقدمة.

الأندية الإنجليزية تغزو سوق الانتقالات
 لنــدن – اســـتمرّت الأندية الإنجليزية 
وعلـــى رأســـها تشيلســـي ومانشســـتر 
ســـيتي وأيضا إيفرتون وليدز يونايتد 
في الإنفاق لتعزيز صفوفها اســـتعدادا 
للموســـم الجديـــد، رغم تفشـــي جائحة 
كورونا التـــي تبدو أنها زادت في الهوة 
بـــين الـــدوري الممتاز وباقـــي البطولات 

الأوروبية الكبرى.
وكان الســـتار قد أســـدل على موسم 
٢٠١٩-٢٠٢٠ أواخر يوليو وســـط مطالبة 
الأندية بوجوب قيام لاعبيها بتضحيات 
مـــن ناحية تقليـــص أجورهـــم لكن من 
دون طائـــل. حتـــى أن بعـــض الأنديـــة 
قامت بتســـريح عدد كبيـــر من موظفيها 
أو وضعهـــم فـــي البطالـــة الإجباريـــة 

وكان ليفربـــول بطل الـــدوري وتوتنهام 
فـــي مقدمة هذه الأنديـــة قبل أن يتراجع 
الناديان عـــن قرارهما وســـط انتقادات 

عنيفة من أنصارهما. 
وكان الجميـــع ينتظـــر عقد صفقات 
تبادليـــة أو التعاقد مع لاعبين في نهاية 
عقودهم من أجل تخفيف الأعباء المادية 
علـــى الأنديـــة، لكن شـــيئا مـــن ذلك لم 

يحصل.
وســـط  الجديـــد  الموســـم  وســـيبدأ 
السماح لعدد محدد من الجمهور ووسط 
إجراءات صحية صارمة في ظل استمرار 
تفشـــي فايـــروس كورونا المســـتجد في 
الآونة الأخيرة، ما يرسم علامة استفهام 
حول إمكانية إنهاء الموســـم المقبل. كما 

أن فسخ العقد المجزي مع إحدى شبكات 
البـــث الصينية، يمكـــن أن يوجه ضربة 
قوية من الناحيـــة المادية لأندية الدرجة 
الممتـــازة التي كانت وافقت على رد مبلغ 
مقـــداره ٣٦٥ مليون يورو إلى الشـــبكات 
صاحبة الحقـــوق التلفزيونية، لأنها لم 

تنه الموسم الفائت في الوقت المحدد.
ولا شـــك أن بعض الأندية أخذت في 
عين الاعتبار الوضـــع الحالي وتحديدا 
ليفربـــول الـــذي تـــوج باللقـــب المحلي 
للمـــرة الأولـــى منـــذ ٣٠ عامـــا، حيث لم 
يبادر إلـــى إجراء أي صفقة باســـتثناء 
تعاقـــده مع الظهيـــر الأيســـر اليوناني 
مـــن  تســـيميكاس  كونســـتانتينوس 

أولمبياكوس مقابل ١٣ مليون يورو.

خمسة نجوم تحت المجهر في إسبانبا

 نيويورك – قالت نجمة التنس الأميركية 
ســـيرينا وليامز إنهـــا تعتزم الســـفر إلى 
لخـــوض  باريـــس  الفرنســـية  العاصمـــة 
منافسات بطولة فرنســـا المفتوحة ”رولان 
غـــاروس“ التي تنطلق فـــي وقت لاحق من 

سبتمبر الجاري. 
وجـــاء ذلك عقـــب هزيمـــة وليامز أمام 
البيلاروســـية فيكتوريا أزارينكا في الدور 
قبـــل النهائي من بطولة أميـــركا المفتوحة 

”فلاشينغ ميدوز“.
وتتطلع وليامز، التي تكمل العام الــ39 
من عمرها عشية انطلاق منافسات فرنسا 
المفتوحة، إلى مواصلة المنافســـة من أجل 
معادلة الرقم القياســـي. وقالت سيرينا في 
تصريحات للصحافيين عقب مباراتها أمام 

أزارينكا ”بالتأكيد سأذهب إلى باريس“. 
ورفعت أزارينـــكا، المصنفة الأولى في 
العالـــم ســـابقا والمتوجة بلقب أســـتراليا 
المفتوحة مرتين، عدد انتصاراتها المتتالية 
إلـــى 11 انتصارا وتأهلـــت لنهائي أميركا 

المفتوحـــة للمـــرة الثالثـــة في مســـيرتها. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الفـــوز هو الأول 
لأزارينكا خلال 11 مباراة جمعتها بسيرينا 

في بطولات غراند سلام.

وكانـــت أزارينـــكا قد باتـــت على بعد 
نقطتـــين فقط مـــن الفوز على ســـيرينا في 
نهائـــي أميـــركا المفتوحة عـــام 2012، لكن 
الفوز كان من نصيب ســـيرينا في النهاية 
حينـــذاك. وقالـــت أزارينـــكا بشـــأن تلـــك 
المواجهـــة ”كنـــت صغيرة، وغـــروري كان 
كبيـــرا، لكنـــه الآن أقـــل وأصبحـــت أحقق 

النتائج“. وباتت ســـيرينا وليامز مضطرة 
للانتظار لوقـــت أطول قبـــل معادلة الرقم 
القياسي المسجل باســـم مارغريت كورت، 
التـــي أحرزت 24 لقبا فـــي بطولات ”غراند 

سلام“. 
وسيجرى السماح بحضور المشجعين 
فـــي البطولـــة الفرنســـية لكـــن اللاعبـــين 
وفرقهم ســـيكونون مطالبـــين بالإقامة في 
الفنادق المخصصة بشـــكل رسمي للإقامة 
خلال البطولة. وصعدت النجمة اليابانية 
أوســـاكا إلى النهائـــي للمـــرة الثانية في 
ســـجل مشـــاركاتها في البطولـــة وللمرة 
الثالثـــة في بطولات ”غراند ســـلام“، وذلك 
على حســـاب الأميركية برادي المصنفة 28 

للبطولة. 
ورفعت أوساكا، المصنفة الأولى سابقا 
والمتوجة بلقب أميركا المفتوحة عام 2018، 
عدد انتصاراتها المتتالية إلى عشـــرة كما 
رفعت عدد انتصاراتها في البطولة إلى 20 

مقابل ثلاث هزائم.

سيرينا تبحث عن التعويض في رولان غاروس

 أورلانــدو (الولايــات المتحــدة) – بات 
لـــوس أنجلس ليكرز علـــى بُعد خطوة من 
التأهـــل لنهائـــي المنطقـــة الغربيـــة للمرة 
الأولى منذ عشـــرة أعوام، بتغلبه الخميس 
على هيوســـتن روكتـــس 110-100، ليتقدم 
3-1 فـــي ”بـــلاي أوف“ دوري كرة الســـلة 

الأميركي للمحترفين. 
ولعـــب أنطونـــي ديفيـــس دورا بارزا 
في هـــذا الفوز بتســـجيله 29 نقطة مع 12 
متابعة و5 تمريرات، ولم يقل زميله ليبرون 
جيمس أهميـــة إذ كاد يحقق ”تريبل دبل“ 
مع تسجيله 16 نقطة و9 تمريرات حاسمة.
وينتظـــر ليكرز أن يتصالح مع تاريخه 
والتأهـــل لنهائي المنطقة للمرة الأولى منذ 
عـــام 2010، وتحديـــدا منذ أن قـــاده كوبي 
براينـــت الـــذي توفـــي فـــي أواخـــر يناير 

الماضي، للفوز باللقب. 
ومنـــذ رحيل أســـطورة ليكرز، يشـــعر 
جيمـــس بثقـــل مهمـــة التتويـــج باللقـــب 
الغالـــي والذي ســـيكون، في حـــال تحقق 
هذا الإنجاز، اللقب الرابع في مســـيرته مع 
ثلاثة أندية مختلفة بعد تتويجه مع كل من 

ميامي هيـــت وكليفلانـــد كافالييرز. وقال 
جيمس ”وضعنا خطتنـــا للمباراة وتمكنا 
من تنفيذهـــا بحذافيرها.. في حال تمكنت 
مـــن تنفيذ خطتك طوال هـــذه الفترة فإنك 

بالتأكيد ستخرج فائزا“.
وأمام هيوستن روكتس 
اللامبالي والذي احتاج إلى 

ثلاثة أشواط للدخول في 
أجواء المنافسة، خلق 

ليكرز بفضل طاقته 
وروحه القتالية 

الفارق، وقد ظهر 
ذلك جليا مع 52 
متابعة بينها 12 
هجومية، مقابل 

26 لروكتس، على 
الرغم من إبقاء ليكرز 
لاعبيه جافايل ماكغي 

ودوايت هاورد على 
مقاعد البدلاء.  ونجح ليكرز في 
خياره التكتيكي بعدما تمكن من 

إزعاج روكتس الذي لم يتمكن 

مـــن الاعتمـــاد على نجمه جيمـــس هاردن 
المكتفي بتســـجيل 21 نقطة، في وقت غابت 
الصلابة الدفاعية التي اشتهر بها الفريق 

طوال الموسم.
وعلى الرغم من تخلفه بفارق 23 نقطة، 
نجـــح روكتس في ظل اســـتفاقة راســـل 
وستبروك (25 نقطة) في تقليص الفارق 
إلى 5 نقاط في الدقائق 
الثلاث الأخيرة، مستفيدا 
من تأرجح مستوى 
ليكرز. غير أن ليكرز 
عرف كيف يحدّ 
من فورة 
حماس 
منافسه 
ليفوز بفارق 
10 نقاط، وهو 
واقع اعترف به ديفيس 
بالقول ”يجب علينا أن 
ننهي المباريات بشكل أفضل. 
دافعنا بشكل رائع وفرضنا 
الإيقاع ومن ثم توقفنا فجأة“. 

ليكرز على أعتاب نهائي السلة الأميركي

الكرواتي إيفان راكيتيتش 

يعود إلى فريقه السابق 

إشبيلية قادما من برشلونة 

حيث شهد نجاحاته المحلية 

في السنوات الست الأخيرة

سيرينا باتت مضطرة 

للانتظار لوقت أطول قبل 

معادلة الرقم القياسي 

المسجل باسم مارغريت 

كورت، التي أحرزت 24 لقبا

. ئزا
روكتس 
تاج إلى 

ل في 
ق

ز
ي

ح ليكرز في 
دما تمكن من 

 لم يتمكن 

وعلى الرغم من تخلفه ب
ظل اس نجـــح روكتس في
وستبروك (25 نقطة) في
نق إلى 5
الثلاث الأخ
من ت
ليكرز
ع

واقع اعت
بالقول ”
ننهي المباريات
دافعنا بشكل
الإيقاع ومن ثم



رغـــم انشـــغال الهند 
كورونـــا  فايـــروس  تفشـــي  بمكافحـــة 
وبطبول  اقتصادها،  وبأزمة  المســـتجد، 
حدودهـــا  علـــى  تقـــرع  التـــي  الحـــرب 
مـــع الصيـــن، انصـــبّ اهتمـــام محطات 
التلفزيون الهندية منذ أشـــهر على الدور 
المنسوب إلى ممثلة بوليوودية شابة 
في انتحار أحد وجوه الفن السابع 

الإعـــلام  وســـائل  وشـــنّت 
الممثلة  علـــى  حملة  الهندية 
واتهمتها  شاكرابورتي  ريا 
حشيشة  إلى  لجأت  بأنها 
الســـحر  وإلـــى  القنـــب 
الأســـود لدفـــع حبيبهـــا 

السابق الممثل شوشانت سينغ راجبوت السابق الممثل شوشانت سينغ راجبوت 
إلى الانتحار. إلى الانتحار. 

وإذ رأى البعــــض فــــي هــــذه الزوبعة وإذ رأى البعــــض فــــي هــــذه الزوبعة 
الإعلاميــــة نوعا من الإعلاميــــة نوعا من ””مطاردة ســــاحراتمطاردة ســــاحرات“ “ 
نابعة من كره النســــاء، لــــم يراع القائمون نابعة من كره النســــاء، لــــم يراع القائمون 
بهــــا أي أخلاقيــــات، إذ لجــــأوا مثــــلا إلى بهــــا أي أخلاقيــــات، إذ لجــــأوا مثــــلا إلى 
محاكاة حيّة للطريقــــة التي قالوا إنه قُتل محاكاة حيّة للطريقــــة التي قالوا إنه قُتل 
بها، أو إلى نشــــر صور له على الشاشــــة بها، أو إلى نشــــر صور له على الشاشــــة 
مبتسما، ســــعيا إلى إثبات كونه لا يعاني مبتسما، ســــعيا إلى إثبات كونه لا يعاني 

الاكتئاب.الاكتئاب.
وأيدت عائلــــة راجبوت هذه الفرضية، وأيدت عائلــــة راجبوت هذه الفرضية، 
إذ شككت بدورها في صحة تقارير أفادت إذ شككت بدورها في صحة تقارير أفادت 
بأن الممثل كان يعاني الاكتئاب، واتهمت بأن الممثل كان يعاني الاكتئاب، واتهمت 
شــــاكرابورتي بأنها سرقت أمواله ودأبت شــــاكرابورتي بأنها سرقت أمواله ودأبت 

على مضايقته، وهو ما تنفيه الممثلة.على مضايقته، وهو ما تنفيه الممثلة.

الثلاثـــاء  شـــاكرابورتي  الثلاثـــاء وأوقفـــت  شـــاكرابورتي  وأوقفـــت 
للاشـــتباه بشـــرائها مخـــدرات لحبيبها للاشـــتباه بشـــرائها مخـــدرات لحبيبها 
السابق الذي تحقق الشرطة الجنائية في السابق الذي تحقق الشرطة الجنائية في 

انتحاره منذ أغسطس الماضي.انتحاره منذ أغسطس الماضي.
وقالـــت الخبيـــرة في الإعـــلام جيتا وقالـــت الخبيـــرة في الإعـــلام جيتا 
سيشـــو سيشـــو ””فـــي كل مـــرة نعتقـــد فيهـــا أن فـــي كل مـــرة نعتقـــد فيهـــا أن 
الأخبـــار التلفزيونية لا يمكـــن أن تنحدر الأخبـــار التلفزيونية لا يمكـــن أن تنحدر 
إلى أدنى من هـــذا الدرك، تجد المحطات إلى أدنى من هـــذا الدرك، تجد المحطات 

التلفزيونية طريقة لتفعلالتلفزيونية طريقة لتفعل““. . 
وأضافت وأضافت ””من السهل عليها أن تطرح من السهل عليها أن تطرح 
نفسها بديلا من العدالة مدعية أن بعض نفسها بديلا من العدالة مدعية أن بعض 
الجهـــات الحكوميـــة لا تمـــارس عملها، الجهـــات الحكوميـــة لا تمـــارس عملها، 
ولكـــن بكل بســـاطة هـــذا غيـــر صحيح، ولكـــن بكل بســـاطة هـــذا غيـــر صحيح، 
فتحقيقاتهـــا لا تتعلق بالأمـــور الجديةفتحقيقاتهـــا لا تتعلق بالأمـــور الجدية““..
الهندية  التلفزيونية  المحطـــات  الهندية ودرجت  التلفزيونية  المحطـــات  ودرجت 

علـــى التصـــرف علـــى طريقـــة الصحف علـــى التصـــرف علـــى طريقـــة الصحف 
الشـــعبية، بلا رادع ولا وازع، وخصوصا الشـــعبية، بلا رادع ولا وازع، وخصوصا 
إذا كان الأمر يتعلق بجرائم في أوســـاط إذا كان الأمر يتعلق بجرائم في أوســـاط 

المشاهير.المشاهير.
وغالبـــا ما يطارد الصحافيون أقرباء وغالبـــا ما يطارد الصحافيون أقرباء 
الضحية سعيا إلى تحديد المذنبين حتى الضحية سعيا إلى تحديد المذنبين حتى 

قبل أن تنظر المحاكم في الملف.قبل أن تنظر المحاكم في الملف.
ولم تشـــذّ تغطية انتحار راجبوت عن ولم تشـــذّ تغطية انتحار راجبوت عن 
هـــذه القاعـــدة، ولكنها هذه المـــرة تأتي هـــذه القاعـــدة، ولكنها هذه المـــرة تأتي 
في مرحلـــة يســـود فيها قلق فـــي الهند في مرحلـــة يســـود فيها قلق فـــي الهند 
علـــى مســـتقبلها. ففيما كانـــت محطات علـــى مســـتقبلها. ففيما كانـــت محطات 
التلفزيون تشـــيد بتوقيف شاكرابورتي، التلفزيون تشـــيد بتوقيف شاكرابورتي، 
كانت الهند تتقدم إلى المركز الثاني بين كانت الهند تتقدم إلى المركز الثاني بين 
دول العالـــم في ما يتعلق بعدد الإصابات دول العالـــم في ما يتعلق بعدد الإصابات 

بكورونا.بكورونا.

 تونس - كشفت الممثلة التونسية 
هند صبري عن اختيارها من قبل دار 
لتكون  ”إيتــــرو“  الإيطاليــــة  الأزيــــاء 
الوجه العربي الوحيد الذي ســــيروّج 
لحقيبتهــــا الشــــتوية الجديدة التي 

أطلقت عليها اسم ”بيغاسو“.
صبــــري  هنــــد  وشــــاركت   
حســــاباتها  عبــــر  متابعيهــــا 
المواقــــع  علــــى  الرســــمية 
مــــن  صــــورا  الاجتماعيــــة 

جلسات التصوير الدعائية للماركة قائلة 
”يسعدني أن أكون الوجه العربي الوحيد 

الذي يقدم حقيبة بيغاسو الجديدة“.
وكانــــت شــــركة سامســــونغ العالمية 
أيضا أعلنت منذ فترة عن اختيارها لهند 

حتى تكون سفيرتها بتونس.
وقامت النجمة التونسية بنشر صور 
لهــــا دون ماكيــــاج وكتبت معلقــــة عليها 
بعبــــارات تعــــود للرســــامة المكســــيكية 
الشــــهيرة فريدا كاهلو ”فــــي نهاية اليوم 

يمكننــــا أن نتحمــــل أكثر بكثيــــر مما كنا 
نعتقد“. 

وقالــــت هنــــد وهــــي تلتقــــط صــــورة 
لنفسها ”أعظم كاميرا“، مشيرة إلى أحدث 
إصدارات سامسونغ من الهواتف الذكية.

وتجدر الإشــــارة، إلى أن هند صبري 
شــــاركت جمهورهــــا أيضــــا لحظــــات من 
جلســــات تصويرها مع مجلة فوغ، قائلة 
”تحلــــم كل فتــــاة في أن تكــــون على غلاف 
مجلــــة فــــوغ.. تحقق حلمــــي بكوني على 

غــــلاف المجلة لشــــهر ســــبتمبر من أجل 
حملة أدعمها“.

معــــي  تواصــــل  ”عندمــــا  وأضافــــت 
صديقــــي مانويل آرنــــوت (رئيس تحرير 
مجلة فوغ العربية) لمناقشة ’أمل للنساء 
في الشرق الأوسط‘ كنت في قمة السعادة. 
اليــــوم، مع عثور عــــدد من النســــاء على 
أصواتهــــن وتوحيدهــــا ضــــد العنف، أنا 
فخورة بتمثيل صوتهن وتجســــيد أملهن 

في غد أفضل على غلاف المجلة“.

 من قال إن اللوحات الرقمية تصنع 
مـــن الأطفـــال ”أغبياء“، كنـــت أتبنى 
هذه النظريـــة إلى وقت قريب كغيرها 
من نظريات كثيرة قبـــل إنجاب طفلة 
حتى اكتشـــفت أن ابنتي التي لا يزيد 
عمرها عن 4 ســـنوات تتكلم الروسية 
بالإضافة إلى الإنجليزية التي نطقت 
بها قبـــل مـــدة. الآن لـــدي طفلة دون 

نظريات.. لا يهم.
في تونس الفرنســـية هـــي اللغة 
الثانية.. ولم يحدث أن درســـت ابنتي 
فـــي الروضـــة الروســـية كمـــا أنني 
ووالدها حســـب علمنا، ليســـت لدينا 

أي أصول روسية.
طلبت ابنتي الأكل باللغة الروسية 
ووجدتنـــي أطلـــب ترجمـــة لمـــا قالته 
ففعلت، ثم طلبت أن أقول ”خراشـــو“ 
وتذكـــرت إنـــي أعرف الكلمـــة ورددت 
وهـــي المعـــادل  ”خراشـــو خراشـــو“ 

العربـــي لكلمـــة ”جيـــد“، وهـــي خير 
إجابة على بعض الأسئلة.

علـــى  بانتظـــام  ابنتـــي  تتابـــع 
يوتيوب قناة ”كيدز ديانا شو“. ديانا 
هذه فتـــاة صغيرة تقـــدم رفقة أخيها 
يومياتهمـــا، مرة باللغـــة الإنجليزية 
التي تعلمتها ابنتي ومرة بالروسية.

في فيلا فاخرة يستعرض الطفلان 
المئات من الألعـــاب يوميا التي تطلب 
ابنتي كل حلقة شـــراء مثلها ولحسن 

الحظ أنها تنسى الأمر ما إن تطلبه.
عبر العالم، يحاول الجميع إبعاد 
الأطفال عن الهواتف الذكية، حتى أن 
عمدة إحدى المدن الإندونيســـية أعلن 
في مارس الماضي نجاح حملة تهدف 
إلى إبعاد أطفال المدارس عن الهواتف 
الذكية، عن طريق إبقائهم مشـــغولين 

بتربية الدجاج.
ورغـــم أن العمدة لم يوضح ما إذا 
كان الأطفـــال قد توقفوا عن ممارســـة 
الألعـــاب على الإنترنت، أو مشـــاهدة 
مقاطـــع الفيديو عبر موقـــع يوتيوب 
علـــى هواتفهـــم الذكية، فقـــد أكد أن 

الكتاكيت كبرت.
لا يُعرف إن عـــدل العمدة عن رأيه 
الآن وأهـــدى التلاميـــذ لوحات رقمية 
ليتابعوا دروسهم، فقد أثبتت جائحة 
كورونا أن الشاشـــات الحديثة لا غنى 
عنها إذ يتابع الملايين من الأطفال الآن 

حول العالم دروسهم عن بعد.
يخشـــى البعـــض مـــن مخرجات 
التعليـــم عن بعـــد، ويتداولـــون نكتة 
مفادهـــا أن ”هاتف الأب رن بينما كان 
في الحمـــام فيما كانـــت الأم تصلي.. 
حمل طفلهمـــا الهاتف ونـــادى أبوه: 
أبـــي أبـــي الملكـــة وردة تتصـــل بك! 
أتمت الأم صلاتها وســـلمت في ثوان! 
أمـــا الأب المســـكين فقد خـــرج يجرى 
مـــن الحمام حتى أنه انزلق وســـقط.. 
اختطف الهاتف من يد ابنه وقال.. من 
أين أتيت بالملكة وردة يا ثور؟ مكتوب 
مكالمـــة واردة! وعاد إلى الحمام يعكز 
وعادت الأم تعاود صلاتها“. أرجو أن 
لا يكـــون مثالا عن مخرجـــات التعليم 

عن بعد.

صباح العرب

 بابــل (العراق) - تقــــول أم زينب إنها 
كانت تعاني من إهانات ومضايقات وهي 
فــــي طريقهــــا كل يوم إلى صالــــون حلاقة 
رجالي في عاصمة محافظة بابل العراقية 

المزدحمة.
لكنهــــا تجاهلــــت كل ذلك وبــــدأت في 
اكتســــاب زبائن دائمين وهــــو إنجاز غير 

مسبوق في مجتمع ذكوري بشدة.
والآن، علــــى حد علم أم زينب، هي أول 
امرأة في جنوب العراق تكسب عيشها من 

قص شعر الرجال.

وقالــــت الحلاقــــة العراقية فــــي مركز 
”هوك للشــــعر“ بمدينة الحلة ”أنا جزء من 

المجتمــــع وحالي حــــال أي فتاة اضطرت 
للخروج بحثا عن العمل في ســــبيل توفير 
لقمــــة العيش لعائلتــــي“. وكل يوم تصعد 
أم زينــــب ســــلم صالون الحلاقــــة المضاء 

بلمبــــات النيون وتبــــدأ عملها، شــــعرها 
مغطى بالحجاب التقليدي ووجها مغطى 
بكمامــــة للحمايــــة مــــن فايــــروس كورونا 

المستجد.
وأضافـــت أم زينب وهـــي أم لفتاتين 
تعملان برســـم الوشـــم والعناية بالوجه 
”حين اجتمـــع بصديقاتي أنصحهن بعدم 

الاستســـلام للبقاء بالبيت، وأن يحاولن 
إيجـــاد عمـــل، وأكرر على مســـامعهن أن 
المرأة حالها حال الرجل لا يختلف عنها 
في شـــيء“، لافتة إلى أن فرص العمل في 
الوقت الحالي شحيحة للغاية، لذلك قبلت 

بهذا العمل من أجل مساعدة عائلتي.
وأكـــدت مريـــم وهـــي إحـــدى ابنتي 
الحلاّقـــة العراقية أنها ”فخـــورة للغاية 
بعمـــل والدتها، وأنها تحلـــم بأن تفتتح 

قاعة حلاقة كبيرة لتعمل فيها“.
وأشـــار صـــادق ولاء، صاحـــب قاعة 
الحلاقـــة التي تعمل بها أم زينب، إلى أن 
بعض ســـكان المنطقـــة اعترضوا عندما 
وظفها لتعمل في قاعته لكنه تجاهل ذلك.

وقـــال ولاء ”راودتنـــي الفكـــرة عنـــد 
افتتاح القاعة حيث فكرت بتشـــغيل كادر 
نســـائي للعمل بالحلاقـــة الرجالية، لكن 
توقفت عـــن مخططي بســـبب الإجراءات 
الوقائيـــة المفروضـــة في البلاد بســـبب 
الخـــوف مـــن انتشـــار عـــدوى فايروس 

كورونا، بالإضافة إلـــى المظاهرات التي 
كانت في كل مكان“.

وتابــــع ”لكن حين لاحظت أن الشــــعب 
يوائــــم مــــع الأوضــــاع الراهنــــة والأزمة 
الصحية، قررت أن أمضي قدما في فكرتي 
الســــابقة، وأن أطرحها في مجتمع شرقي 
ليس من الســــهل علــــى الناس فيــــه تقبل 

مثل هذه الخطوة، فالكثير منهم يرفضون 
عمل المرأة في مجالات يرونها حكرا على 

الرجال“.
وشدد على ضرورة أن ”تتواجد المرأة 
فــــي كل المياديــــن وأن تلعب في المجتمع 
دورا كبيــــرا وفعالا“، قائلا ”حــــان الوقت 
أن تفتك المرأة مكانــــا لها، فأنا ألاحظ أن 

فــــي كل دولة تلعب المــــرأة دورا كبيرا في 
المجتمع، فلمانــــا نحن في العراق لا نقدم 
لنســــائنا الفرصة، وأن نكف عن حرمانهن 
من إثبات قدراتهن، وأن نتخلص من فكرة 
ملازمتهــــن للبيــــت، وأن هذا عيــــب وذاك 
حــــرام.. كل هذه الأمــــور فيهــــا مغالطات 

كبيرة حان الوقت لتغييرها“.

تجاهلت عراقية من أجل الحصول على قوت عائلتها كل الأصوات الرافضة 
لعمــــــل المرأة في مجــــــالات تعد حكرا على الرجال فــــــي مجتمعها المحافظ، 

وانضمت إلى قاعة حلاقة رجالية.  

أول امرأة تحلق للرجال تكسر طوق المحرمات في بابل

تحصيل القوت يسرع وتيرة التغيير

السبت 2020/09/12
السنة 43 العدد 11818

لبنى الحرباوي

خراشو

لماذا لا نقدم لنسائنا 
الفرصة، لا بد أن نكف 

عن حرمانهن من إثبات 
قدراتهن، حان الوقت 
لتفتك المرأة مكانتها

 زيــورخ (سويســرا) - كشــــف صانع 
أنــــد  ”لينــــت  السويســــري  الشــــوكولاتة 
شــــبرونغلي“ عن نافورة من الشــــوكولاتة 
يبلــــغ ارتفاعها تســــعة أمتار فــــي مركزه 
الجديــــد بالقرب مــــن زيورخ، فــــي خطوة 
مــــن شــــأنها تلميــــع صــــورة المجموعــــة 
ومســــاعدتها علــــى مجابهــــة التحديــــات 

الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وتتربّــــع هــــذه النافــــورة الضخمــــة، 
وهــــي كناية عــــن أداة خفــــق تتدفّق منها 
الشوكولاتة، وســــط المجمّع الجديد الذي 
تأمل الشــــركة السويسرية أن يزوره نحو 

350 ألف زائر في السنة.
وشــــغّل الوجه الإعلاني للماركة بطل 
كــــرة المضرب روجيــــه فيدريــــر النافورة 
إلى جانب رئيس المجموعة إرنســــت تانر 
ووزير المالية في هذا المقرّ الجديد الذي 
يشــــكّل المتحف ومصنع الشوكولاتة أبرز 

أقسامه.
وقال تانر إن النافورة مَعلَم ”لن ينساه 
من يزور المركز“، مشــــدّدا على أن الهدف 
هو ”ابتــــكار تصميم فريد من نوعه“ يمثّل 

جوانب الماركة كافة. 
ومن شأن دار الشوكولاتة هذه الواقعة 
في كيلكبيرغ، على ضفاف بحيرة زيورخ، 

والتي اســــتُثمر فيها قرابة 100 ألف فرنك 
سويســــري، أن تشكّل قطبا لجذب السياح 
في سويسرا الذين سيتسنّى لهم أن يعدّوا 

فيها ألواحهم الخاصة من الشوكولاتة.
وتبلــــغ حصة ”لينت“ 5.3 في المئة من 
سوق الشوكولاتة، بحسب تقديرات شركة 
الأبحــــاث ”يورومونيتور إنترناشــــونال“ 
للعام 2020. وهي تحتّل المرتبة السادسة 
عالميــــا فــــي صناعــــة الشــــوكولاتة، بعد 
الأميركيتيــــن ”مــــارس إنــــك“ و“موندليز“ 
والسويســــري  ”فيريــــرو“  والإيطالــــي 

”نستله“.
ولم تواجــــه المجموعة السويســــرية 
مشــــاكل كبيرة خلال الأزمات السابقة، ما 
جعلها من الشركات المفضّلة للمستثمرين 
أن  غيــــر  السويســــرية،  البورصــــة  فــــي 
مبيعاتهــــا تراجعــــت فــــي النصــــف الأول 
من العام نتيجة تدابير الحدّ من انتشــــار 

الوباء.
كلّ  لينــــت  ”عاشــــت  تانــــر  وأضــــاف 
الأزمــــات  وكلّ  أوروبــــا  فــــي  الحــــروب 
الاقتصاديــــة والماليــــة وهي ســــتتخطّى 
أيضــــا هــــذه الأزمــــة الوبائية كمــــا فعلت 
مقرّا بأن المهمّة ستكون ”صعبة“  سابقا“ 

لكنها ليست ”مستعصية“.

{لينت} تتحدى كورونا بنافورة 
شوكولاتة ارتفاعها 9 أمتار

انتحار ممثل هندي يفتح بابا لمطاردة الساحرات

حقيبة {بيغاسو} تحمل هند صبري إلى عالم الأزياء

رغــرغــ
فاي تفشـــي فايبمكافحـــة  تفشـــي بمكافحـــة 
اقت وبأزمة  اقتالمســـتجد،  وبأزمة  المســـتجد، 
تقـــرع التـــي  تقـــرعالحـــرب  التـــي  الحـــرب 
مـــع الصيـــن، انصـــبّمـــع الصيـــن، انصـــبّمـــع الصيـــن، انصـــب
التلفزيون الهندية منذالتلفزيون الهندية منذ
المنسوب إلى ممثلةالمنسوب إلى ممثلة
في انتحار أحد وفي انتحار أحد و

وشـــنّت وشـــنّت 
حم حمالهندية  الهندية 
شاكر شاكرريا  ريا 
لج لجبأنها  بأنها 
القنـــبالقنـــب
الأســـوالأســـو

- كشفت تونس
هند صبري عن اخت
الإيطاليــــة الأزيــــاء 
الوجه العربي الوح
لحقيبتهــــا الشــــتو
أطلقت عليها اسم
وشــــاركت  
ع متابعيهــــا 
الرســــمية 
الاجتماعي

للخروج بحثا عن العمل في ســــبيل توفير
لقمــــة العيش لعائلتــــي“. وكل يوم تصعد
أم زينــــب ســــلم صالون الحلاقــــة المضاء

توقفت عـــن مخططي ب
الوقائيـــة المفروضـــة
الخـــوف مـــن انتشـــار
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